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والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلی آله وصحبه ومن والاه 
وبعل: 


فما أجمل العمل إذا أتقن» وما أجمل السعي إذا أحسن»ء وما 
أروع البحث عن الحق» والغوص على درر المعرفة» والظفر بنيل ثمار 
العلم وأحسن من ذلك توفيق الله عبده للصراط المستقيم» وتسديده للنهح 
القويم» الذي سار عليه سلفنا الصالح شرعة ومنهاجاً وعلماً وإيماناً وأديا 
وأخلاقاً . 
وقد اطلعت على كتاب (المجلى في شرح القواعد المشثلى في 
صفات الله وأسمائه الحسنى) لطالبة علم الشريعة» وجامعة فرائد الميراث 
النبوي كاملة الكواري› فوجدت تأليفها غا فی حسننه» مشرقاً فی 
بيانه» لا يجد القاريء منه عوجاً ولا ا ت الشاي 
ولو مهار شرجها له حرا اوسا راديا اضر ج 
وتأصيل وتدقيق وتفصيل وصبر ودأب وذكاء» يشهد له كل من أمعن 
اللظر في التالف فجاء تماما على التي عن تخسن ٠٠‏ كاد شر ها ي 
ولو ل تم نار المادحينء آقول هذا بعد تقليب نظرء وثبات فكر» 
٠‏ وكثرة تأمل» ويصح في المؤلفة وفي أمثالها من النساء الصالحات قول 
ی الطيب المتنبي : 
ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال 
فما التآنيث لاسم الشمس عيب ولاالتذكيرفخرللهلال 
وقد رزق هذا البحث سعادة» لأمور اجتمعت فيه» فبابه أجل 
الأبواب» وهو الحديث عن أسماء الله وصفاته جل في علاه» وهذا أفضل 


0 


العلوم» وغاية المطالب» ونهاية المقاصدء ثم مقدم المتن سماحة شيخ ٠ ٠‏ 
العصر وإمام الوقت الشيخ عبد العزيز بن باز أكرم الله نزله» وأجزل مثوبته» ٠‏ 
وصاحب المتن العلامة الفقيه الشيخ محمد الصالح بن عثيمين ثم جاء أ 
الشرح آية في الحسن» يسر الناظرين» وشامة في الإتقان» يبهج الباحثين»› 
فالحمد لله على أن سهل لمن شاء من عباده صيانة هذه الشريعة» والذب عن ' 
الملةء وخدمة هذه التركة النبوية الشريفة» أجزل الله للجميع اجراًء وزفع 

لهم بها ذکراً ووضع عنهم بها وزرا وجعلها لهم عنده ذحراًء والله أعلم. ‏ 


آہو عبدالله عائض بن عبد الله القرني ` 
الریاض ۱۷/٤/١١١١ه..‏ 
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
- والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد» »» 

فقد وصل إلى منذ شهور كثيرة هذا الكتاب الذي جاء شرحاً أو حاشية 
على كتاب شيخنا الشيخ محمد الصالح العثيمين - حفظه الله ووفقه - القواعد 
المثلى وقد جعلته المؤلفة الفاضلة كاملة الكواري بعنوان «المجلى في شرح 
القواعد المثلى فى صفات الله وأسمائه الحسنى» ‏ وقد ظننته - أول ما رأيته - 
شرحاً عاماً يقوم به بعض طلبة العلم ليحصل لهم شرف الانتساب إلى شيخنا 
عن طريق شرح أحد كتبه . 

ولكن بعد أن قطعت في قراءة هذا الشرح شوطاً تبين لي.أنني أمام 
كتاب من طالبة علم متمكنة في علوم الآلة وفي علوم الشريعة والعقيدة - 
زادها الله علماً وعملاً وإخلاصاً - ولذا عدت إلى الكتاب أقرآه من جديد» 

وبعد قراءته جرت مكاتبة مع المؤلفة حول بعض وجهات النظر التي تقبلتها 

بترحاب وسعة صدر. 

وهذا الشرح الذي بين يديك ا خي القاريء» حوى فوائد عديدة» 
ونكت جميلة» وتنبيهات مهمة» وزيادات في البيان والتوضيح لما في الأصل 
المشروح. 

وترجع أهمية هذا الشرح الممتع إلى أمور ثلاثة :- 

أحدها: أنه شرح لكتاب في قواعد الأسماء والصفات وهو من أشمل' 
وأفضل ما كتب فى هذا الباب - حسب علمنا - ويكفي الكتاب أهمية أن 
R0‏ ی ت 
وانتفع به عموم المسلمين وطلاب العلم بشكل خاص. 
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الثاني : أن الشارحة الفاضلة اتخذت طريقة جيدة في الشرح تبعدعنه ٠‏ 
الملل الذي يقع في بعض شروح الكتب حيث تشرح كل الكلمات الواضحة ؛ 
وغير الواضحة في المتن أما هي فقد جاء شرحها على طريقة نافعة لطلاب ٠.‏ 
العلم خاصة ولعموم المطلعين عليه حيث اشتمل شرخها على : ) 

أ - تعليقات وحواشي على الكتاب المشروح» وهي تعليقات مشتملة ' 
على فرائد جمة» وتخريجات نافعة» يلمسها القاريء» وقد يشعر وقد یری 
أن الحاجة ماسة إليها لإزالة غموض»› أو بیان لفھم خاطیء» أف رد على ' 
مخالف - وهكذا. 2 

ا أن الكتب الواضيحة E‏ الشيخ.المشروح اع ي 
الغالب إلى شرح لا تقل غان ارج والتوضيح والمثالء فلا حاجة 
شرح كل كلمة أو عبارة أو مثال مرة أخرى. ّ 

a وفقها الله‎ - CE 
١ . السأم الال الذي ياتي من شرح الواضحات‎ 

ت ما ی لكل فضل أو قاعدةء ضمنتها عدداً من الفرائد ا 
والمسائل النافعة» جعلتها على شكل مسائل مستقلةء وإن کان قد جاء 

دکزها في الكتاب المشروح»› ویبرز في عرض هذه القواعد الملحقة سنعة 
العلم وطول ا في E a‏ العلم المختلفة وعلى رأسها کت 
آئمة "اة قديما ومد : 

الثالث: تنوع اا الموجودة في هذا الشرح بقسميه: : التعليقات 
والملاحق»› حيث اشتملت على فوائد نجوية ولغوية› وبلاغية» وحديثية؛ 
وعقدية»ء وأقوال المخالفين عند الحاجة مع الرد والبيان» إضافة إل تنوع 
المصادر وكثرتها. 


ر ان س س ا اک و اه ا ی ا 
العلم إلى ضرورة التميز والقوة في طلب العلم مع التركيز على علوم الآلة 
وخاصة النحو والصرف - حتى لا يحتج أهل البدع على بعض. أهل السنة 


المعاصرين عندما يرون ضعفهم في هذه العلوم أو بعضها. والعلم - مهما 
علا وسما - إذا قدم بآلة مشوهة أو مكسرة صار عرضة لتندر المتندرين»› 
وربما كان سبباً في رد الحق الذي جاء به صاحبه. وأخيراً فهذه طريقة في 
الشرح متميزة» تعطي الفائدة دون ملل» وتحترم القاريء ووقته» وهي ليست 
جديدة فقد كانت قديماً يفعلها بعض الشراح حيث يأتون بالفوائد عند 
الحاجة إليها دون تكرار. 

أسأل الله تعالى أن يبارك لصنع الأخت الفاضلة وفي علمها وأن 
ينفعها وينفع الله لها وآن رقا جا ال ساد عا اله 
ومنهاح السلف الصالح» ثم أسأله تعالى أن يجزل المثوبة لشيخنا الشيخ 
محمد صالح العثيمين على علومه النافعة» وأن يوفقنا جميعا إلى العلم 
والعمل والشات على الحق والسنة. 

وصلی الله على نبینا وآله وصحبه وسلم. 


کتبه/ د. عبد الرحمن الصالح المحمود 
الرياض في ۱۲/۲۰/١١١٠١هھ‏ 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله » وعلی آله وأصحابه ومن 
اهتدی بهداه. 
أما بعد : 


د ااا او ا ا کب ا اة و ا : ۰ 


الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الأسماء والصفات وسماه «القواعد المثلى 
في صفات الله وأسمائه الحسنى». وسمعته من أوله إلى آخره فألفيته كتاباً جليلاً ٠‏ 
ا على ا هفات الا ف اا ارما ا ر 
على قواعد عظيمة وفوائد جمة في باب الأسماء والصفات وأوضح معنى المعية 
الواردة في كتاب الله كلك الخاصة والعامة عند أهل السنة والجماعة وإنها نحق ٠‏ 
على حقيقتها لا تقتضي امتزاجاً واختلاطاً بالمخلوقین بل هو سبحانه فوق عرشه ٠‏ 
كما أخبر عن نفسه وكما يليق بجلاله سبحانه وإنما تقتضي علمه واطلاعه ٠‏ 
وإحاطته بهم وسماعه لأقوالهم وحرکاتهم وبصره بأحوالهم وضمائرهم وحفظه . 
وكلاءته لرسله وأوليائه المؤمنين ونصره لهم وتوفيقه لهم إلى غير ذلك مما 
تقتضيه المعية العامة والخاصة من المعاني الجليلة والحقائق الثابتة لله سبحان 
كما اشتمل على إنكار قول أهل التعطيل والتشبيه والتمثيل وأهل الحلول ‏ 
ا لااو ف اف ر اود او ود 0 وإياه علماً وهدى وتوفيقاً ونفم 
بكتابه القراء وسائر المسلمين إنه ولي ذلك والفادي عك المي انإ ا 
تال عد اھر ب د ان ار سا ا 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 
a1611 /‏ 
الرئيس العام 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد ' 
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تمهید 


وقد نظمت فيه ثلالة أشياء : 


ك إهداء للمؤلف يتضمن سبب تاليف الكتاب. 


٣‏ - نظم الأسماء الحسنى ليسهل حفظها. 
۳ - نظم قواعد الكتاب في الأسماء والصفات وفي أدلتهما. 


أولاً: الإهداء: 
سلام طيب E‏ 
لحضرة الشيخ الكريم الصالج 
وبع ذي خاشة أدعوها 
حفزني لفعملها اعابت 
فأولاً ريني ف في الي 
أت واخ ية الإمسام الأورع 
ققدم ام في البداية 
فبادر الشيخ ابن تيمية لك 
حاشيتي هذي على القواعد 
بقول هذي رفعة في العاجل 
وفاا کون ال كاب تا 
كما ذكرت ذاك لي في الهاتفِ 
وثالشاإني أحبك كما 


ی ع 
لمثلها اللبيب ا يرتابُ 
جالسة 8 کر 
ا 
تمت ناداني مناد صاعد 
لك وأيضاً رفعة في الآاجل 
بحتاج للشرح فيجلو المعنى 


فاقبل هديتي وقُوم الحّطاأً 
هذا وإني كنت في الأساس 
وأرفْبُ العزلة عنهم قاطعة 
وإنني أحزنني من استخف 
ولايفي يقري ريي 
ولو دری فضل العلوم قطعاً 
وكنتَ أعجبٌ من الذي يرى 
ولا كفاءةلديهي على 
يذكرٌ ماعليه نسوة السلف 
وحمله ودعوة الناس إلى 
نصيحة منك أتت مباركة 
انا الأستماء الحسني : 

يااله يارحمئيارحيمُ 
نت الحفيظ الحافظ الأعلى العلي 
الأكرمٌ الكريم والرزاق 
اللقادر المقتدرالقدير 
ياحي ياقيومياوهاب 
أنت العفو الشاكر الشكور 
أنتَ المتين القاهر القهار 
والمتكبر السلام والحميذ 
والحكم والحكيم والحسيب 
والأحد القدوس والخبير 
والأول العمظيم والقوي 
والظاهر الإله واللحفي 


مني وادعٌ لي بتشبيتِ الخْظا 0 
أخشى مُخالطة كل الناس ٠.‏ 
والانشغالِ بالعلوم النافعة ! 
بالعلم آو باهله أولي الشرف . 
عليه إذتفكيرةممزق | 
لكان اقا الها م 
هذاالطريق للنساءِ أوعرا 
طملبووننحوذلك آلا 
من التقاةٍ والعلوم والشرف 
والاختلاط بالذي يهتم بة 


تارتف ي ايا 


وإنني لست لهابتاركة 


أنت الحليمٌ العالمُ العليمُ 
أنت المليك الملك المولى الول 
والباريءَ الخالى کک 3 
المؤمن السميع والبصلير ‏ 
ا 3 
القي قار وال في 
ات الجر الوا الا 
والمتعالي والمحيط والشهيذ ِ 
والحق والمقيت والرقيب ٠.‏ 
والواحد السبوح والنصير ٠:‏ 
والآخر المبين والغني | 
والباطن الودود والحيي ٠‏ 


والباسط المنان والمصور 
والوارث الفتاح والمهيمين 
والشاقي والرفيق والوكيل 
آنتَ القريب والمجحيب الصمد 
ااا أكمل السمرام 
وَرفُتَا فضي درجات ا 
ثالثاً: قواعد الأسماء: 
الحمدك العلي الحيٰ 
القاعدة الأولى: 
اسماڙه حسنی لأن نتت 
لانقص فيهايخر م الكمالا 
القاعدة الثانية: 
وهي أعلام على اعتبار ن 
لهعلى اعتبارما تدل 
وباعتبار الأل"“ قد رافك 
القاعدة الثالثة: 
واسم على ب تعدی دلا 
وة مح لوت الصقة 
وإ على وصَفِ لزومَي يدل 


والقابضص المقدم المۇؤخر . 
أنت العزيز والمحيد المحسن 
والمعطي والجواد والجميل 


والوتر والرب الرؤف السيد 


وماحوته من جمال المعنى 
افا ا 
رَجَبْبّلادركاتِ الضير 


ثم صله على النبيٰ 
نظمئُهافي ذائه"" الانشاء 


صفاته التي علت وكملث 
E E REE‏ 


دلت على الذات وأوصافَ تعن 


وباعتہار الثانى قد تَخالّفث 


e 


ا 


.)۱١۸/١( لغة في اسم الإشارة كما في شرح الأشموني المطبوع مع حاشية الصبان‎ )١( 
. ط۱۲٤۳ الأل بضم الهمزة ونشدید اللام بمعنى الأول كما في القاموس مادة أل ل ص‎ (۲( 


الرسالة. 


القاعدة الرابعة: . 
دلالة الاسما على ذاثِ الغني 
وبالتطابق والالتزام 
القاعدة الخامسة؛ ' ۰ 
أسماؤه ە موقو فة لفل 
القاعدة السايسة: ٠‏ 
E ere‏ 
القاعدة السابعة: ٠‏ 
الإلحاد في الأسماء ء ميل عما 
وُو آنواعٌ قدانتدمَها 
القاعدة الثامنة: 
ااه ا و 


قلاتة ك vلهااستاراحةا‏ 


القاعدة التاسعة: : 
مقترنُ الأسماء ما ليس يَصِخ 
القاعدة العاشرة: ) . 
يجوز الإخبار عن لله بکل 
القاعدة الحادية عشرة: 
اسما 0 EEE‏ کذاتِه 


القاعدة الثانية عشرة:' 


أو صِفَيَةتكون بالتضمن 


واضحة في سائر الأسامي 
فلا محال کائنٌ اى | 


محصورةبعلدمعين 


يجب وهوللحرام يُنمى 


طوائف الزيغ وسن تَبِعَها 


قشع اللو أر كالقدرة 


وبعضهادَلٌ على أكثر من 


القاعدة الثالثة عشرة: ' 


اسنماؤه مختصةبەهو 


بل كل صيغة اسما متجداً 


اطلاقة دون القرين e‏ 


مالا انتقاص فيه كالقديم جل 


سبحاته لا بعض مخلوقاته 


ا مثاله الحكيم فافهمن 


بقث فاق فى انشا مانلا 


مسميات تلم الأاسماء 
رابعاً: قواعد الصفات : 
وهذهقواعد الصفات 
القاعدة الأولى: 
صفائّه في غاية الكمال 
القاعدة الثانية: 
القاعدة الثالثة: 
وهي ثبوتية أوسلبية 
فهي غنات كمال كا 
أما التي لهاتست 
القاعدة الرابعة: 
أماصفائه الشبوتية جل 
ظهر من كمال من بها وف 
القاعدة الخامسة: 
وهي ذانية أوفعلية 
فلم زل ل ها تضاف 
أما التي بالفعل منها تَلحَقُ 
القاعدة السادسة: 
يلزم في إثباتنا كل صفة 
عن حومة التكييف والتمثيل 


\¥ 


وذاك أيضاً ني الصفاتِ جاء 


نظمثنها فی هذه الأبيات 
لانقص فيهاآأبدابحال 
من ہاب الأسماء نلاتبتدعوا 


أماثبوئيئُهاالعلية 
لانقص نيهافتعالى جلا 
فهي صفات قد نفاها الصمد 


فهي على الكمال والمدح دل 
دلالة لهاومهمااتسعت 
ماهو أكثرٌ من الذي عرف 


أساصفاث رتناالذاتية 
والخبريةلهاتنضاف 
انيا ها تاق 


أن طهر طهَورالمغرفة 


القاعدة السابعة 
صفائه وقرف ةللنقل 


خامساً: قواعد أدلة الأسماء والصفات: e ٠‏ 
فی اساي وطفات الوالي : 


وذي قواعد في الاستدلال 
القاعدة الأو لى 

طربقة استدلال سائر السلف 
القاعدة الثانية: 

يُجرى نصوص الوجي بالظواهرٍ 

بدون تحريف ولا إلحاد 
القاعدة الثالثة: 

ظواهرٌ الوت في الصفاتثت 

مجهولة كيفاً وجاء ذلك 
القاعدة الرابعة: 

ختلف بسب ا ياق 

خاتمة : 

أوصيكم بحفظ ذي اللأسماء 

قاننةفيهااشهجة العظيمُ 

وأن تتحيطوا هذه القواعد 

وى ساد اف 


فلامجال كائرٌّللعقل . 


ااالتهارف سرت فاي ۰ 


می لا ندرا نتا ) 


وحَسّب الكلام في المسباق . 


نادانا والدج: 
حفظاونهمافبهافوائد . 
أن يفهموا الوحي كفهمه السلف ٠‏ 


# # ¥ 
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2 


الحَمْدَ فو َحْمَدَه وميه ونستغفره» ونعوذ باله من شُرُور أنفسناء 
ومن سيثات أعمالناء من يهده الله فلا مُضِلٌ له› ومن يضلل فلا هادي له 
رأفد أن إل إلا اه رحد لا ريك لةه واشهد أن مخمدا عبد 


ورّسوله 
رچ کے ر 1 ر ¢ 24< e‏ . 2 
یا الین امنا انوا آله ی ایی ولا مو رل وام شينرة 9©). 
0 م رط ا ہس ى ر رسا ور صر رص رر چ رک 
eS E‏ 
22 ي 


کٹا ناء افوا آنه زی شاو ہی لارام إن له کا کان لیم ر ری @4 . 

ارين ءامثوا افوا أله وفولوا فوا سيبك 9م کم اسک 
ویقیر کم ویم وتن بطع آله وسو قد ار م يا ©©)). 

E 
العلم» يدعون من ضل إلى الهدى» ويصبرون منهم على الأذى» يحيون‎ 
بكتاب الله الموتى» ويبصرون بكتاب اله أهل العمىء فكم من قتيل لإبليس‎ 
قذ أحيوه وكم من تائه ضال قد هدوه فما أحسن أثرهم على الناس»ء وما‎ 
أقبح أثر الناس عليهم» ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين» وانتحال‎ 
. المبطلين وتأويل الجاهلين‎ 
» » أما بعد‎ 

فلا شك أن مسألة الأسماء والصفات تعد من أجل وأعظم ما تكلم 
فيه من أصول الاعتقاد» وقد اختلفت فيها المقالات فمنهم من قال بالنفي 

۲١ 


أقر بالأسماء والصفات لكنه رد طائفة منها وتأولها وصرفها عن ظاهرهاء 
ومنهم من ذهب إلى وجوب الإيمان بكل ما ورد في كتاب الله وصحيح' 
السنة من الأسماء والصفات وإجرائها على ظواهرها ونفى التكييف والتشبيه 
عنها» وأصحاب هذا القول هم الذين يلقبون بالسّلف وأهل السْنة. 

وقد اختار المؤلف حفظه الله مقالة هؤلاءء وارتضاهاء وأيدها بالنقول' 
الصافية عن الأئمة الذين لهم قدم راسخة في هذا الباب ممن هو مشهود له. 
بالاستقامة و وو ا وحسن ا : 


أهمية العلم بالأسماء والصفات"“ 
إن دراسة وفهم أسماء الله كلك وصفاته لها أهمية كبرى في حياة 
المسلمين. للأسباب التالية : : 
ے SAN EEE SD‏ أحد. 
ركان ا والتوحيد هو الأمر الأعظم الذي جاءت به الرسل. ) 
- أن العلم يشرف بشرف المعلوم فإذا كان هناك علوم مختلفة مها ' 
ما يتعالق بالبحار أو طبقات الأرض أو الحيوانات أو النجوم أو الإنسان أو 
غير ذلك فلا شك أن أفضل العلوم على الإطلاق ما يعرفنا على ربنا كك ٠‏ 
ولهذا يقول ابن العربي في أحكام القرآن :)۸٠٤/۲(‏ شرف العلم بشرف' 
المعلوم والباري أشرف المعلومات» فالعلم بأسمائه أشرف العلوم اه. | 
- إن العلم بأسنماء الله وصفاته والفقه لمعناها والعمل إمقتضاها 
وسؤال الله بها يوجد في قلوب المابدين تعظيم الباري» وتقديسه ومجبته» . 
ورجاءهء» وخوفه» والتوكل عليه والإنابة إليه» بحيث يصبح الباري في ٠ ٠‏ 
)١(‏ مقدمة أقا أقاويل الثقات لبعيب الأرناؤوط ص۹ بتصرف . 


(۲) هذا المبحث ماخوذ من 
الأسماء والصفات e‏ مفتاح دار السعادة لابن القیم (۲۹۱/۱). 


۲ 


قلوبهم المثل الأعلى الذي لا شريك له في ذاته ولا في صفاته وليس لأحد 
مثل هذه المكانة التي في قلوبهم وبذلك بحقق العبد التوحيد القلبي› 
وتتحقق العبودية لله» وتخضع القلوب لجلاله وتسكن النفوس لعظمته.. 

: عظم ثواب من أحصى أسماء الله‎ - ٤ 

قدا ف لفن ان له تة رت اما ن اعطاها دحل 

وسيأتى الخلاف فى معنى الإحصاء» وأن الذي اختاره الأكثرون» 
و ان الإا و الأسماءء وسيأتي أن للمؤلف رأياً آخر في 
المسألة» فحري بمن يعلم هذا الأجر العظيم لإحصاء أسماء الله أن ا 
ذلك من أجل المهام في حياته. 

فلهذه الأسباب أحببت أن أهتم في هذا الباب وأعين إخواني وأخواتي 
عليه وكنت قد درست كتاب القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين ووجدته قد 
احتوى على قواعد في الأسماء والصفات ورد شبه أهل التعطيل» وامتاز 
ابجودة الترتيب» وحسن العرض» وسهولة العبارة في الجملة إلا أنه بحاجة 
إلى شرح يحل المغلق ويوضح الخفي ويبين المصطلحات الموجودة 
فاستعنت بالله أن أقوم بهذه المهمة» وقد. سلكت في ذلك المنهج الآتي : 

١‏ - تخريج الآيات القرآنية مع الرجوع إلى ما كتبه المفسرون في شرح 
الآية وإيضاح موطن الشاهد منها غالباً. 

۲ - تخريجح الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب وبيان درجتها من 
حيث القبول والرد» مستعينة في ذلك بما كتبه المحدثون. 

وقد يتطلب الأمر بيان حال بعض رجال الإسناد. فأرجع إلى ما كتبه 
علماء الجرح والتعديل. 

۳ - إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما لم أنسبه لغيرهما إلا 
لمائدة وهذا هو صنيع المحدثين فقد جرى عليه الحافظ الدمياطي ت سنة 
۵ه في كتابه المتجر الرابح ص٦‏ والعراقي ت سنة ۸٠١‏ ه في تخريج 

ا 


ا E‏ الدين (۲/1) والمناوي في كتابه الفتح ك 
بتخریج أحاديث البيضاوي (۹/1) حیث نقل عنه ابنه انه قال : التاعدة عند ! 
٠‏ المحدثين إذا كان الحديث في أحد الصحيحين لا يعز لغيرهما. 
؟ - استشهد المؤلف ببيتين من الشعر في القاعدة الثالثة من قواعد 
الصفات وحققتهما بفوائد جمة نقلاً عما كتبه الأدباء وشراح الخغات: وما 
الأبيات الأخرى فقد ذکر بیتاً عن الصفات التي يثبتها الأشاعرةء رابیاتا من 
نونية ابن القيم وهذه جملة أشعار الكتاب. ٠‏ 2 
ه - استفدت من التنسيق والعناوين التي وضعها الشيخ اشرف' u‏ | 
عبد المقصود في تحقيقه للكتاب . ٠‏ 
CEE‏ ا ت والمسائل والمصطلحات التي اا المؤلف 
في كتابه واتبعت في ذلك الطريقة ة التالية: f‏ 
ا ت كانت المبارة تحتاج إلى شرح سیر الي تفي بذاك في 
الخاشة ١ e‏ 
إذا كانت العبارة تحتاج إلى بسط وإيضاح وذكر الخلاف ب 
د ا ا 
بعض الأحاديث التي تحتاج إلى بسط فإني جعلتها في الملحق. 
وهذه طريقة مفيدة حتى لا يمل القاريء من كثرة الحواشي والاستطراد ' 
الذي يكون سبباً في شرود الذهن وقد سلك الدكتور عباس حسن في كتابه. 
النحو الوافي منهجاً مقارباً لهذا. 
۷ رجعت في حاشيتي هذه على القواغد إلى أمات المصادر : 
وسيجد القاريء جملة وافرة من ذلك وهي متنوعة في علوم شتى تشمل ما 
كتبه المفسرون والمحدثون واللغويون والأصوليون والنحويون e‏ 


)0( ويقال آمهات ت لبنات ۳ وأما غيرهن فيقال أمات ومن ذلك فول علي : د 
الصغار والکبار فلو ماتت الأمات فتنجبت سنخلة انقطع اھ 


انظر الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (۱۷۲/۴)ء وفي المسالة خلاف مشهور.. : 
۲£ 


وعلماء الجرح والتعديل وما كتبه أهل السير وأما ما كتبه آهل العقائد فإني 
لم أقتصر على كتب آهل السنة بل استقيت من كتب المتكلمين من الأشعرية 
والماتريدية والمعتزلة لسببين : 

a 

وبخاصة في حجج الأشعرية ضد المعتزلة والحكمة ضالة المؤمن 

| E 
بكل دليل ما تبع قبلتك حتی تأتي له بما عليه علماء مذهبه وأساطین مشربه‎ 
ولهذا قال الشيخ ابن عثيمين في تلخيص حموية شيخ الإسلام ص۹۸ : وقد‎ 
نقل المؤلف لث في هذه الفتوى كثيراً من كلام من تكلم في هذا الباب من‎ 
المتكلمين قال: وإن كنا مستغنين بالكتاب والسنة وآثار السلف عن كل كلام‎ 
ولكن كثيراً من الناس قد صار منتسباً إلى بعض طوائف المتكلمين ومحسنا‎ 
للظن بهم دون غيرهم ومتوهماً أنهم حققوا في هذا الباب ما لم يحققه‎ 
غیرھم فلو اتی بکل آیة ما تبعھا حتی یؤتی بشيء من کلامهم ئم قال: ولیس‎ 
كل من ذكرنا قوله من المتكلمين وغيرهم نقول بجميع ما يقوله في هذا‎ 
وغیره ولکن الحق يقبل من کل من تکلم به حتی ولو کان کافراً اھ.‎ 

SS 
على هؤلاء من كلام أتمتهم والله أعلم اه.‎ 

۸ - القواعد التي أتى بها المؤلف ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في 
مواطن من كتبه كالتدميرية والحموية وغيرهماء وذكرها ابن القيم في بدائع 
الفوائد وفي الصواعق المرسلة ونقلها الشيخ عبد العزيز الرشيد في التنبيهات 
السنية على الواسطية ص١۲‏ والشيخ زيد بن فياض في مواطن متفرقة من 
الروضة الندية على شرح الواسطية» وكذلك الشيخ عبد العزيز السلمان في 
الأسئلة على الواسطية وفي كتابه الكواشف الجلية ص٣٤٤.‏ 

وأسأل الله أن ينفع بهذه الحاشية كما نفع بأصلها وأن يجعل عملي 
اخالصا لوجهه إنه سميع قريب . 

o 


اتام 


المد له نَحْمَدّه ولَسَِْينه ونَسَْعْفِره وتخوب إليه وتعوذ باه من شرور 
أنفسنا ومن سيثات أعمالناء من يهده الله فلا مُضِل له ومن يُضلل فلا هادي 
E NC DE IEEE EC PCE EIS OE‏ 
رتو صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم ليا 


وبعد : 


َا الإيمان اا الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالل تعالى وهي : 
الات وجراف تال وال اة ر ت الها 5ار ولان 
بأسمائه وصفاته . 


منزلة العلم بأاسماء الله وصفاته من الدين : 

وتوحيد الله به أحد أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية» وتوحيد 
الألوهية :وقوحيد الأسفاء والضفات. 

فمنزلته في الدين عالية وأهميته عظيمة» ولا يمكن أحدا“ أن يعبد الله 


)١(‏ أدلة وجود الله أكثر من أن تحصر ولأهل السنة والجماعة طريقة تخالف طريقة 
المتكلمين فيي إثبات وجود الله قق . 
انظر منهج أهل السنة ومنهج الأشاعرة في التوحيد لخالد نور وموقف ابن تيمية من 
الأشاعرة د. عبد الرحمن المحمود. 

(۲) آنواع التوحيد سنذكرها في المحلق. 

(۳) مفعول په منصوب َ والفاعل هو المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه. 


¥ 


غل الو 0 !حتی یکون على علْم ا الله تعالی a‏ 
ليعبده على بصيرة› قال الله تعالی : ریہ کر السا کسی اشر 2 ا[الاعزاف: 
1۸°[ وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء ال 1 


فدعاء المسألة:. أن فد بين يدي مطلوبك من اسما الله تعالی ما 
کون اا فل ان تقول : يا غفور اغفر لي› بارحم وحمت .ويا 
حفیظ احفظني» ns‏ ونو ذلك ۰ 


n تولف ار الاج ا ان ع ل وک ا الواجب‎ E 
ف‎ ٠ عبادة الله إلا أن الأكمل هو .أن يكون على علم بالأسماء والصفات.‎ 
۰ ذهب كثير من المفسرين إلى أن المراد من الآية هو أن يسمى الله في الدعاء ا‎ (WD 
المسألة في تعريف المؤلف إلا أن المحققين على أن الدعاء نوعان: دعاء مسألة' اودعاء.‎ 
عبادة وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم واختاره السعدي في‎ 
وقد درج المؤلف على هذا التقسيم وسيأتي تفصيل 2 على هذه‎ )٠۷١ /۲( تفسيره‎ 
۰ : المسألة في الملحق.‎ 
. وقد استدل الألوسي على أن المراد هو التسمية قولنا: دعوته زیداً أو بزید اي سمیته‎ 
ا‎ .)١١١/۳( انظر تفسير الآلوسي (1/۹١۱)ء حاشية الجمل على الجلالين‎ 
وحاشية الشهاب ا‎ )۲۸١/۲( وحاشية محي الدین زاده‎ »)٥۳۹/۱( وتفسیر الشربیني‎ 
. .)٤۸/4( البيضاوي‎ 
' قرلة دم من الاساة ما يكرن اا اي ما يليق به كالأمثلة التي ضربها الىؤلف.‎ © 
وکقولنا: يا هادي اهدنيٰ آو يا تواب تب علي وغير ذلك» لکن لو خالف وقال: الهم‎ 
اغفر لي إنك آنت المنتقم وأعطني فأنت الضار المانع فإنه لم يرتكب ا‎ 
.)۸١١/۲( إلا أنه لم يتبع الأكمل كما هو ظاهر كلام ابن العربي‎ 
(FAN أما الإلحاد في الأسماء؛ فإنه هو المحرم كما سيأتي وقال القاسمي في ا‎ 
: في قوله تعالی (فادعره ا‎ 
E المعنى : سموه بهاء وفي ذلك أمر بدعاثه بالأسماء الحسنى وهو ار ندب إذا‎ 
' “على التلاوة بالتسعة والتسعين. وحث على ذلك في الحديث عنه با وإن أريد التسمية‎ 
: ۰ . بما فيه مدح دون ما فيه إإلحاد فذلك. للرجوب‎ 
وقد نبه ابن العربي إلى أن عض أسمائه عامة تصاح لان يدعى بها في كل موضع وف‎ 
٠ .)۳۲۷/۷( كل الأمور مثل: اله والرب وقد تبعه على ذلك القرطبي‎ 
وانظر الأسماء ا للأشقر ص ١۳ء وسياتي تفصيل الأسماء في القاعدة‎ 
: السابعة.‎ 


۲۸ 


- ودعاء العبادة: أن تتعبد لله تعالى بمقتضى هذه الأسماء» فتقوم 
بالتوبة إليه» لأنه التواب» وتذكره بلسانك» لأنه السميع» وتتعبد له 
جوا لأنه البصير» وتخشاه في السّر؛ لأنه اللطيف الخبير وهكذا" . 


- ومن أجل منزلته هذه» ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة وبالباطل 
الناشيء عن الجهل أو التعصب تارة أخرى"» أحبت أن أكتب فيه ما تيسر 
من القواعد" راجياً من الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه مُوافقا 
لمرضاته نافعا لعباده. 


(1) قد فصلنا المسالة وبينا معنى الدعاء لغة واصطلاحاً والفرق بين دعاء المسألة ودعاء 

۰ العبادة وأيهما أفضل في الملحق. 

(۲) في هذه العبارة ذكر المؤلف سبب تأليف الكتاب وهو a‏ 

۰ الأول: للمنزلة العظيمة على اعتبار أنه السب في عبادة الله على الوجه الأكمل إذ أن الإنسان 
لا يدعو ربه إلا بالأسماء الحسنى وهذه الدعوة لا تأتي إلا إذا عرف معاني تلك الأسماء. 
الثاني : لكلام الناس في الأسماء والصفات وكلامهم قسمان: 

أ - کلام حق. 

ب کلام باطل وهو ناشيء عن أمرين: 

الأول: الجهل. 

الثاني : التعصب . 

وبعد أن كتب المؤلف هذه القواعد وأقام الأدلة عليها فإنه جدير بمن كان جاهلاً أن 
يتعلم» وبمن كان متعصباً أن يرجم إلى هداه وكل ذلك توفيق من اله . 

ملاحظة: من الذين تكلموا بالباطل في هذا الباب هشام البدراني في كتابه الحكم الشرعي 
في بحث أسماء الله وصفاته المطبوع ۹١١٠ه‏ زعم في ص٥‏ من كتابه أن الشيخ ابن 
عثيمين أتى في كتابه شرح الواسطية بغرائب وعجائب يحار به النبيه وأنه لا يستحق الرد 
لأنه رأي لا یعتد به» وفي ص۱۷۸ قرم شرح أستماء اله وصفاقه أو الحعليق عليها في 
ص۱۹۳ و ص٤۱۹‏ حكم بالكفر على من يثبت لله الوجه واليد والعين والرجل والإصبع . 
ورأيه هذا هو الذي لا يستحق أن يرد عليه لأنه لا يعتد به لمخالفته معتقد أهل السنة. 

(۳) القواعد جمع قاعدة وهي في اللغة: الأساس» فقاعدة كل شيء هي أساسه ومن ذلك 
قواعد البيت أي أسسه وهي في الأمور الحسية إلا أنها استعملت في الأمور المعنوية 
فملك و ادال ا 

۲۹ 


و «القواعد٠‏ المثلى في صفات الله تعالى ET‏ 


الحسنى» 4 


(1) 


(CY) 


(r) 


انظر الصحاح (۲/ :)٠٠١‏ ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس .)٠٠۸/١(‏ 
وأما القاعدة اصطلاحاً فقد ذكرها علماء الأشباه والنظائر واختلفوا هل هي كلية أو 
أغلبية على جزئياتها إلا أن القاعدة النحوية والأصولية قاعذة كلية كالفاعل مرفوع ' 
والأمر إذا تجرد عن القرائن أفاد الوجوب والقواعد التي اف بها المؤلف :في الأسماء , 
والصفات لا شك آنها قواعد كلية ويكون معناها (حکم کلي ینطبق على جزئیات کثيرة) 


وهذا واضح من خلال دراسة القواعد. 


وهنا یرد سؤال رو لفاذا لم يفل :المؤنف: الضوابط بدلا من القواعد ادا 
منهما شمل جزئیات کثيرة؟ 
والجواب هو أحد أمرين : ۰ 1 
الأول: إما أن القاعدة تستخدم بمعنى الضابط والضابط بمعنى القاعدة وهو ا کم 
تاج الدين ابن السبكي فيي الأشباه .)۱١/١(‏ 
الثاني : أو أن القاعدة تجمع فروعاً ی اراتا اا بمقاصدها الضابط : 
فهو يشمل فروعاً في باب. 
ولا شك أن القواعد في :الأسماء والصفات كلية كما ذكر» ولهذا ناسب ار 
القواعد فيها إعرابان: 
اا مول بد مهوت ا 
ب - أن اسم الكتاب بكامله في محل نصب على الحكاية ونكون كلمة القواعد رفوع 
على الأصل. 
افر شرح تسيل اين سالك لابن عقيل 011/1 وشرح اسيل ايلي 0011/00 
وقال ابن مالك في الكافية : 
ان م د ی ك از ات الها اسما : 
وقال فيي شرحه )4/ (VY‏ وإذا نسب إلى حرف RR‏ شتا ٠‏ 
جاز آن يحکي»› وجاز أن يعرب بما تقتضيه العوامل اه. . ۰ 8 
المثلى : علی وزن فعلی: مؤنٹ .الأمثل» کالکبری تأنیث الاک والامثل هو الأفضل : 
يقال هذا أمثل من فلان آي. أفضل . 
والقواعد وصفت انها فضل من غبرها آي من الجزئيات إذ لا بسكن حصرها بخلاف التاعدة. 
وانظر المحيط في اللغة لابن عباد (۱۰/ ,)٠١١‏ 
قدم المؤلف الصفات على الأسماء لسببين: 
أ _ أن الخلاف بين الأسماء في الأمة قليل بخلاف الصفات ولهذه الأهسة قدمها.' 
ب - جرت العادة وصف, الأسماء بالحسنى فأخر الحسنى مراعاة للسجع.  .‏ 


۳٠ 


ذكرنا في الحاشية على مقدمة المؤلف أننا سنتكلم في الملحق على 
أمرين : 
١‏ - أنواع التوحيد. 

۲ - دعاء المسألة ودعاء العبادة» والفرق بينهماء وأيهما أفضل . 


أولاً: أنواع التوحيد 
ينقسم التوحيد إلى ثلائة أقسام: 
١‏ - توحيد «الربوبيةا. 
٠‏ ۲ - توحيد «الألوهية». 


ت اك لاء الات 


١٠‏ - توحيد الربوبية: 

ومعناه اعتقاد أنه تعالى رب السموات والأرض» وخالق من فيهما وما 
فيهماء ومالك الأمر في هذا العالم كله» لا شريك له في ملكه» ولا معقب 
عليه في حکمه» وهو وحلده رب کل شيء۰ ورازف کل حي ٠‏ ومدبر کل 
أمر» وهو وحده الخافض الرافعء المعطي المانعء الضار النافع» المعز 
المذل» وكل من سواه وما سواه لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعاً ولا ضراً إلا 

وهذا القنتم من الوحيد لم جحد إلا الماديرن الملحدون الذين 
ينکرون وجود الله تعالى» كالدهريين قديماء والشيوعيين في عصرناء ومثل 
الماديين «الشنوية» الذين يعتقدون أن للعالم إلهين إلهاً للنور وإلهاً للظلمة› 
۳١ )‏ 


أما نمحظم المشركين كالعزب ني الجاملية فکانوا یعترزفون بهذا اسن | 
ES‏ 


جن اھر کن مت اتتون اال تر اق اتر ثل 5 
f 2‏ سرا ا 2 ا 
لوین اتهم ن برل یت السا ما قايا يو الأرض ين بعد متها يفون امه 


مرم و 1 € ». کک 


قل لَص ی ی لإ کم ات ي رن م 
کرت @ فن سن ب الکتنوت الست رٹ آنصری اتل @ تفر و 
قوت 9 فل سن یرو aT‏ ار 
ت کشر تنام 6 سیفولویت ر ف أن شرت @4؟. ' 

فهذه أجوبة المشركين تدل على أنهم يقرون بربوبية الله تعالى للكون  ٠‏ 
وتدبیره E‏ بربوبیته تعالی للكون أن يعبدوه وخحده 
ولا يشركوا بعبادة ربهم أحداًء ولكنهم أنكروا TT‏ من التوحيد, هذا ' 
وهو توحيد الإلهية أو الألوهية. o.‏ 
۲ - توحيد الألوهية: . 
ومعتى توخا الألرهة إنراد اله قان بالساة والخضوع والطاعة ‏ | 
المطلقة» > فلا يعبد إلا الله وحده ولا يشرك به شيء في الأرض أو في . 
السماء» ولا يتحقق التونحيد مالم ينضم توحيد الألوهية. إلى توحيد الربوبية ۰ 
فإن هذا وحده لا يکفي»› > فالعرب المشركون كانوا یقرون به ومع هذاالم | 
يدخلهم في الإسلام» لأنهم أشركوا بالل ما لم ینزل به سلطاناً. ادوا + : 
مع الله آلهة أخرى» زعموا أنها تقربهم إلى الله زلفى أو تشفع لهم عند الله 
والنصاری لم ينكروا أن الله رب السموات والأرض»› ولکنهم أشزكوا 

أ به المسيح عیسی واتخذوه إلهاً من دون الله» واعتبر القرآن هؤلاء وأولئك : 
كفاراً تحرم عليهم الجنة ويخلدون في النار. 3 
ومن أقدم العصور ضل الناس. عن هذا التوحيد فعبدوا من ؛دون dl‏ : 

آلهة د شتى» عبد قوم نوح ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسرا. .» وعبد قوم ' 
ابراهیم الاسر وا رن ¿ العجل . . ٤‏ وعبد الهندوس : 


البقر...» وعبد أهل سبأً الشمس. ٠...‏ وعبد الصابثون الكواكب. . 
ue‏ وعبد العرب الأوثان والبحجارة. ..› وعد 
النصارى المسيح و أمه. . . » وعبدوا الأحبار والرهبان من دون الله فهؤلاء 
کلهم مشرکون» کک اله تعالى بالعبادة التي لا تستحق لأحد 
غیره وأما تفصيل أنواع العبادة فيمكن الرجوع إلى كتاب التوحيد للومام 
محمد بن عبد الوهاب وما ذکره الشراح . 
۳ ۔ توحید الأسماء والصفات : 
ومعنى هذا القسم من التوحيد إفراد الله تعالى بأحسن الأسماء وأكمل 
الصفات التي لا تنبغي لأحد غيره. 
الأسماء الحسنى والصفات العلياء نشبته لله تعالى بلا تحريف ولا تعطيل ولا 
فهو سبحانه في صفاته وأسمائه كما هو في ذاته تعالی» لیس له ند 
ولا شريك ولا شبيه: 
فل هر آله كد © ال َد @ کم کید مَكَمَ ركذ 9 رَلَم 
یی ار و کہ ©4 کس کن کی ومر السيبع الي4. 


الفرق بين توحيد الربوبية والألوهية 


توحيد الربوبية : 
ت ر اضتقاد أن خالق الكون ومدبره واحد هو الله تعالى . 
- هو اعتقاد قلبي فقط . 
۳ - هو يقتضي توحيد الألوهية لأنه كالسبب له والبرهان عليه. 
٤‏ - جلي مستقر في النظر يقر به أكثر الناس ومن ثم اعتمد عليه الرسل في 
دعوتهم لتوحيد الألوهية. 
۳ 


الإقرار به ل يدخلل في الإسلام إل إدا اقترن بتوحيد الألوهيةء فقد افر 
به المشركون ولم يدخلهم في الإسلام» لما جحدوا توحيد الالؤعمي 
وعبدوا غير الله . 
توحید الألوهية : 
- هو إفراد الخالق بالعبادة والطاعة والرغبة والرهبة. . .إلخ. 
اإعتقاد وعمل وتوجه وسلوك واتقیاد تابع لما استقر في القلب . 
Gg ۳‏ 
إلا خالی الكون ومدبره. 
٤‏ - دقيق ضل عنه کثیر من التاس ومن ثم انت عتاية الرسل به کان آول ا 
دعوا الناس إليه. 
- لب الإسلام وتحرير الفرد من كل عبودية لغير الله وتقرير ا 
التاى وب اادد فی الایا الجا ت زر ر 
۲ دعاء المسألة ودعاء العبادة 


كلم الشيخ ابن يمين حفظه اله في مقدمة كتابه عن الفرق بين دعام ) 
إالمسألة ودعاء العبادة» وزيادة في الإيضاح أقول: : 


الدعاء لغة يطلق على معان منها: 
ات الول 
۲ العبادة: ومن صرح بهذا المعنى أبو إسحاق الزنجاج. ) 


)1( كتاب التوحيد المقرر على المعهد الديني في قطر. 

(۲) المخصص لابن سیده (۱۳/ ۸۸). 
نزهة الأعين النواظر لابن الجوزي ص٤۲۹.‏ 
الوجوه والنظائر للدامغانیء تحقیق محمد الزفینی (۱/ .)١۴١‏ 
والكليات لأبي البقاء الكفوي ص ٠.٤٤1‏ 


٤ 


(ت سنة ١١۳ه)‏ فإنه قال في قوله تعالى: «أجِيبٌ دوه للع إا مان4 
[البقرة: ]۱۸١‏ (الدعاء لله كك على ثلاثة أضرب» فضرب منها توحيده والثناء 
عليه كقرلك: با الله لا إله إلا أنت» وقولك: ربا لك الخحمد ‏ وصر 

به الدامغاني ت سنة ۷۸٤ھ‏ حيث ِن من معاني الدعاء a‏ ومنه 


قوله تعالی فل انتخا ون ِن دوي ت ْقَعدَ ا يصرا) يعني : انعبد" 


اا : 


وصرع به السمين الحلبي ت سنه ۷0 والفيروز آبادي 
ت سنة ۷١۸ه“‏ وللدعاء معان أخرى ذكرها أهل اللغة وأصحاب الوجوه 
النظاء © 
ق س 


الدعاء باعتبار معناه: 


اختلفت عبارة العلماء في تقسيم الدعاء باعتبار معناه إلا أنه ليس 
بينهما اختلاف كبير وتباين» وأدق من قسمه هو شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم وهو أن الدعاء قسمان: 


١‏ _ دعاء مسألة وطلب. 


۲ دعاء عبادة E‏ 


(1) معاني القرآن للزجاج )٠٠١ /١(‏ وانظر الدعاء للعروسي .)۱١۸/١(‏ 

(۲) الوجوه والنظائر (۱/ .)۳٣‏ 

(۳) نرهة الأعين النواظر لابن الجوزي ص۲۹۳. 

.)١۱١/١۲( عمدة الحفاظ‎ )٤( 

.)٦١١/۲( بصائر ذوي التميز‎ )٥( 

() انظر المراجع السابقة. 

(۷) الفتاوی (۱/ ۲۳۷)» وبدائع الفوائد (۲/۳). 
ويلاحظ آن البعض قسم الدعاء إلى دعاء عبادةء ودعاء عادة وهذا التقسيم لرشيد رضا 
كما ذكره في تعليقه على كتاب صيائة الإنسان عن وسوسة زيني دحلان ص٥٤.‏ 


۳0 


ولا دعاء المسالة: .: e‏ 

عرفنا اء في اللغة ران تطلق على المسألة والطب ۲ کطلب 
E‏ وطلب ما. يكشف الضر ويرفعه. 

أما دعاء المسألة بالنسبة للأسماء الحسنى فهو: سؤال الله في E‏ 
علب بها ماب ذلك المطلوب» والتوسل إلى الله بالأسماء في الدعاء 
فيقول الداعي : اللهم اخفرلي وارحمني إنك آنت الغفور E‏ وتب e‏ 
يا تواب» وارزقني يا رزاق ونحو ذلك . 2 


ثانیاً: ادعاء العبادة: 

عرفنا أن من معاني الدعاء في اللغة ۾ هر العبادةء وأما. دعاء العبادة بالنسبة 
للأسماء الحسنى فهو التعبد لله سبحانه وتعالىء والثناء عليه بأسمائه الحسنى» 
فکل اسم يتعبد به بما يقثضيه ذلك الاسم › فيقوم بالتوبة إليه لأن من أسماء الله 
التواب» وتبخشاه في السر لأن من أسمائه اللطيف الخبير کا ۰ 

سۇال : ققد ورد في القرآن آێات كثيرة فيها لفظ الدعاء فکیف : نقرق: 
. بين دعاء المسألة والعبادة منها أو ما هو الضابط في برد ۾ دعاء ٠‏ المسالة 
ودعاء العبادة؟ . 1C‏ 


قبل آن نذکر الضابط أحب أن أبين أن تقسيم الدعاء إلى نوعین 

سی اھا ادان بحت آنه لا يدل إلا على النوع الذي أريد به» بل' 
N‏ ¿ أظهرء ويدل على النوع 
الآخر إما بدلالة أو بدلالة التضمن» وعلى ا الذي افيه ا 
بدلالة المطابقة" . 


(1) آسماء اله لعبد الله الغضن ص۷١٠ء‏ وتفسير الآلوسي .)۱١١/۹(‏ 
وحاشية الجمل على الجلالين (۱۸۲/۳). 

(۲) أسماء الله للغصن ص۲۷٠‏ ومقدمة كتاب المؤلف. 

(۳) دلالة المطابقة e‏ والالتزام سنذكرها في مبحث خاص لأن المولف : قد ذکرنا في 
الكتاب . 


۳٣٢ 


فإذا أريد بالدعاء دعاء المسألة والطلب فإنه يدل على دعاء العبادة 
وأما إذا أريد بالدعاء دعاء العبادة فإنه يدل على دعاء المسألة بطريق دلالة 
الالتزام لأن العابد لله كالذي يذكر الله مثلاً هو في الحقيقة سائل» وإن كان 
لا يأتي بلفظ السؤال كالذي يطوف على بعض الأبواب والأسواق ليدعو 
اللاس يكون سائلاً وإن حذف لفظ السؤال. 

وبھذا بت يتبين أن نوعي الدعاء متلازمان ويندفع بهذا التقرير ما پردده 
بعض المخالفين من أن الآيات الواردة في التحذير من دعاء غير الله - المراد 
.بها دعاأء العبادة ةط ولیس المراد بها السؤال والطلب فاد يدخحل فیها طلب 
الشماعة من الأمرات والتوسل بهم بل ولا دعاؤهم والاستغالة بهم ھکذا 
IY‏ 
ضابط دعاء العبادة: 

ذکر شيخ الإسلام ابن تيمية كله ما يمكن اعتباره شاا للآیات التي 
یکون فیها حمل الدعاء على العبادة أظهر فقال : «وکل موضع ذکر فيه دعاء 
المشركين لأوثانهم فالمراد به دعاء العبادة المتضمن دعاء المسألة فهو في 
دعاء العبادة لوجوه ثلاثة : 

احدها: أنهم قالوا: تا عيذم إلا يريو إلى أله رلح [الزمر: ]١‏ 
فاعترفوا بأن ْ إياهم عبادتهم ا 

الثاني : أن الله تعالى فسر هذا الدعاء في آخر 2 تعالی : 
اویل کے ان ما کر تبش 9 بن ون ا مل بسر أو بسي @4 
[الشعراء: ٩۲‏ - ۹۳]. 


أنواع العبادة. 


(۲) أي المستلزم عند المناطقة ولم يرد بهذا التضمن باصطلاح المناطقةء E‏ الدعاء 
للعروسي (۱۲۳/۱). 
۳۷ 


را 


وقوله تعالی : e.‏ وما تعدو من دوب آل حصب جھتو' أ 
ھا ورذرت 46 [الانیاء: ۹۸]. ٤‏ 
وقوله تعالی : لا أعد ما سبدو 69 [الکافررن: ۲] وهو كثير في 
القرآن فدعاؤهم لآلهتهم هو عبادتهم لها. ۰ 
الثالث: أنهم كانوا يعبدونها في الرخاء فإذا جاءتهم الشدائد دعو الله 


وحده وترکوها» ومع هذا فکانوا يسال نها بعض حوائجهم ر ا 
وکان e‏ لھا دعاء عبادة ودعاء ا 


سؤال: هل الأفضل دعاء المسألة أم دعاء العبادة؟ 
العلماء قد اختلفواء فى الجواب على ثلاثة أقوال: 

. أن دعاء العبادة أفضل‎ - ١ 
٠ أن دعاء المسألة أفضل.‎ ۲ 
اقل واناد فا م اا وا‎ 
' ادلة الفريق الأول7):‎ 
أ - قوله كهة: «أاحب لكام إلى الله أربع سبحان الله والحمد لله ولا إل ل اه‎ 

والله اکیں'. 


ب -وقوله بل عند ما سئل أي الكلام أفضل؟ قال: ما اصطفی اله لکت 
أو لعباده : سبحان الله بشت . © 


ج إن دعاء E‏ ووصفه»› ودعاء المسالة حظ العبد 


1( اا )710 «(1T‏ وبدائع الفوائد (۳/ .)٤‏ 
(۲) انظر هذه الادلة في مدأرج السالكين: ۷١/١(‏ - ۷۷)ء وبدائع الفوائد: (۲/ :8 : 

رالوابل الصیب: ۰۱۸۲ :والفتاوی: (۲۲/ ۳۷۹ ۔ ۳۸۹). : 
(۳) آخرجه أحمة في المشتد: (/۲۰) ومسلم: (۳/ ۱۹۸۵) رقم ۷ راللفظ له 
)٤(‏ آخرجه مسلم: e‏ رقم ۲۷۳۱. 


۳۸ 


د _ إن دعاء العبادة لا يكون إلا من مخلص وأما دعاء المسألة فيكون من 

٠‏ مخلص وغير مخلص لأن الله تعالى يسأله من في السموات والأرض 
والکفار يسألون الله فيجيبهم . 

هھ _ ولأن العبادة شكر لنعمة الله تعالى والله يحب أن يشكر» وأما الدعاء 
فهو طلب لمعله وتوفيقه»› ويحصل بالشکر لله وعبودیته التوفيق واللإعانة 
فكان الأولى الالتزام بالشكر حتى يحصل له الأمران ويشير إلى هذا 
قوله بَا في الحديث القدسي: «من شغله ذكري عن مسالتي أعطيته 
أفضل ما أعطي السائلين»'. ولهذا كان المستحب في الدعاء أن يبدأ 
الداعی بحمد الله تعالى والثناء عليه بين يدي حاجته ثم يسأل حاجته. 

و ثم إن العبادة هي الغاية المطلوبة لذاتها وهى التى خلقنا من أجلهاء 
والسؤال وسيلة إليها والمقاصد والغايات أشرف من الوسائل . 

ز - إن العلماء يختلفون في العاجز عن الفاتحة هل يقوم الدعاء المحض 
وهر دعاء المسألة مقام الذكر. 

إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة الدالة على فضل دعاء الثناء والعبادة. 

أدلة الفريق الثاني: 

أ _ قوله بية: «الدعاء هو العبادة»" . 

ب . وصفه يية: الدعاء بأنه مخ العبادة وأن ذلك لكونه يستدعي مزيد حضور 

فلب دون سائر العبادات التي يغلب على المتعبد بها الغفلة والسهو. 


)١(‏ رواه الترمذي وقال: حسن غریب »)٤)٥/0(‏ ورواه الدارمي )0(« والبيهقي في 
الأسماء والصفات »)۳۷١ /١(‏ وضعفه الألباني في السلسلة برقم (١۳١٠)ء‏ وذكره ابن 
الجوزي في الموضوعات ولم يصب .)٤۲1/۳(‏ 

(۲) رواه البخاري في الأدب المفرد رقم )۷١١(‏ ورواه الترمذي )۳۸٠/١(‏ وقال: حسن 
صحیح والحاكم )٦۷ /١(‏ وصححه ووافقه الذهبي» وصححه النووي في الأذكار ص 
٠‏ وجرد اسناده ابن حجر في الفتح »)٤۹/١(‏ وحسنه السخاوي كما في الفتوحات 
الربانية (۷/ »)۱۹١‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير رقم .)۳٤١١(‏ 


۳۹ 


إن لاء في فة الذلل رالخضسع وإغيار الات فل البرية 
الربوبية. 

ت اک ف کن 
هذه هي أهم العلل التي فضلوا E‏ من أنواع 

العبادات كما ذكرها الزييدي مؤيداً بها هذا القول“. 0 
ویمکن آن يسندل لھم بالأحاديث التالية زيادة على الحديثين الاضيين: 
- قوله بل فيما رواه أبو هريرة : الي در دای ع ا بن 
الدعائ“ . ۰ 7 

کد ا عباس مرفوعاً: «أفضل العبادة الدعاء» وقراً: . ويال رڪ 

و ت ٤‏ سسب لي" . 

٣‏ - حديث عائشة وتا قالت: سئل النبي ي: «أي المبادة أفضل؟ قال: 

دعاء المرء لنفسه». ) ا 


القول الثالث: 7 
وهو القول الراجح: إن الأفضل يتنوع باعتبارات ومع ذلك إذا نظر ‏ 
بدون اعتبار فدعاء العبادة أفضلء فجنس الدعاء الذي هو ثناء وعبادة أفضل ؛ 
من جنس الدعاء الذي هو سؤال وطلب وإن کان e‏ 
الفاضل في موضعه الخاص بسبب وبأشياء أخرى» فالمفضول' له آمكنة 
وأزمنة یکون فیها أفضل من الفاضل . 


. e اتحاف السادة:‎ )١1( 
'  :ةجام أخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم ۷۳۴۳ء والترمذي: رقم ١۳۳۷ء وابن‎ )۲( 
٠ .)٦٦1/1( رقم ۳۸۲۹ء وأحمد في المسند: (۲/١١۳)ء والحاكم:‎ 79 
' وصححه ووافقه الذهبي» وحسنه الالباني في الصحيحة:‎ »)٦٦۷/١( أخرجه الحاكم:‎ )۳( 
رقم 10۷۹ وصححه في صحيح الجامع : ۷۲/ ۱ رقم (۰)۱۱۲۲ وله شاهد‎ ۱1/٤ 
وضعقه. ا‎ )۱۷ ٤ /0( من حديث آبي هريرة أخرجه ابن عدي في الکامل:‎ 
A/D رواه البخاري في الادب! المفرد ص٤١٠ء والحاكم في المستدرك وصححه‎ ) 


0 


قال ابن القيم #: جنس الذكر أفضل من جنس الدعاء من حيث 
النظر إلى كل منهما مجرداًء وقراءة القرآن أفضل من الذكرء والذكر أفضل 
من الدعاءء هذا من حيث النظر إلى الكل مجرداً وقد يعرض للمفضول ما 
يجعله أولى من الفاضل بل يعينه فلا يجوز أن يعدل عنه إلى الفاضل وهذا 
كالتسبيح في الركوع والسجود فإنه أفضل من قراءة القرآن فيهما بل القراءة 
فيهما منهي عنها نهي تحريم أو كراهة وكذلك التسبيح والتحميد والتشهد 
والذكر عقيب السلام من الصلاة» أفضل من القراءة. 

وقد ذكر شيخ الإسلام ضابطاً لتفاضل العبادات وتنوع ذلك . 


# ¥ HF 


(1) الوابل الصیب: ۱۸۸-٠۸۲‏ ومدارج السالكين : ۱ ۰٩‏ وزاد المعاد: (۲۹/۱). 
- (۲) انظر الفتاوی (۳*۹/۲۲). والدعاء للعروسي (1/ 417( ویقول الشيخ ابن عئيمين في 
منظومة القواعد: ورب مفضول يكون أفضلا وقال في شرحه ص :۳١‏ فقراءة القرآن 
أفضل من الذكرء وإِذا أذن المؤذن كانت المتابعة أفضل» ويقول السيوطي في آلفيته : 


٤١ 


القاعدة الأولى 
5 وء ٣ ٠‏ م ت ن 
أسماء الله كلها خشنى”“ أي: بالغة في الحْسْن غايته" . قال الله 


٠‏ على وزن فعلى» مؤنث الأحسن وذهب ابن الوزير إلى أنها جمع للأحسن ولم نجد 
هذا لغير ابن الوزير بعد البحث في كتب اللغة والنحو والصرف بل أنهم لم يذكروا 
فعلى بضم فسكون في أوزان المجموع البتة لا في باب المقصور والممدود ولا في 
باب جمع التكسير ولم نعثر على أحد ذكره من المفسرين والشراح وإنما يذكرون أن 
الحسنى إما مؤنث الأحسن وإما مصدر وصف به كالذكرى. 
وانظر تفسیر ابن عاشور .)۱۸١/۸(‏ 
وقال في إيثار الحق على الخلق ص1۷ : 
«وذلك أن الحسن من صفات الألفاظ ومن صفات المعانيء فكل لفظ له معنيان حسن 
وأحسن» فالمراد الأحسن منهماء حتى يصح جمعه على حسنى ولا يفسر بالحسن 
منهما إلا الأحسن لهذا الوجه». 
هذا وقد وصف الله أسماءء بالحسلی في أربعة e‏ هي 
آ - ورل لاسا لَلْسَيَ ادعو ب ودروا | الب نيوت نیرت j‏ اسملیده سیجرود ما کان 
مسلود [الاعراف: .]۱۸١‏ 

.]٠١٠١ آذعوا الق أ ا مدعو فل الأسشما للش [الإسراء:‎ EEE 

ج - اق لآ لله إل هو له الأشساء ی @) [طه: ۸]. 

ر آله ألْحَيق البارئ المصودٌ له لاسا الى فيح لم ما فى اموت لار 

وهر ألم لمكم ™©) [الحشر: .]۲4١‏ 

ووجه في أسماء الله أنها دالة على مسمی اله» فکانت حسنى لدلالتها على 

احسن وأعظم وأقدس مسمی وهو الله قك . 

انظر تفسير فتح البيان لصديق حسن خان /٥(‏ ۲ والأسئلة والأجوبة الأصولية للسلمان ص٠۲.‏ 
(۲) قيل إن المؤلف لو عبر ب (كماله) بدلا من (غايته) كان أولى والجواب أن المؤلف قد 


- 


تعالی : ري السا السی) [الأعراف: ]1۸١‏ وذلك لأنها مُتَصَمّنة اف 
كاملة”“ لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالاً ولا تقديرا. ٠ ٠‏ 

0 ذل «الحي؛ اسم من أسماء الله تعالى متضمر E‏ ة الكاملة 
التي لم سبق بعدم ولا يَلْحَمّها ال الا اة كان الات 


من العلم والقدرة والسمع والفر ر غرهاء 
ومشال آخر: «العليم» اسم من أسماء الله مَتَضمر قن للعلم الكامل الذي 
لم بی جل رلا بلق نان قال الله تعالی: و ری ف کب 


ا ری وله يسّى) إ[طه: ]٠١‏ العلم الواسع المحيط e‏ شيء جملة 
وتفصیلاً سواء ا تعلق بأفعاله أو أفعال خلقه. قال الله تعالى: (& ويندة 


ماح اَي ا م م aT‏ 


r 


٦ TINE‏ یت ار ما فی 
و ا وم لون وا له لم ڀدَاتِ الور @{ [التغابن: .]٤‏ 


3 سلا و وو ن لكب الأنض 3 ل 6 ہیں إلا ف کت ر @) 
أن ٭#ظرم وا r‏ 4 


الاي 


= قصد بهذه الكلمة أن الأسماء هي في غاية الحسن أي أكمل ما يكون من الحسْنْ كما 
نقلناه عن ابن الوزير ولهذا قال تعالى (الأسماء الحسنى) بصيغة التفضيل كما في 
حاشية الشهاب على البيضاوي )٤۰۸/٤4(‏ أي أن اسم التفضيل هنا مطلق فلم يقل 
افضل من كذاء وبهذا كانت الأسماء بالغة في الحسن غايته. : 
)١(‏ وبهذا نعلم أن أسماء الله متضمنة لصفات ومعان وآما إذا لم يدل على معنى ووصف 
فانه لیس اسما له کالدهر فانه اسم جامد لا يحمل معتی إلا ت اسم ارات کیا 
سيأتي في القاعدة الثانية. 
(۲( آي لا تحمل التقص لا من خيث الاحتمال اللفظي ولا التقدير الذهني وسيأتي تفصيله 
فى الملحق . 
)۳( هذا التفسير لاسم الحي ذكره الإمام الطبري في تفسيره (۳/ )٥‏ حیث قال : 1 
أما قوله (الحي) فإنه يعني : الذي له الحياة الدائمة والبقاء الذي لا آول له يحد ولا 
آخر له يؤمد إذ کان کل ما سواه فإنه وإن کان ا فلحیاته آول محدود» وآخر 
مأمود» ينقطع بانقطاع! أمدهاء» وينقضي بانقضاء غايتها وبما قلنا في ذلك قال 

من أهل التأويل اه. 


| 


الكاملة التي قال عنها رسول الله ية : الله أرحم بعباده من هذه بولدها» 


مڅال ثالث : «الرحمن» اسم من أسماء اله تعالی متضمن للرحمة 
۳ 


يعني : أم صبي وجدته فی انی فأ خحذته وألصقته بہطنها وأرضعته . 


gery للرّحمة الواسعة التي قال الله عنها: : وري‎ E E 


[الأعراف: ] وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين: ور وسعَتَ 


ڪل سیو رَحَمَةَ وَعِلَمًا) [غافر: ۷]. 


(1) 


(0) 


[أسماء الله المقترنة] 
وا ەر في اسما الله تعالی ڪون باعتبار کل اسم على ا 


الحديث رواه البخاري برقم (0۹44) وهو في المجلد )٤٤١ /٠١(‏ المطبوع مع الفتح› 
ورواه مسلم في كتاب الرقائق من نسخة المفهم للقرطبي )۸٤/۷(‏ ونص الحديث عن 
عمر بن الخطاب قال: قدم على رسول الله بي سبي فإذا امرآة من السبي تبتغي إذا 
وجدت صبياً في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته» فقال لنا رسول الله يا : 
«أترون هذه طارحة ولدها في النار؟» قلنا: لا واله! وهي تقدر على ألا تطرحه فقال 
رسول الله چیو : «لله آرحم بعباده من هذه بولدها». 
وقال القاضي عياض : کذا في جميع نسخ مسلم ولرواته فيه وهم وفي كتاب البخاري : 
تسعی مکان تبتغي وهو وجه الكلام وصوابه . 
قلت: ولا خفاء بحسن رواية تمعى ووضوحها لكن لرواية (تبتغي) وجه واضح فلا 
يغلط الرواة كلهم وذلك أن تبتغي معناه: تطلب ولدها وحذف مفعوله للعلم به اه. 
من المفهم للقرطبي . 
السبي هو أسر الصبيان والنساء. 
انظر تحرير التنبيه للنووي ص٠٤۳٠‏ والدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي لابن 
عبدالهادي (۳/ .)۷٤۲‏ 
وذلك كالأمثلة التي ذكرها المؤلف إلا أن هناك أسماء لا يكون الحسن بإنفراده بل 
بجمعه إلى غيره وهي الأسماء المزدوجة وتعريفها: هي كل اسمين اقترن أحدهما 
بالآخر ولولا هذا الاقترن لما دل على الكمال فكانا كالصفة الواحدة في الدلالة على 
المعنى الممدوح ومن آمثلتها النافع الضارء والمعطي المانع وسياتي الكلام عليه في 
القاعدة التاسعة. 
وهناك أسماء یکن باعتبار جمعه كمال فوق كمال كما سيذكر المؤلف. 
وحاصل ذلك أن هناك قسمين من الأسماء الحسنى وهي : 

¥ 


ویکون باعتبار جمعه إلى غيره""» فيحصل بجمع الاسم إلى 
فوق كمال . r‏ : 


مثال ذلك : مزيز اكيم فإن الله e‏ 

۳ 
لير 

فیکون کل منھما a TT‏ 
العزيز““ والحكم والجكمة" في الحكيم والجمع بينهما دال على كمال آخر 
وهو: “أن تة تعالى مقرو بالك فحز ا تى طلا وجرا وسوء 
فعل کما قد یکون من أعِرًاء المخلوقين" فن العزيز منهم قد تأخذ. ا 


۱١ =‏ أسماء یکون الحسن باعتبار انفراده وبإعتبار جمعه يزيد كمالاً فوق كمال . 
۲ ۔ أسماء لا یکون الحسن إلا بإعتبار جمعه وسياتي تفصيله في القاعدة التاسعة 0 
قواعد الأسماء. ۰ 
(۱) كالمثال الذي ذكره ر ی ت ا د ب 
(۲) أي أن باقتران الإسمين دل على معنى زائد على معناها ا عليه ' 
بالاستقلال . : e‏ 
(۳) يقول ابن القيم .في مفتأح دار السعادة (۲/ )٤۸١‏ ولهذا كثيراً ما يقرن ا 
الإسمين (العزيز الحكيم) في آيات التشريع والتكوين والجزاء ليدل عباده على أن' 
مصدر ذلك كله عن حكمة بالغة وعزة قأهرة فة ففهم الموفقون عن الله هق مراده ونحکمته. 
وانتهوا إلى ما وقفوا عليه ووصلت إليه ا وعلومهم وردوا علم ما غاب عنهم: إلى 
أحكم الحاكمين: ومن هو بكل شيء عليم وتحققوا بما عملوه من حكمته التي بهرت 
رل ا0 ف ل و ا را را ا ی ا ی 
عن إدراكه وأنه تعالى إهو الغني الحميد العليم الحجكيم فمصدر خلقه وأآمره وثوابه 
وعقابه غناه وحمده وعلمه وحكمته ليس مصدره مشيئة مجردة وقدرة خالية من الحكمة 
والرحمة والمصلحة والغايات المحمودة المطلوبة له خلقاً وآمراً وآنه ا 
غما يفعل لکمال حکمته اه. EE‏ 
)4( اسم العزيز يتضمن صفة العزة. 
TT E (o)‏ 
یکون دالا على عدة ضفات ويكون ذلك الاسم متناولاً لجميعها تناول الاسم الدال 
على الصفة الواحدة لها ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد .)١١۸/١(‏ 
0( كالملك ملا آو الأمير الذي لا يعارزضه آحد لکمال سلطانه وعزته. 


۸ 


بالإثم فيظلم ويجور ويُسيء التصرف”. وكذلك حُکمّه تعالی وجكمَته 

مقرونان يالعرٌ الكامل بخلاف ځکم المخلوق وحکمنه فإنهھما يعتريهما 
9 

الل 


ملحق القاعدة الأولى 
ذکرنا في الحاشية على القاعدة الأولى أننا سنتكلم في الملحق عن : 
- تفصيل القول في كلام المؤلف (لا احتمالاً ولا تقدير). . 
۲ _ الأسماء المقترنة. 


أولاً: المراد من قول المؤلف (لا احتمالاً ولا تقديراً) 

سوف يتضح المراد من خلال تقسيمنا الألفاظ إلى أربعة أقسام وهي : 
إما أن تدل على معنى ناقص لا كمال فيه كالعجز والفقر والعمى 
۲ _ ألفاظ تدل على النقص في حال وعلى الكمال في حال أي تحمل 
الوجهين في نفس المعنى مثل: المكرء الكيد» الاستهزاء فهذا لا يسمى الله 
به أيضاً فلا يقال: الماكر والمخادع والمستهزيء كما سيأتي في قواعد 

EY EAN. 
ألفاظ تدل على الكمال لكن تحمل النقص بالتقدير الذهني‎ 

کالمتکلم› والمريد٬‏ والفاعل والشائي (الذي يشاء) . 


مثاله : المتكلم قد یتکلم بخیر وقد یتکلم بشر فلا یسمی الله به لأن 
أسماء» لا تحمل التقص زل تانر 


MD‏ لأنه ليس له حكمة فلم يجمع بين العزة والحكمة بل هو عزيز غير حكيم وقد يوجد من 
یجمع بینهما فیکون قد وتي خیراً كثيراً بخلاف عزة الله وحکمته فهما مقترنان. 


)۲( أي آن بعض الناس عنده حكمة ويضع كل شيء في موضعه ويتصرف تصرفاً حسناً لکن 
لیس عنده عزة وقوة التى ينفذ فيها ما أراد آما الله ق فحكمته مقرونة بالعزة. 


۹ 


ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الأصفهانية ص٥‏ : (وأما تسميته . 
سبحانه بأنه مرید وآنه متکلم فان هذين الاسمين لم يردا في القرآن ولا في ؛ 
الأسماء الحسنى المعروفةء ومعناهما حق» ولكن الأسماء الحسنى المعروفة ' 
هي التي يدعى الله بها وهي التي جاءت في الكتاب والسنة وهي التي ) 
قشي الح والغناء بنفسنها والعلم والقدرة والرحمة ونحو ذلك هي في ' 
نفسها صفات مدح والأسماء الدالة عليها أسماء مدح وأما الكلام والإرادة 
O‏ 
والكذب والله تعالى لا يوصف إلا بالمحمود دون المذموم جاء ما يوصف . 
به من الکلام والإرادة في أسماء تخص المحمود كأاسمه اليح والرحيم ۰ 
والصادق والمؤمن والشهيد والرؤوف والحليم والفتاح ونحو ذلك. 
فلهذا لم يجئ أسمائه الحسنى المأثورة المتكلم المريد 1 
باختصار. ` ا 
ا ابن القيم في مدارج السالكين (۳/ :)٤٠١‏ 

(وما کان مسماه منقسماً إلى کامل وناقص وخیر وشر لم يدخل اسمه ' 

في الأسماء الحسنى كالشيء ء والمعلوم ولذلك لم يسم بالمريد ولا بالمتكلم ۰ 

وإن كان له اللإرادة والكلام ا ا و «المتكلم» وهذا من . 
دقيق فقه الأسماء الخ فتأمله وبالله التوفيق ) اه. بتصرف وانظر بدائع ¦ ٠‏ 
.الفوائد ٠ .)1١01/١(‏ 
٤‏ _ ألفاظ دالة لى غا الكمال ل فيها نقص أبداً لا احتمال ول 
تقديراً وهذا هو الذي يسمى الله به كالأمثلة التي ضربها المؤلف ولمزيدمن . 
الإيضاح ننقل كلام الشيخ ابن عثيمين في شرحه على صحيح البخاري 
المخطوط ص۲٠‏ حيث قال حقظه الله : (کل اسماء الله 7 ولذلك ' 
قال الله تعالى: الحسنى) والحسنى اسم تفضيل يقابله في ' 
المذكر أحسن يقال رجل أحسن وامرأة حسنى» وهناك قال الأسماء الحسنى 
افجعل الوصف وصف مؤنث لأن الأسماء جمع والجمع يوصف بالمؤنث إلا 
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جمع العاقل فيوصف بحسب ما يقتضيه المعنى» إن كان للذكور فجمع مذكر 
سالم وإن كان للإناث فجمع مؤنث سالم أما غير العاقل فإنه يجمع وصفه 
على جمع المؤنث» إذاً أسماء الله تعالى كلها حسنى والحسنى هي المشتملة 
على أكمل وجوه الحسن فهي حسنى ليس فيها نقص بوجه من الوجوه فيفهم 
من هذه القاعدة - أنه لا يوجد في أسماء الله اسم يحتمل معنيين» معنى 
حسن ومعنی غير حسن ولهذا لم يكن من أسماء الله المتكلم ولا من أسمائه 
الد مع أنه متکلم مرید» قال العلماء: لأن المتكلم من قام به الكلام 
eA VO ST E‏ 
نسمي الله بالمتكلم أو نسمي الله بالمريد لكن يوصف بأنه متكلم وأنه مريد 
لأن باب الإخبار أوسع من باب الع ن التسجة اء ها اطا 
للمسمى الذي تريد أن تسميه لكن الإخبار مجرد خبر ليس بإنشاء ولذلك 
قالوا الإخبار أوسع من الإنشاء فقد يخبر عن الشيء بشيئين ولا يسمى به 
مثل المتكلم وحينئذ يمكن أن نقسم ما يضاف إلى الله كلك إلى أربعة أقسام :- 

القسم الأول: ما تضمن كمال الحسن فهذا يكون من أسماثه. 

القسم الثاني : ما کان حسناً من وجه دون وجه فهذا یخبر به عنه ولا 
يسمی به . 

القسم الثالث: ما كان محموداً في حال دون حال فهذا يوصف به في 
الحال التي يكون فيها محموداً ولا يسمى به على الإطلاق مثل المكر 
والخداع والاستهزاء والكيد هذه أوصاف إن ذكرت في مقابل من يعامل بهذه 
الأزشاف ارت أوفافا م وو ت اف ا ر اد فا الكر 
SIG Ts‏ وکود 

که ا وال ر حبر ألسڪربن# فلا يصح أن تقول إن الله ماكر وهذا هو الفرق 
NS‏ أن الله متکلم على وجه 
الإطلاق لكن لا يجوز أن تقول أن الله ماكر إلا إذا قيدته فقلت ماكر بمن 
یمکر به لأن المکر لا يكون مدحاً إلا حيث كان في مقابل مکر آخر لیتبین 
به أن قوة الله كك أقوى من قوة هذا الماكر وكذلك نقول في الخداع 


۵١ 


ps 2 شد‎ 


تيعون لله وهو a‏ بأنه خادع أو ف 
على وجه الإطلاق قل خادع من يخادعه كذلك المستهزئ لا يصح أن : 


نقول الله مستهزئ على سبيل الإطلاق بل نقول مستهزيء بمن يستهزئ به ٠‏ 
a‏ 


م یکن کا @ اید کا 4)3 . 


اشع ازا: - ما لا يصح آن ينسب له إطلاقاً وهو ما تضمن نقضاً . 
E SS‏ 2 
e e‏ 


ثانياً: الأسماء المقترنة" : 
۰ من يقرأ كتاب الله كلك يلاحظ اقتران أسماء الله الحسنى بعضها ببغض . 
نحو الغني الحميد والسميع البصير فما سر هذا الافتران؟ 


آنه کل ات هن ااا ان سن م بن ماه اه و 


صفة من صفاته صفة كمال فإذا اقترنت صفة كمال بصفة كمال أخرى نشا ' 
عن ذلك كمال آخر غير الكمال الذي يدل عليه الإسم الواحد والصفة ' 
الواحدة مثال ذلك (الغفور الرحيم) فالمغفرة صفة كمال والرحمة صفة كمال ٠‏ 
آخر واقتران. مخفرته برحمته کمال ثالث فیستحق سبحانه E‏ 
والثناء على رحمته والثناء على اجتماعهما. : 
أضف إلى ما سبق إأن اقنران الصفات الإلهية يعضها. كمال عظيم يتشا ٠‏ 
منه خير وفضل يحتاجه ويفيد منه العبادء كافتران الغني بالكرم مثلاً في قوله 


ب 


EAN eR 


کان نتير ولیس هناك من غني کریم غناه تام وکرمه تام إلا اله تمالى الأمر ٠‏ 
الذي يدفع بالعبد e E E‏ و ا 


-() من معالم التوحيد ف القیسي ص۲۰۹. 


o۲ 


إن ما سبق ليس سوى توضيح للكمال الذي ينشأً من اقتران الغني 
بالكرم ولا ريب أن هناك كمالات أخرى عظيمة تنشا من اقتران أسماء إلهية 
أخرى بعضها ببعض . 
ومما ورد ذكره من الأسماء الحسنى مقترناً في القرآن الكريم: 

١‏ - َرَت لی ار لر @ سك بر آلب ©4 (اناس). 
۲ ۔ اہ کد © آله ألصَسَدُ ©4 [الإخلاص: ١‏ ۲]. 

۳ - الم لِم [الطور: ۲۸]. 

.]١١۸ الوب ألم [البقرة:‎ - ٤ 

_ الح ألْمِينٍ)[النور: .]٠١‏ 

.]٤١ اليم الحَمِيْد [فصلت:‎ - ١ 

0 اکم لو4 [الأنعام: .]١۸‏ 

۸ _ الك أَلْعليم [الحجر: .]٠‏ 

.]٤٤ (الحَليْم امور [الإسراء:‎ - ٩ 

.]۷۳ الحَمِيْد المَجِيْد4 [مود:‎ _ ١ 
.]۲٠١ ال الوم [البفرة:‎ - ٠ 
.]1۷ خي بسا [الإسراء:‎ 1 

۳ - للق الائ ألمصردٌ4 [الحشر: .]٠١‏ 
٤١‏ - الق ال4 [الحجر: .]۸١‏ 
| ۔ الرَّبٌ الرَجِیم) [یس: .]١۸‏ 
١‏ - الرَؤُوْف الرّجيم) [البقرة: .]١٤١‏ 
 -_ ۷‏ اکر ال4 (الفاتحة]. 
۸ - اليم النفور) [سبا: ۲]. 
۹ - الرَجيم الوَدود [مود: .]۹١‏ 
or‏ 


o 


.]١١ ألسَمِيعٌ أَلْصِبر4 [الشورى:‎ - ١ 
:]۳4 اع ال 4 ال عبران:‎ 
1 «السميع القَريبُ4‎ - ۲ 
.]٠٤١ الشاك العَلِيم) [الساء:‎ . ۳ 
.]١۷ «الشَكورٌ الحَلِيمُ) [التغابن:‎ _ 
. [4 َعَم الح [الحح:‎ _ ۵ 
.]۷١ لملم لكي € [الأنفال:‎ ٦ 
.]٠١ ألْعَلِيم امير [الشورى:‎ - ۷ 
.]۳ لملم أَلْكر4 [التحريم‎ _ ۸ 

۹ _ العفو الْعَفْور4 [الساء: .]٤١‏ 

.]٠٤۹ العفو أَلْمَدِبْر4 [الساء:‎ _ ١ 
.]٦۲ الم لیم4 [آل عمران:‎ ١ 
.]١ العَربز اليد [إبراهيم:‎ _ ۳ 
.]۲١۷ عرز اَ4 [الشعراء:‎ - ٤ 
.]١ المي ألْمَلِييٍ# [غافر:‎ # - ٥ 
. ]۲ لمر ألففور# [الملك:‎ ۹ 

 _ ۷‏ العريرٌ لسر [ص: .]١١‏ 

۰ - العزیر الْمُمْسَدر4 [القر: .]٤١‏ 
۹ _ لعل الْحَكيْب4 الف ا[ 
٠‏ لعل لبر [الحح: 1Y‏ 
- الل اي4 [العورى: .]١‏ 

۲ _ اكمور الْحَليْم# [آل عمران: .]٠١١‏ 
۳ - «إألعُمَوْرٌ السَكورٌ# [الشورى: .]١‏ 


0£ 


.]۲٠۸ #المفور الح # [البقرة:‎ - ٤ 

.]٤١ العْنٌ الكرنْم) [النمل:‎ - ٤ 

.]۲١۷ الي الْحَمِيْد# [البقرة:‎ - ٦ 

۷ _ ع حلي [البقرة: ۲۹۳]. 

۸ _ الفاح لملم [سا: .]١١‏ 

۹ - لوی َلْمَررٌ4 [هود: .]٦١‏ 

0 _ «ألْقَرِبْبُ اَلْمُْجيْبُ4 [هود: .]1١‏ 

١ه‏ _ «الَطِيف ي4 [الأحزاب: .]١١‏ 

۲ _ اَلمَلك آل4 [طه: .]۱۱٤‏ 

۴ الات القدو الك لرن الين الر الار رة 
[الحشر: ۲۳]. 

۵ اليك لقَدوسِ امز لكر # [الجمعة: .]١‏ 

١ه‏ _ المَلِيْك الْمُمْتدر) [القمر: .]٠١‏ 

- الوَاسع الْحَكبْب4 [التساء: .]١۳١١‏ 

۷ - الوَاسِع الْعَلِيمٍ) [آل عمران: .]۷٣‏ 

۸ _ الود امار [الرعد: .]١١‏ 

۹ - الول أَلْحَيِيدٌ [الشوری: ۲۸]. 
ومما ورد ذكره من الأسماء الإلهية مقترناً في السئة النبوية : 

A 


(1) لما رواه ابن عمر قال: (إنا كنا لنعد لرسول الله ية في المجلس يقول: «رب اغفر لي 
وتب علي إنك أنت التواب الغفوره مائة مرة) أخرجه أحمد )۲١/۲(‏ و(۷/۲٦)‏ و(۲/ 
)٤‏ وصححه الألباني في «الأحاديث الصحيحة» .)٥٥٦(‏ 


00 


- الرَحِيْم الي الگرت“. 
E‏ 
> ليم الْحَليم“. . 
و اله بيسر لمن يرد بحثاً في توضيح وجه الال في اقتران 
الأسماء في الكتاب والسنة. ٩‏ 
ولاإمام ابن القيم كلام جميل في الحكمة من أقتران أسماء الله 
تعالى . وختم الآيات بها أنقلها للفائدة فقال كثه: «أمر سبحانه بتذبر کلامه. 
والتفكر فيه»› وفي أواطره ونواهیه وزواجره تضمنه من الحكم. 
والمصالح والغايات المطلوبة والعواقب الحميدة› التي هي محل الفكز لما 
کان للتفکر فيه معئی وإنما دعاهم إلى التفكر والتدبر ليطلعهم ذلك على 
حكمته البالغة وما فيه من الغايات والمصالح ا التي وجب لمن 
عرفها إقراره بأنه تنزیل من حکیم حمید. ر 
فإن ما في خلق الله وأمره ق 
والأمر والغايات الحميدة أمر تشهد به الفطر والعقول ولا ينكره م ۰ 
الفطرة. : ) 


e SRA OE E 


أنهما صدرا عن حكمة مقصودة مقارنة للعلم المحيط التام لقوله: 
لق اشرات من لذن ٍ4 [النمل: .]١‏ ۰ 
وقوله: َيل لب بن ا العزیز ریز فک @4. 


2 س 


)١(‏ لقوله کل : a yT‏ ا 
فيهما خيراً» أخرجه الحاكم عن أنس وهو في صحيح الجامع الصغير .)١۷١۸(‏ 

(۳) رواه آبو داود برقم »)٤٨۱۲(‏ والنسائي (۷۰/۱) والبیهقي (۱۹۸/۱). 
۳( لما رواء مسلم عن ابن :عباس (أن نبي الله لل كان يقول عند الكرب : لا إله إلا الله 
المظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السمأوات س 


الأرض ورب العرش الکریم») حدیث رقم ۲۷۳ .)۲۰۹/٤(‏ 
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فذكره العزة المتضمنة لكمال القدرة والتصرف» والحكمة المتضمنة 
لكمال الحمد والعلم . 
وقوله : «والکارٹ والارة اقطھوا ایا ج ہیا گا گلا من ا واه 
ا کر @+ [المائدة: ۳۸]. 

وسمع بعض الأعراب قارئاً يقرؤها (والله غفور رحيم) فقال: ليس 
هذا کلام اء فقال: أتکذب بالقرآن ؟ فقال: لا ولكن لا يحسن هذا فرجع 
القارئ إلى خطئه فقال: (عزيز حكيم) فقال: صدقت . 

وإذا تأملت ختم الآيات بالأسماء والصفات وجدت کلامه مختتماً 
بذكر الصفة التي يقتضيها ذلك المقام حتى كأنها ذكرت دللا عليه وموجبة له 
وهذا كقوله: إن تمذم نم عادد إن تفر لهم نك أت امَو ذد 3 4 
[المائدة: ]1١۸‏ آي فإن مغخفرتك لهم مصدر عن عزة هي كمال القدرة لا عن 
عجز وجهل . 

وقوله: ذلك در لمیر اَلْمَليِرٍ 4 [یس: ۳۸ وفصلت: ٠١‏ والزخحرف: ۹] 
في عدة مواضع من القرآن يذكر ذلك عقيب ذكره الأجرام العلوية وما تضمنه 
من فلق الإصباح وجعل الليل سكنا وإجراء الشمس والقمر بحساب لا 
يعدوانه وتزيين السماء الدنيا بالنجوم وحراستها وأخبر أن هذا التقدير 
المحكم المتقن صادر عن عزته وعلمه ليس أمراً اتفاقياً لا يمدح به فاعله 
ولا يثنى عليه به كسائر الأمور الاتفاقية. 

ون شا هه سجاه رالاناد واتخ ف وة اعرا 
عقيب كل قصة: ون ريك لهو المَرر اَم @ الشہراء: 
N ANNEAL‏ فإن ما حكم به لرسله وآتباعهم 
ولأعدائهم صادر عن عزة ورحمة فوضع الرحمة في محلها وانتقم من أعدائه 
بعزته ونجى رسله وأتباعهم برحمته والحكمة الحاصلة من ذلك أمر مطلوب 
مقصود وهي غاية الفعل لا أنها أمر اتفاقي . 

وأخبر تعالى بان حكمه أحسن الأخكام وتقديره أحسن التقادير ولو لا 

o¥ 


EOE‏ والمطلحة المقصودة المرادة لما كان كذلك إذ لو كان 
E E‏ چ رق ون کر ) 
شيء عليم وعلى کل شيء قدير فكان كل معلوم مقدور أحسن الأحكام . 
وأحسن التقادير وهذا ممتنع قال خسن ين اله كا لموم 
قن [المائدة: ]٠١‏ وقال: ومن أَحَسنُ عق آم جه ر فر 
س [النساء: ]١١١‏ ف هذا ويرتضي دیا غیره ' 
a ll‏ ) 
وقال تعالی: ومن آَحَسَن فرلا يِن كَعَاً إل ١‏ رکیل یا 35 
إلى من ألمسَلييكَ ©4 [نصلت: ۳]. 


e 6 


وقال: ندرا @4 1 [المرسلات: ]۲١‏ وقال: 2 
للقي [المؤمنون: ٤‏ 
OE, e‏ 
ورحمته وعلمه. 
وقال تعالی : 9 تر ف ڪي اَن من تفوت 4 [الملك: ۴]. 0 
ولولا مجيثه على أكمل الوجوه وأحسنها ومطابقتها للغايات المحمودة 
والحكم المطلوبة لكان كله متفاوتاً أو كان عدم تفاوته أمراً اتفاقاً لا خمد 
فاعله لأنه لم يرده ولم يقصده وإنما اتفق أن صار كذلك . 
وتأمل حكمة القرآن كيف جاء في الاستعاذة من الشيطان الذي نخلم ‏ 
وجوده ولا نراه بلفظ : السميع العليم"“ في الأعراف وحم السجدة. . 
وجاءت الاستعاذة من شر الإنس الذين يؤنسون ورون بالابصار بلفظ 
السميع البصير في سورة حم المؤمن فقال :لن الت سيون و ف ایت ¦ 


2 € 


آل بتار شای اتی این ن ورو إلا ڪت تا هم ليه كَاسَتَيد 


ر 2 


ا 


- 


Ed 


ETE (1)‏ ر برقت ب الكتان َم ايڏ ا 
[الأعراف: ۰] وقال يڻ : وتا يرك من لبط ن ۶ اسَسَيدٌ 1 E‏ کک 
ايم @) [فصلت: .]١١‏ 


ّإ هر ليريم الد 4)63 [غانر: ]١١‏ لأن أفعال هؤلاء معاينة 
ترى بالأبصار وأما نزغ الشيطان فوساوس وخطرات يلقيها في القلب يتعلق 
بها العلم فأمر بالاستعاذة بالسميع العليم فيها وأمر بالاستعاذة بالسميع 
البصير في باب ما يرى بالبصر ويدرك بالرؤية. كما جرت عادة القرآن 
بتهديد المخاطبين وتحذيرهم بما يذكره من صفاته التي تقتضي الحذر 
رالاستقامة کقوله: (کړن رَکَلر ي بد ما جا٬ئڪم‏ اليتت اموا أن أله 
يد خد @4 [البقرة: ]۲٠۹‏ وقوله: #کن کان يد كواب ادنيا هَن 
اہ وات لدا والاخرة رن اله سينا بيا €6 (الساء: .]٠١١‏ 

والقرآن مملوء من هذا وعلى هذا فيكون في معنى ذلك أني أسمع ما 
يردون به عليك وما یقابلون به رسالاتي» وأبصر ما يفعلون» ولا ريب أن 
المخاطبين بالرسالة بالنسبة إلى لاحات والطاعة نوعان: أحدهما قابلوها 
بقولهم : صدقت» ثم عملوا بموجبهاء والثاني قابلوها بالتكذيب ثم عملوا 
بخلافهاء فكانت مرتبة المسموع منهم قبل مرتبة البصر فقدم ما يتعلق به 
على ما تعلق بالمبصر. 


اقتران الواسع بالعليم : 

قال تعالی : تکل ادن يفقو اموه فی سبل آل كنكل حب أنبتّتَ 
رو ا 0 < م ي ر م 2 سم رو 
اسع سای فی کل سار یائ عب ل لیف لمن یکا وه وس عي @) 
االبقرة: .]۲١١‏ 

وقد ختم الآية باسمين من أسمائه الحسنى مطابقين لسياقها وهما 
الواسع والعليم فلا يستعبد العبد هة الخاغة ول ق ها عة ن 
المضاعف واسع العطاء واسع الخنى واسع الفضل ومع ذلك فلا يظن أن 
سعة عطائه تقتضي حصولها لكل منفق فإنه عليم بمن تصلح له هذه 


(1) «عطنه٠:‏ العطن: المناخ حول الورد آي مبرك الإبل ومربض الغنم عند المساء. وفلان 
ضيق العطن: أي قليل الصبر والحيلة عند الشدائد» بخيل . 
0۹ 


e avs a 
وفضله لا یناقض حکمته بل بضع فضله مواضعه لسعته ورحمته ویمنعه من‎ 
: لیس من آهله بحکمته وعلمه.‎ 


اقتران الغني بالحليم: ' E‏ 
قال تعالی: € فول مروت ونور خب ِن صدََة یتیمها آذ اله 
حي @4 وختم الآية بصفتين مناسبتين لما تضمنته فقال: (والله غني 
ا حلیم ) وفیه معان e‏ 

احدهما: iS E AA ES A‏ 
الأوفر لكم في الصدقة فتفعها عائد عليكم لا إليه سبحانه وتعالى فكيف يمن 
ت ور واف الام عا وق ل ما نا وع هنا ي جلي ا 
لا يعاجل المنان بالعقوبة وفي ضمن هذا الوعيد والتحذير. 

والمعنى الثاني : آنه سبحانه وتعالی مع غناه التام من کل وجه فهو 
الموصوف بالحلم .والتجاوز والصفح مع عطاثه الواسع وصدقاته العميمة. 
gE‏ | 

ولكمال غناه استخال إضافة الولد والصاحبة والشريك والشفيع بدون. 
إذنه إليه ولکمال عظمته وعلوه وسع كرسيه السموات والأرض ولم تسعه | 
أرضه ولا سمواته» ولم تحط به مخلوقاته بل هو العالي على کل شيءَ وهو ' 
بکل شيء محيط ولا تنفذ كلماته ولا تبدل ولو أن البحر يمده من بعده سبعة. 
ا الأرض أقلاماً فكتب بذلك المداد وبتلك الأقلام لتقد 
المداد وفيت الأقلام ولم تنفد كلماته إذ هي غير مخلوةة. 


ى 


(1) أسماء الله 0 اجنام ابن القيم جمع وترتيب يوسف علي وأيمن عبد الرزاق 
ص ۲۹۹ ۔ ۳۰۱. 


القاعدة الثانية “ 
E‏ ۷ » ۳ 
أسماء ايله تعالی اعلام( ( وأوصاف( ( 
أعلام: بإعتبار دلالتها على الذات. وأوصاف: باعتبار ما دلت 


)١(‏ هذه القاعدة لبيان أن أسماء اله اا بخلاف أعلام البشر فإنها أعلام محضة 
ولهذا يقول الدارمي في رده على ب بشر المريسي )٠١١ /١(‏ وقد يسمى الرجل حكيماً وهو 
جاهل؛ وحکماً وهو ظالم» وعزيزاً وهو حقير» وکریماً وهو لئيم؛ وصالحاً وهو طالح» 
وسعيداً وهو شقي؛, ومحموداً وهو مذموم» وحبیباً وهو بغيض» واسداًء وحماراًء وکلباء 
وجدياًء وکلیاً وهراً وحنظلة وعلقمة وليس كذلك اه. ونظیر هذا شیثان : 
| - أعلام النبي بل فإنها أعلام وأوصاف . 
انظر في ذلك شرح شفا القاضي عياض للملا علي قاري )٥٠٤١ ٤۸٥ /١(‏ ونسيم الرياض 
شرح شفا القاضي عياض للخفاجي (۲/ )۳۹۲١۳۸١‏ والمواهب اللدنية للقسطلاني (۲/ 
۰ وشرحها للزرقاني (۳/ )۱١١‏ وسبل الهدى والرشاد للصالحي (۱/ .)٤٠١‏ 
قال ابن القيم في زاد المعاد )۸١/١(‏ عن أسماء النبي به أنها كلها نعوت ليست أعلاماً 
محضة لمجرد التعريف بل أسماء مشتقة من صفات قائمة به توجب له المدح والكمال اه. 
وقال الزرقاني في شرح المواهب )١١١/۴(‏ عن أسماء النبي بلا أن كلها تدل على معاني 
شريفة ولذا قال ابن القيم : أن محمداً علم وصفة في حقه ية وإن كان علماً محضاً في حق 
غيره وهذا شأن أسمائه كأسماء الله أعلام دالة على معان هي أوصاف مدح فلا تضاد فيها 
العلمية ألوصفية ولما كانت الأسماء قوالب المعاني ودالة عليها اقتضت الحكمة أن يكون 
بينها وبينها ارتباط وتناسب وأن لا تكون معها بمنزلة الأ جنبي المحض الذي لا تعلق له بها 
فإن حكمة الحكيم تأبى ذلك والواقع يشهد بخلافه بل للأسماء تأثير في المسميات 
وللمسميات تأثير في أسمائها في الحسن والقبح والثقل واللطافة والكثافة كما قيل : 

وقل إن أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه أن فكرت في لقبه 
ب - أسماء القرآن وانظر في ذلك البرهان للزركشي (۱/ ۲۷۳) والاتقان للسيوطي /١(‏ 
۹) والتيان لطاهر ا اعتنی به الشيخ ابو غدة هة ص١٠٠‏ والتدمرية لشيخ 
الإسلام وشرحها لفالح آل مهدي ص۲۲۹. 
0( العلم هو الذي يعين مسماه مطلقاً من غير قرينة وقد قال ابن مالك: 
ات ود ال اا هة فر وخر ةا 
)۳( سياتي معنى الوصف والفرق ينه وبين الاسم في الملحق. 
() الذات لها معان سنذكرها في الملحق والمراد هنا ما قام بنفسه. 


T1 


N‏ . وهي بالاعتار الأول : مترادفة"؛ لدلالتها على ا 


ر وهو الله #ق. وبالاعتبار الثاني" متباينة“؛ لدلالة كل واجد مهما ' ' 
على معتاه الخاص. ف الحيٰ العَليم» القدير» السميع» البصير: الرأحمن» ' 
الرحيم. العَزيزء الحكيم؛ كلها أسماء لمْسَمُى واحد وهو الله سبحانه. 
وتعالى» لكن معنى الحَيّ غير معنى العَّليم غير معنى المَدِير وهكذا” . 


وإنما قلنا بآنها أعلام راف ل ان غا کت في قول 


تعالی وهر لعفو اميم [الأحقاف: ۸]. 


0) 


(۲) 


(۳) 


أي باعتبار دلالتها على الذات فإنها مترادفة لأن ا بمعنی الح بخ i‏ 


وهکذا لدلالته على مسمی واحد. : 

ارادا خر اا الكثيرة لمعنى واحد مثل: أسد وليث» وقمح وبر وجنطة وکنا 

انظر شرح تنقيح الفصول للقرافي ص٠۳‏ وشرح المنهاج للجاربردي )۳٠١/١(‏ وشرح ' 

ا للأصفهاني (۱/ .)۱۷١‏ 

أي باعتبار ما تدل عليه من المعاني قإنها متايتة لأن السمع غبر البصر وهكذا قال في مراقي السعود: 
اللفظ والمعنى إذا تعددا EY‏ تباين كراح e‏ 

انظر شرح الولاتي على ,المراقي ص٤۲‏ وانظر شرح النونية لابن عیسی :)۲٥۲/۲(‏ 

التباين هو الاختلاف بين الألفاظ باعتبار تعدد معناها. 

مثل حدید؛ کتاب» سماء» سیف . 

انظر توضيح المنطق للمدلوح ص٠٠‏ 

وقال فيي شرح الولاتي ص٦۲‏ : 
ومايرى لنوع ذا يخالف كالبر والقمح هو النرادت 
وليس منهمابةلمقصد. زيادة كالسيف والمهند 

يقول الإمام ابن القيم: في كتاب الاساء الحسنى الذي جمعه يوسف بن لي ۰ 

ص٣٣۲‏ : اختلف النظار في هذه الأسماء: هل هي متباينة Bi.‏ تباین معانيها أوأن . 

کل اسم یدل علی معنی: غیر ما يدل الآخر أم هي مترادفة لأنها تدل على اذات واحدة . 

فمدلولها لا تعدد فيه وهذا شأن المترادفات ؟ والتزاع لفظي في ذلك. ١‏ 

والتحقيق أن يقال: هي مترادفة بالنظر إلى الذات متباينة بالنظر. إلى الصفات وکل اسم 

منها يدل على الذات الموصوفة بتلك الصفة بالمطابقة وعلى أحدهما وحده بام 

وعلى الصفة الأخرى بالالترام . 

وانظر التدمرية لشيخ الإضلام وشرحها لفالح آل مهدي ص٠۲٠.‏ 

ذكر المؤلف الأدلة على أن أسماء الله أعلام وأوصاف من القرآن e‏ امل ا اللغة- 


1۲ 


مرو 


وله اوك افق ذو ا42 ::1۸ 
فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو الصف بالرّحمة. ولإجماع 


أهل اللُغة والعُرف أنه لا يقال: عليم إلا لمن له علم ولا سميع إلا لمن له 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


سمع» ولا بصير إلا لمن له بصرء وهذا أبين من أن يحتاج إلى os‏ 


وبهذا عُلم ضلال من سبوا" أسْماء الله تعالى مَحَّانيها من أهل 


التًعطيل”“ وقالوا: إن الله تعالى سمي بلا سمع وبصيرٌ بلا بصر وعزيرٌ بلا 


والعرف وسيأتي للمسألة مزيد من التفصيل في الملحق. 


انظر تمهيد الأوائل للباقلاني ص۲۲۸ وتبصرة الأدلة في أصول الدين لأبي المعين 
النسفی (۲۰۱/۱ إلى .)۲١۹‏ 
كاعد 1 و اة وقد و ال ررد أن ماعا ماعا( جه ای اة 
الرب موصوف بها» ففرق بين الرحيم وبين (ذو الرحمة) تأكيداً لإثبات الصفة لله . 
يقول:الآلوسي في تفسیره AG O )٣۰۵ /۱١(‏ 
الرحمن الرحيم وإن كانا معاً أبلغ منه ولذا جاء بهما في البسملة دونه ومن أنصف لم 
يشك في أن قولك فلان ذو العلم آبلغ من قولك فلان عليم بل ومن قولك: فلان العليم من 
حيث أن الأول يفيد أنه صاحب ماهية العلم ومالكها ولا كذلك الأخيران اه. 
وقد آول الخلف صفة الرحمة إما بالإنعام أو بإرادة الإنعام. 
وانظر الرازي (۲۱/ )١١١‏ وحاشية الشهاب على البيضاوي .)۱۹۸/٩(‏ 
وهو كما قال المؤلف حفظه الله ء وللنسفي في التبصرة تفصيل في ذلك. 
وقال في مراقي السعود: 
ا وأعوز المعتزلي الحق 
یعنی أن الذات إذا لم تتصف بالمصدر فلا يصح الاشتقاق لها منه فلا يصح اشتقاق 
BO E‏ ولا اشتقاق الأسود لمن لم يقم به سواد خلافاً 
للمعتزلة القائلين بجواز ذلك مع عدم اتصاف الذات بالمصدر. 
انظر نثر الورود للشنقيطي )۱۲۹/١(‏ وأقاويل الثقات للشيخ مرعي الكرمي ص۲۷. 
السلب بمعنى النفي أي نفوا المعاني والصفات من أسماء الله . 
انظر التحفة المهدية شرح التدمرية لفالح المهدي ص٠٠.‏ 
من المتعزلة والفلاسفة وغيرهما الذين نفوا الصفات. 
والتعطيل لغة: التفريغ وفي الاصطلاح هنا: إنكار ما يجب له تعالى من الأسماء 
والصفات أو إنكار بعضه فهو نوعان: 
أ - تعطيل كلي كتعطيل الجهمية الذين أنكروا الصفات وغلاتهم ينكرون الأسماء أيضاً. - 
1 


e OS‏ ۾ 
۰ وعللوا ذلك : E Ee‏ ومن ال 
٠‏ عليلة بل مَينة لدلالة المع" والعقل على بطلانها : 
*# أما السمع : فلأن اله تعالى: EG‏ 
الأحد. فقال تعالى: ا ی توک تید © لے خر یئ يد © ئر ال 
لودو € ذو العش انید ا مال ما بی 46 [البریج: ٠ ' .]١١-١١‏ 


= ب Ta‏ 
مر اتل من عله ا جر الحا بن دزی 

(1) ذهب جمهور المعتزلة إلى أن الله عالم بالذات لا بعلم زائد على الذات وهكذا في بقية ' 

الصفات ولهذا قالوا: عليم بلا علم» سميع ب بلا سمع إذ لو أنكروا أن اله يعلم لكقرهم 
المسلمون فهم يثبتون الاسم والأثر وينفون الصفة كما سيأني في القاعدة الالة . ا 
وذهب أبو الهذيل العلاف إلى آن اث عالم بعلم وعلمه ذاتهء قادر بقدرة وقدارته ذاته؛ حي 
بحياة وجياته ذاته» كذا في الملل للشهرستاني ١ /١(‏ ونقل الأشعري في المقالات /١(‏ 
٠‏ عن أبي الهذيل أنه يقول E aT‏ 
وكذلك في ساد ثر صفات إالذات قال الشهرستاني في الملل /١(‏ 0۰(. ۰ 
والفرق بين قول القائل: عالم بذاته لا بعلم وبين قول القائل : عالم بعلم هو ذاته: أن ' 
الأول نفي الصفة والثاني إثبات ذات هو يعنيه صفة أو إثبات صفة هي بعينها ذات. > 
وقد ذكر الجويني في الإرشاد ص٠١٠‏ أن قول أبي الهذيل يعد من فضائحه' وتناقضاته : ' 
وسيأتي التعليق على مسألة هل الصفة زائدة على الذات بعد الإنتهاء من قواعد الاسماء. 
عند كلامنا على أن الأمبماء ليست مخلوقة. 

)۲( لهذا ؟ کان يقول ا إن من أثيت امعنى صفة ٠‏ 
ونقل E‏ : إن الممتزلة تاثروا. ۰ 
O ASE‏ آاھ.. : : 
والقديم يطلق على أمرين : 
اا و هذا قديم للعتيق. 

ب - الأزلي فيقال: الله قديم آزلي . 

زلم خی آغرئ ی أن بات الصفات يستلزم التشييه ا 

)( المع هو القرآن والسنة.وسيمر بك هذا التعبير كثيراً فتنبه له قاله المؤلف. . 

)4( في هذه الية وصف الله نفسه بالبطش وأنه الذي يہدئ ويعيد وأنه الغفور الردوه وانه 


٤ 


وقال تمالی: تج ات ل ال @ ای ع یی © ای کر 


فهدّیٰ رى ج لرن @ جل غا اح حویٰ o‏ [الاعلى: ]٥ ١‏ فقي 
هذه الآيات الكريمة أوصاف كثيرة لموصوف ا ولم يلرم من ٹبوتها دد 
القَدّماء. 


* واا س لان الصفات ليست ذ وات بائنة نة نالروف 


ET صقاته»›‎ lT 


= صاحب العرش وأنه المجيد وأنه الفعال. 
ملاحظة: اختلف القراء في كلمة المجيد فقراً نافع وعاصم وابن کثیر وأبو عمرو وابن 
عامر بالرفع على أنه صفة لقوله (ذو) وقراً حمزة والكسائي والمفضل عن عاصم 
المجيد بالخفض على أنه نعت للعرش وهو قول الأزهري كما في كتابه القراءات (۲/ 
۳ واستظهره ابن أبي مريم في الموضح )٠١٦/۳(‏ أو أنه صفة (لربك) كما هو 
قول أبي علي الفارسي في الحجة (۱۳۹۳/۳). 
وانظر الخلاف في الكشف لمكي القيسي )۳٦۹/۲(‏ ومشكل إعراب القرآن لمكي (۲/ 
۹ ) والفرید للهمداني .)٠٥۳ /٤(‏ 

)١(‏ فوصف نفسه بأنه الأعلى وأنه الذي خلق وأنه الذي سوى وقدر وهدى وأخرج 

المرعى.., 

(۲) ذوات: خبر ليس منصوب بالكسرة. 

(۳) أي منفصلة. 

)٤(‏ أي حقيقة كما سيأتي في القاعدة الأولى من قواعد الصفات» إذ أن الوجود قسمان: 
أ - وجود ذهني وهو الذي يكون في الاأذهان كالتصورات والخيالات التي تدور في 
النفس . 
ب وجود خارجي ویسمی بالوجود العيني وهو الوجود المادي للشيء المتشخص في 
الأعيان كالشجر والحجر. 
انظر تعريفات الجرجاني ص٤٠٠‏ كشاف التهاوني )۳١٠/٤(‏ ومنظومة السبزواري مع 
شرحها للمرتضى المطهري )٠٠١/١(‏ والأجوبة المرضية لتقريب التدمرية لبلال 
الجزائري ص٥".‏ 

)٤١/١( ظاهر كلام المؤلف أن الوجود صفة لله ومشى عليه السفاريني في اللوامع‎ )٥( 
وللناس في ذلك أقرال:‎ 
. أ أن الوجود صفة كما ذكر المؤلف وهو مذهب الرازي‎ 
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وکونه واجب والوْجُود أو ممکن الوجود“ وکونه عیناً قائماً ا 
وصقاً في غیره ر ٠‏ ۰ 


الدهر ليس من أسماء الله : 
اوبهذا أيضاً علم أن «الدهر ليس من أسماء الله تعالى لأنه اسم جامد 
لا يتضمن معنى يلحقه!بالأسماء الخ ولأنه 2 للوقت والزمن 


e 


قال الله تعالى عن مُنکري البعْث: #وقالا ما هى إل اا لدا مون ر و 
ا إلا اهر [الجاثية: ]۲٤‏ يريدون: رور الليالي والاباء: 
فما فوله کل : «قال الله کک : يؤذيني ابن آدم شرا ا 


يدي الأئر a‏ والنّهارَه فلا يدل على أن الدّهر من أسماء اه 


e =‏ القديم وهو قول الفلاسقة. 
- إن الوجود ليس صفة ةه بل هو عين الذات ليس بزائد عليها تالت بصفة 
کن لما كان الوجود توصف به الذات في اللفظ فيقال ذات مولانا قك موجودة صح ' 
أت بعد فة على الجملة وهو مدعت الأشعري: 
انر شرح آم اليراهين درسي فع خاشية الدسوقي طنة» ودرء تارضح الجقل والنقل: 
لشيخ الإسلام )۱۷١ /١(‏ ط . دار المكتب العلمية» وحاشية الباجوري على البنوسية ۵1. . 
)١(‏ واجب الوجود هو الذي لا يتصور في العقل عدمه كوجود الله وضمكن الوجود آر جائز ' 
الوجود هو الذي يتصور في العقل عدمه ووجوده ککل المخلرقات . 
انظر لوامع الأنوار للسفاريني .)۸/١(‏ 
۳( لا کل موجود لا بد من تعند صقا فما ام ات موجود فلا بد من تمده مات الها 
هي : 
أ - صفة الوجود. 
ب - كونه وانجب الوجود وهو الرب أو جائز الوجود وهو المخلوق. 
ج - كونه عيناً قائماً بنفه أو وصناً قائماً في غيره. 
(۳) هذا هو الدليل الأول على أن الدهر ليس اسما لله إذ أن أسماء اله حستی کنا سبق 
وتتضمن المعاني آما الدهر فاسم جامد. 
)٤(‏ وقيل: أن الدهر الأبد المحدود» ذكره الأزهري في تهذيب اللغة a‏ 
وهو ما عبر عنه بالزمان. الطويل› ذكره الزمخشري في الفائق (۱/ ۳۸۷). 
() رواه البخاري برقم )۷٤۹۱( »)1۱۸۱( »)٤۸۲٦(‏ في مواطن من کتابه راء 2 في ¦ 
ضحيحه )5٤۸ /٥(‏ من نسخة المفهم . : 
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تعالى؛ وذلك أن الذين يَسَبُون الدَهْرَّ إنما يريدون الرّمان الذي هو مَحَل 
الحوادث لا يريدون الله تعالی؟ فيكون معنى قوله: «وَأنا اهر “"“ ما 
سره بقوله : «ٻيدِي الأمْرُ أقلب اليل والنهار» . 


فهو سدجائة خالى الدع وما في ) وقد بين أنه يقلب الليل والنهار 
وهما: الدهر. ا أن يکون المُقَلّب (بكسر اللام) هو المُقَلّبٍ 


(بفتحها) . وبھذا ت تبين: أنه يمتنع أن یکون الدّهر في هذا الحديث مراد به الله 
ا 


ملحق القاعدة الثانية 


) ذكرنا في الحاشية على القاعدة الثانية ننا سنقصل الكلام على عدة 
مسائل هي : 
١ ٠‏ - الفرق بين الاسم والصفة. 


(1) قال ابن الأثير في النهاية(۲/١٤٤٠)‏ كان من شأن العرب أن تذم الدهر وتسبه عند 
النوازل والحوادث فنهاهم النبي يلد من ذم الدهر وسبه آي لا تسبوا فاعل هذه الأشياء 
فإنكم إذا سببتموه وقع السب على الله لأنه الفعال لما يريد لا الدهر. 

(۲) الرواية الصحيحة المشهورة برقع الدهر. 

a‏ ا 

أ Uf‏ مدېر ا RY‏ تقدیره: مدبر الدهر ولیس هذا تأويلاً لأنه 
بدليل والدليل آنه لا يمكن أن نجعل الخالق الفاعل هو المخلوق المفعول. 

ب _ أنه .على تقدیر : صاحبا الدهر. 

ج - التقدير مقلب الدهر أه. من فتح الباري لابن حجر وانظر معجم المناهي اللفظية 
لبكر أبو زيد ص٠٦۲‏ ومنهج ابن حجر في العقيدة ة لمحمد بن إسحاق . 

)٤(‏ في هذا رد على ابن حزم وطائفة ممن أثبتوا اسم الدهر لش كما سيأتي وسيأتي حكم 

: من يسب الدهر في فتوى للشيخ ابن عثيمين في الملحق. 
وبهذا یتبین لنا آنه لا يجوز لأحد أن يدعو ويقول: يا دهر ارحمني لأنه إن نوى ذاته 
فقد كفر وأشرك باه وإن نوی الله فقد دعا بغير اسم من أسمائه. 
وقد ذكر ابن حزم أن الدهر اسم له في المحلى .)۳١/۸(‏ 
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۲ - تقرير أن الأسماء أعلام وأرصاف . 

ا الات . 

٤‏ - حجة المعطلة والرد عليها. 
الدهر. | 


أولاً: : الفرق بين الاسم والصفة“: ) 
إن كل اسم يتضمن صفة» e E N,‏ 
صفة» وليس كل صفة اسماًء لأن بعض الصفات لا يشتق منها أسماؤه:. 
> كبعض الصفات الذاتية - مغلا - كاليد» والعين» فلا يؤخذ منها أسماء قال 
ابن القيم - كله: ) م 
E a‏ 
فلا تنافي فيها بين العلمية والوصفيةء فالرحمن اسمه تعالی ووصفة» لاا 
تنافي إسميته وصفيته» فمن حيث هو صفة جرى تابعاً على اسم الله ومن: ٠‏ 
الأسماء مشتقة من الصفات - إذ الصفات مصادر الأسماء الحسنى. ٠. ٠.‏ 
و الفرق بين الاسم والصفة فإنه يتضح في كون الأسماء تدل؛ على 
الذات 3 5 على صفات الكمالء أما الصفات فإنها تدل على ئ 
وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن الفرق بين ا 
والصفة› فاجابت بما نصه: 
لامك لله وده والصلاة والسلام على ازسولة راه اوضحة) وبعد:: 
أسماء الله كل ما دل على ذات الله مع صفات الكمال القائمة به» مثل 8 
القادرء العليم» الحكيم؛ السميع» البصيرء أما الصفات فهي نعوت الكمال. 


(۱) قلا عن کتاب آسماء الله لعبد.الله الغصن ص۳۹٠.‏ 
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القائمة بالذات كالعلم والحكمة والسمع والبصر فإن هذه الأسماء دلت على 
ذات الله. وعلى ما قام بها من العلم والحكمة والسمع والبصر فالاسم دل 
غلی آمرین› والصفة دلت على أمر واحد. 

ويقال: الاسم متضمن للصفة» والصفة مستلزمة للاسم... الخ اه. 
وتتمة لهذا الأمر فإننا سنتكلم عن ضابط الأسماء الحسنى . 

¥ ¥# ¥ 

تحديد ضابط الأسماء الحسنى': 

لعل أنسب تعريف للأسماء الحسنى هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية 
فيها : (الأسماء الحسنى المعروفة: هي التي يدع الله بهاء وهي التي جاءت 
في الكتاب والسنةء وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها). 

وهذا التعريف هو أصلح وأفضل تعريف للأسماء الحسنى وذلك: 

اولاً: لموافقته للنص الشرعي» ولعل شيخ الإسلام ابن تيمية استقاه 
من قوله تعالی: #رل الاساء سى ادعو ا فقوله في التعريف: (هي 
التي یدعی بھا) مأخوذ من قوله تعالی : فادعوة ¢ [الأعراف: ]۱۸١‏ 

وقوله: (هي التي وردت في الكتاب والسنة) مأخوذ من قوله: 
لامآ (فالألف واللام هنا للعهدء فالأسماء بذلك تكون معهودة ولا 
معروف في ذلك إلا ما نص الله عليه في كتابه أو سنة رسوله لاو" . 


وقوله (وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها) مأخوذ من قوله تعالى : 
٠‏ (الحسنى) فالحسنی تأنیث الأحسن»› والمعنى أن أسماء الله أحسن الا اة 
وأكملهاء (فما كان ا إلى كمال ونقص وخير وشر لم يدخل 
اسمه في الأسماء الحسنى)" . 

(۱) معتقد از السنة د. محمد التميمي صه٥".‏ 


(۲) المحلی لابن حزم ۲۹/۱ 
(۳) مدارج السالکین ٤٠٠١٤١٠١/۳‏ 
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a E‏ ا 
الأسماء الحسنى هو مطابق لما ذكره الله في كتابه العزيز وهذا وحده يکفي 
في اختيار هذا التعريف . 
انا : مما يؤكد صحة هذا التعريف اشتماله على شرطين للاسم هما 
الشرط الأول : ورود النص من القرآن أو السنة بذلك الاسم. . 
والشرط الثاني : : صحة الإطلاق وذلك أن يقتضي الاسم المدح والثناء . 


وهذان الشرطان: بحققان للتعريف مقوماته بان يكون جامعاً لجؤانب 
الشيء ء ومانعاً من دخول غيره فيه فالشرط الأول يؤكد على كون أسماء 5 
توقيفية وأنه لا يجوز استعمال القياس فيها. 

والشرط الثاني بود على عام Cl AE‏ 
الصفات وباب الإخبار.: 


اا فير ات اماد أعلام وآوصاف' E‏ 
اعلم أن دلالة هذه الأسماء الحسنى على صفات الله لا تنافي علميثها . 
الدالة على ذاته إذ أن صفاته مختصة به لا يشركه أحد سواه. . فهي في . 
خصوصيتها هذه أشبهت العلم في دلالته على تعيين الذات فكان كل مهما . 
مختصاً به تعالی» SET‏ 
يضاد الوصف من كل وجهء وجماع ذلك يرجع لأمرين:- | 
أاحدهما: لغوي وهي أن أسماء الأعلام إما اا ت ا 
فما المرتجلة فالأمر فيها واضح فهي جوامد وأما المشتقة منها فإنها. لما 
طرأت عليها العلمية جردت عن الدلالة على الأوصاف وإنما سميت مشغقة ٠‏ . 
عرفاً نحوياً نظراً لأصلها لا لما هي عليه فرجع الأمر إلى الجمود في . 
أسمائهم» والمصدر هو الأصل في الاسم» وهو من الجوامد والجامد ‏ ' 


(1) هذا المبحث مأخوذ من القواعد الكلية للصفات للبريكان بتصرف مع إضافة عليه 
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نقيض المشتق» والصفة لا تكون إلا مشتقةء ولذا لا يقع المصدر عند 
النحويين وصفا لغيره» لعدم دلالته على الوصفية لتوغله في الجمود فتبين› 
بذلك أن علميتهم تنافى وصفيتهم من هذا الوجه. 

) الثاني : وهو شرعي عقدي فإن صفات العباد مشتركة بينهم» فالأمانة 
مغلاًء لا تختض بفرد من أفراد بني آدم» وهكذا الشجاعةء والكرم 
والصدق. فإن هذه الصفات يتماثل فيها أفرادها فما من شخص إلا وله نظير 
فيما اتصف به وهذا المعنى يضاد العلمية فيهم» فإنها مختصة لا تقبل 
الشركةء إذ العلم من شرطه أن يعين مسماه مطلقاء وما لا يتعين فيه لا 
يكون كذلك. فبان بذلك أن علميتهم تنافي وصفيتهم من هذا الوجه. 

ومما تقدم يتبين لنا خطأ ابن حزم من الظاهرية» وضلال المعتزلة 
٠‏ القائلين: بأآن أسماء الله أعلام محضة جامدة لا دلالة لها على الوصفية 
البتةء واعلم أن أسماء الله لو لم تدل على الوصفية المختصة به للزم من 
ذلك عدة أمور: - 

١‏ أن أسماء الله لو كانت جامدة لا تدل على معنى الوصفية لم تكن 
_ حسنى» لكنها حسنى فلا بد من دلالتها على الوصفية. 

۲ _ أن من أسماء الله اسمه الأعظم ولو لم يدل على وصف حسن ومعنى 
كمال لائتق بجلال الله وعظمته لم يكن لقيد العظمة فائدة فلم يكن أعظم إذ هو 
أفضل الأسماء الحسنى وهو منها فتكون دلالته على الوصف أكمل . 

۳ قال تعالى: وير الأساء سی [الأعراف: NT‏ 
نفسه وتمدح بها والجامد لا مدح فيه ولا دلالة له على الثناء فلا بد وأن 
تكون دالة على الوصفية. 

ON 
السميع مثلاً وهذا أمر يعرف فساده ببداهة العقول إذ لا يعقل عاقل أن معنى‎ 
الرؤوف هو معنى البصير ولازم القول يدل على فساده وإن لم يدل على‎ 
لزومه للقائل إذا هو لم يتبين اللازم.‎ 

۷۱ 


e TN 8‏ لله مشتقة من ضلفاته ' 
ا وعلى الصفة بالأصل كما أن ضأرب ‏ , 
يدل على ذات الضارب وعلى صفة الضرب فكذلك الأسماء: سميع يدل . 
ao‏ 

- أن التنزيل جا باستعمال الأسماء الحسنى تابعة للفظ الجلالة عل ٠‏ 
صفات e E‏ اکس کیو . 

ا اھ وهو أَلسَمِيعٌ لِد [الشورى: ]١١‏ وقوله: اند اَی ؟ 
لم الب وَأسهدَو. هو اَن لِد ©4 ۰ ` 


تقدم يتضح أذ النسب المعقولة بين الأسماء هي : 
١‏ - الترادف ومحله دلالة العلم الغا و ا عل جر رد 
ااا و دلالة الاسم المتفن على طفهد سانه وتخالن. 
وبتطبیق هذا الأصل على أجزائه وأفراده یتین المراد ويتضح المحتى . 
. المطلوب» فأسماء الله الحكيم والبصير والعليم يدل كل منها على الذات ' 


بالعلمية» وعلى الصفة التي اشتق منها بالوصفية» فالحکیم یدل على ذات . ۰ 


موصوفة بالحكمة». والبصير يدل على ذات موصوفة بالبصر»› > والعليم یدل ۰ 
على ذات موصوفة بالعلم» وعند النظر نجد أن الذات المدلول عليها 
بالأسماء واحدة وهي ذاته الفلةة وان الات الدلرل هلها هة اسما“ 
قد اختلفت» فكل ا دل على صفته الموافقة له في مادة التصريف وذلك ٠‏ 
الاتفاق فى الذات هو الترادف» إذ لا معنى له إلا اتفاق أفراده فى الدلالة ' 
على شيء واحد وهذا الأختلاف والتغاير هو التباين إذ لا معنى للتباين إلا ' 
٠‏ عدم التقاء الألفاظ في معنى من المعاني فاسمه الحكيم هو البصير هو الغليم ۰ 
هو الحكيم بالنظر إلى ذإته تعالى والحكيم غير البصير والبصير غير العليم . 
والعليم غير الحكيم بالنظر إلى ما يدل عليه كل واحد منها من الصفة ' ۰ 
الخاصة به ونظير هذا أسماء الرسول بل والقرآن الكريم فإنها تدل على 0 
SE CSE bi E E‏ 
۷۲ 


١٠‏ _ أن هذه الأسماء مترادفة في الدلالة على الذات. 

۲ _ آن هذه الأسماء متباينة في الدلالة على الصفات. 

٣‏ _ أن النسبة المعقولة بين هذه الأسماء هي الترادف والتباين. 

٤‏ - أن محل الترادف هو الذات. 

ه _ أن محل التباين هو الصفات المختصة بكل اسم . 

٦‏ - أنه لا تناقض بينها والحالة هذه. 

۷ - أن النظرتين مبنيتان على دلالة الأسماء الحسنى على العلمية والوصفية 
وتضمنها الدلالة على أحدهما. 

۸ - أن لحظ العلمية والوصفية مع الترادف والتباین لا يشكل تناقضاً في هذه 
القاعدة لاختلاف جهة كل واحد منهما. 

٩‏ أنه لا يجوز إطلاق القول بتباين الأسماء أو ترادفها بل لا بد من 
التفصيل في ذلك ونسبة كل من النسبتين إلى متعلقها. 

٠١‏ أن الإطلاق يلزم منه الوقوع في باطل إما بالقول بعلمية الأسماء 
المحض أو إنكار الأسماء آصلاً. 

١‏ _ أن تعدد هذه الأسماء الحسنى لا يستلزم تعدد الذات لكنه يقضي بتعدد 
الصفات التي تدل عليها الأسماء. 

الفا : معاني الذات : 
ذكر المؤلف كلمة الذات كما سبق وقلنا إن لها معاني حسب أصل 

الكلمة وهي : 
١‏ إما أن تكون (ذات) مؤنث ذو الذي هو بمعنى صاحب فتكون 

ألفها مبدلة من الواو. 
ل ها المي و اف ل اها عو و الان 

وإلى غيرهما. وتجري مجرى الصفة لموصوف يدل عليه السياق مثل: . 

AJ 


ا 7 دات اين وات ألسَسَال) في سورة الكهف ٠‏ 
eT‏ : 
ب ا سباح على تاريل المقدر ساعة او 
ج ا اا ات ا أي 
صاحبة مال . ١‏ 
- ويجوز أن تكن ذات أصلية الألف كما يقال: آنا أعرف ات _ 
فلان فالمعنى: حقيقة الشيء وماهيته كقول الشاعر : 
وذلك في ذات الإله وإن يشا يبارك على أوصال شلو ممزع 
وهو أحد القولين في تفسیر قوله تعالى: رَآسلوا ات بس4 كا 
ذكره أبو جعفر النحاس في معاني القرآن (۱۲۹/۳)» وابن عاشور في تفسیره 
)٠٠۳/۹(‏ إلا أن هذا محمول على المجاز“ لا على حقيقة الذات التي هى 


ما يقابل الصفة ويرادف النفس إلا أن الاستعمال العرفي صار أن الات ؛ ٠‏ 


تساوي النفس ونص الراغب في المفردات )۲٤١ /١(‏ أن ذلك لیس من کلام 
العرب ونقله e‏ ا ا الحفاظ (0£/۲). : 


N EE (۱)‏ 
ما وضع له. 
رللتاس في المجاز قولان: 
أ - بوه . 
ب نفية وهو التيار شيخ الإنادن وتلميذه الإمام ابن القيم وسماه افا کا ۰ 
الصواعق ومختصره وأول من قال بانكاره هو الأسفرائيني . 
ملاحظة: نب بعض الفضلاء المعاصرين إلى الشنيقيطي القول بثبوت المجاز في ٠‏ 
اللغة وانكاره في القرآن وهذا يخالف ما ذكره في رسالته منع جواز المجاز المطبوع مع ٠‏ 
أضواء البيان (ء ۰ حیث قال : أما على القول ا وهو : 
الحى فعدم المجاز في القرآن واضح اھ۔ 
وانظر رسالة المجاز في اللغة والقرآن الكريم د. عبد العظيم ا راع المترد 
N‏ الحمد ص۲۷. 


YE 


وذهب أكثر المفسرين إلى أن المراد من قوله تعالى: «رَأَصَلِحَواً دَاتَ 
يم أي حال بينكم كما ذكره الشهاب على البيضاوي (4/١٤)ء‏ 
والخازن في تفسیره (۲/ .)۲۹١‏ والجاوي في تفسيره المسمى بمراح لبيد 
.1/0( وانظر مجمع بحار الأنوار للكجراتي .)۲٥۲/۲(‏ وكشاف 
اصطلاح الفنون للتهانوي .)١٦۳/۲(‏ وانظر الخلاف في تفسيره بالحقيقة 
والحال في مجمع البيان للطبراسي .)٤۲1/٤(‏ 

وتطلتق الذات بمعنى التي على لغة طي كما قال ابن مالك: 

وكالتي أيضا لدیهم ذات. 

وننقل ما قاله الشيخ ابن عثيمين في شرحه لصحيح البخاري وهو 
مخطوط 1۷ : 

أما الذات فالذات كلمة اختلف فيها علماء اللغة هل هي فصيحة من 
العربية أو هي مولدة وليست بعربية؟ وأكثر المحققين على أنها مولدة وليست 
من العربية في شيء وإنما هي من مصطلح أهل الكلام'“ جعلوها بدلا عن 
كلمة النفضس فقول مغلا جاء زيد نة أو جاء زيد ذاته يجعلونها بدلا عتها 
ولكنها ليست من كلام العرب العرباء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله 
لأن أصلها فى اللغة لا تستعمل بمعنى النفس وهى فى اللغة العربية تستعمل 
اا 

١‏ - أن تكون بمعنى صاحبة كما لو قلت تزوجت امرأة ذات علم أي 
صاحبة علم» ويقابلها في الذكور ذو علم لو قلت اتصل بي رجل ذو علم 
أي صاحب علم . 

۲ - تستعمل بمعنى التي عند طي» طي أصحاب الشمال» جبل طي» 


(1) قال المحبى فى كتابه قصد السبيل فيما فى اللغة العربية من الدخيل )١١/۲(‏ نقلاً عن 
ابن برهان انه لا يصح إطلاق ذات على الله وإن هذا جهل من المتكلمين . 
وقال النووي فى تهذيب اللغات )۱١۳/۲(‏ إن هذا الإنكار منكر بل الذي قاله 
المتكلمون صحيح اه. 


۷۵ 


فإن‌الماءماء أي وجدي وبئريې ذو حفرت وذو 
آي بئري الذي حفرت والذي طويت ويقال جاءت ذات أرضعت 
ولدها أي التي أرضعت ولدها. 


م 


E E E‏ تعالی : «وقلبهُمْ دات ان و 
ا ی ج اتن وجه اتان وی أن يحمل عليها قول ) 
خبیب ڪه رذلك في ذات الإله وقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو قؤل 
النبي ية في إبراهيم كذب ثلاث كذبات في ذات اله آي في جهته والبراد 
في سبيله وطاعته فتكون بمعتى الجهة. ا 
٤‏ - أن تكون زائدة للتوكيد توكيد التنكير مشل قدمنا مكة ذات يوم 
فوجدنا المسجد حخفيفاً قوله ذات يوم هذه زائدة لتوكيد التنكير فلو قلنا قدمنا ' 
فوجدنا المسجد خفيفاً استقام الكلام وهذا يوجد كثيراً في الحديث 
مع النبي بي ذات يوم ذات ليلة وما أشبه ذلك . 
e :‏ معان للذات في اللغة العربية أما ذات بمعتی نفس الشنئء 
وحقيقته فهذه اختلف فيها علماء اللغة sS‏ 
هذا ا ومنهم من أجازها وظاهر صنيع البخاري جواز استعمالها 
بمعنى النفس فإذا قال قائل: ما العلاقة بين هذا ااا الى 
ا في اللغة العربية. ؟ قلنا المعنى الأصلي في اللغة العربية أن تأتني ' 
E DES EC‏ ) 
فأصلها مضارع لكن حذف المضاف ثم بقيت نكرة E‏ 
بعض العلماء أن تقول ذات. بالنسبة شه . لماذا؟ ٠‏ 
لأن ألتاء للتأنيث ولا يجوز استعمال الكلمة المؤنثة بالتاء 5 للمبالغة . 
ولهذا لا يجوز آن تقول إن الله علامة ويجوز أن ت تقول إن هذا E‏ 


(۱) وهو قول ابن برهان كما نقله المحبي في قصد السبيل .)٥٠/١(‏ 


۷٦1 


أما الله فتقول علام الغيوب فانت إذا آتيت بذات تريد الرب كبك فإن هذا 
يعني تأنيث ما يضاف إلى الله وهذا لا يجوز لكن هذا خلاف استعمال 
جمهور علماء المحققين . 
رابعاً: حجة المعطلة والرد عليها 

ذكرنا في الحاشية على القاعدة الثانية أن الذين سلبوا معاني الصفات 

هم المعتزلة» ومن تبعهم من أهل الكلام» وغيرهم وطريقتهم أنهم يثبتون لله 

الاه رن الماك خان الأحعاء أعلاها محضة ثم منهم من 
يقول إنها مترادفةء فالعليم» والقدير والسميع والبصير شيء واحد ومنهم من 
يقول إنها متباينة ولكنه عليم بلا علم وقدير بلا قدرة سميع بلا سمع بصير 
بلا بصر ونخو ذلك . 

وشبهتهم أنهم اعتقدوا أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه لأنه لا يوجد 
شيء متصف بالصفات إلا جسم والأجسام متماثلة فإثبات الصفات يستلزم 
لبه 


والرد عليهم من وجوه: 

الأول: أن الله تعالى سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات فإن كان 
إثبات الصفات يستلزم التشبيه فإثبات الأسماء كذلك وإن كان إثبات الأسماء 
لا یستلزم التشبيه فإثبات الصفات كذلك والتفريق بين هذا وهذا تناقض . 

فإما أن يشبتوا الجميع فيوافقوا السلف وإما أن ينفوا الجميع فيوافقوا 
اغلاة الجهمية والباطنية وإما أن يفرقوا فيقعوا في التناقض . 

الثاني : أن الله تعالى وصف أسماءه بأنها حسنى وأمرنا بدعائه بها 
فقال: ويد الأساء سى فادعوة (e‏ [الأعراف: ]۱۸١‏ وهذا يقتضى أن تكون 
دالة على معاني عظيمة تكون وسيلة لنا في دعاثنا EAN;‏ 

ولو كانت أعلاماً محضة لكانت غير دالة على معنى سوى تعيين 
المسمى فضلاً عن أن تكون حسنة ووسيلة في الدعاء. 

¥ 


الشالك : أن الله تغالی آلف ان فا إجمالاً ا 
المماثلة فقال تعالى : ويه ألمَل الال [النحل: ]٠١‏ وقال: یی تلو 
E‏ وهو وهو أَلسَمِيعَ أل 4 [الشورى:٠١١]‏ وهذا يدل عل أن إثبات الصقات' 
لا يستلزم التمثيل ولو كان يستلزم التمثيل لكان كلام الله متناقضاً. ) 

الرابع yS‏ 
الها ولهذا عات a es,‏ والسلام أباه باتخاذ ما لا یسمغ ولا 
يبصر إلهاً فقال: يتات لم بد سبد ما لا يسم ولا بی ولا يفن عك سی 
ا 1 


الخامس : ن کل موجود لا بد له من صفة ولا یمن وجود قات 
مجردة من الصفات وحينئلٍ لا بد أن يكون الخالق الواجب الوجوب متصفاً' 
بالصفات اللائقة به. . ۰ 
السادس: أن القول «بأن أسماء الله أعلام محضة مترادفة لا تدل إلا 
على ذات الله فقط» قول باطل لأن دلالات الكتاب والسنة متضافرة على أن. 
كل اسم منها دال على معناه المختص به مع اتفاقها على مسمى واحد 
وموصوف واحد فالله تالى هو الحي القيوم السميع البصير العليم القدير 
فالمسمى والموصوف أواحد والأسماء والصفات متعددة ألا آن الله 
تعالی يسمي نفسه باسمین أو أكثر في موضع واحد كقوله: هر اله أأزى 
لله إل ر اَلمَلْك ادوس لسم أَلْمرْمنْ ال ي ألْمَرِيرٌ 2 الڪ 
و 2 رڪون © [الحشر: ۲۳] فلو كانت الأسماء مجرادفة 
ترادفاً محضاً لکان ذکرها مجتمعة لغواً من القول لعدم الفائدة. 


السابع : أن القول «بأن الله تعالى عليم بلا علم وقدير بلا قدرة وسميع' 

بلا سمع ونحو ذلك» قول باطل مخالف لمقتضى اللسان العربي وغير الربي. 
فإن من المعلوم في لغات جميع العالم أن المشتق دال على المعنى المشتق' 
منه وآنه لا یمکن آن يقال علیم لمن لا علم له ولا قدپر لمن لا قدرة 
سميع لمن لا سمع له ونحو ذلك . : 
YA‏ 


وإذا كان كذلك تعين أن تكون أسماء الله تعالى دالة على ما تقتضيه من 
الصفات اللائقة به فيتعين إثبات الأسماء والصفات لخالق الأرض والسموات. 
فإننا نجد من الأشياء ما يصح أن يوصف وليس بجسم فإنه يقال: ليل طويل 
اونهار قصير وبرد شديد وحر خفيف ونحو ذلك ولیست هذه أجساماً على أن 
إضافة لفظ الجسم إلى الله تعالى إثباتا أو نفياً من الطرق البدعية التي يتوصل 
بها أهل التعطيل إلى نفى الصفات التي أثبتها الله لنفسه. 

التاسع : أن قولهم «الأجسام متماثلة» باطل ظاهر البطلان فإن تفاوت 
الأجسام ظاهر لا يمکن إنكاره اھ. من تقریب التدمرية للشيخ ابن عئیمین . 

ومما سبق بتبين أمور: 

اوا وخوت اتات الأنماء رالغات واه الى الذى عو أضل 
الإيمان بوجود الرب ن وحقيقته. 
مقصود ولا اله معبود . 

الفا : أن صفات الرب يك من مکونات ذاته . 

رانعاة أن الات لشت فة هه ولا اسما من أسمائة و الها فى 
باب الخبر عنه تعالى يراد به إثبات ما تدل عليه من مدح وثناء وهو كون 

خامساً: أن من نفى الصفات لم يقدر الله حق قدره. 

سادساً: أن الذات المجردة عن الصفات لا حقيقة لها . 

سابعاً: أن التعطيل شر من الشرك لأن المعطل جاحد للذات أو 
لكمالها وهو جحد لحقيقة الألوهية. 

ثامناً: أن الفروض الذهنية التجريدية لا توجد في خارج الذهن بل 
وجودها فى العيان مستحيل اه. من القواعد الكلية للطفات للبريكان بتصرف . 

۷۹ 


خامتا: الدهر: E‏ 

ذکرنا أن لتر ل م اا رتال نض فرق بن تيمية في 
مجموع الفتاوی END‏ 
الدهر» فهل هذا مواق لما قول الاتحادية : انك e‏ 

فأجاب: الحمد لله » ا ل تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر: ا 
بألفاظ أخر كقوله: «يقول الله : يؤذيني ابن آدم يشب الدهر وأنا الدهر بيدي 
الأمر أقلب الليل والنهار». وفي لفظ : لا تسوا الدهر فإن E‏ 
يقلب الليل والنهار؛ وفي لفظ : «بقول ابن آدم يا خيبة الدهر ونا الدهر؟.. 0 

فقوله في اف أتلب الليل والنهارة يبين a‏ لن 
المراد به «أنا الزمان» فإنه قد أخبر أنه يقلب الليل والنهار رالاق هو الليل 
والنهار: فدل نفس الحديث على 8 هو يقلب الزمان ويصرفه كما دل عليه. 
قولة تعالى: ار تر ل آل ہیں سا م زاف تھ نم عا دما فى 


الوت ج من كيو وير ين اسل ب ين جال فيا ر TS‏ 


r 


ويصرفم عن من يسام یکاد ستا برقو يذهب لبر @ بت ِب هه اَل راما EE‏ 
ف ذلك لبر ولي ابر @ وإزجاء السحاب سوقه المطر. 2 
Ce‏ 
الأرض فإنه سبحانه جعل من الماء كل شيء حي . ثم قال: بقلب اه لَه لل 
الماد 4 إذ تقليبه الليل! والنهار: تول أحوال العالم بإنزال المطر. 
هو سبب خلق النبات والحيوان والمعدن. وذلك سبب تحویل الناس من 
حال إلى حال . المتضمن رفع قوم وخفض آخرين. 2 
وااو تبات ف الزمان في غير موضع کقوله: َر أشي . 
الور وقوله: :#وهر الى علق ال لار لقنس القع کل في ي 
ت وقوله: .اوھ اآری جل آل الماد ائ لن او اى ڪر ' 
ر اد ڪر @4 وقوله: لک ف علق الوت لاض اوک ا 


A 


واتار كيت ذولي الأب ©4 وغير ذلك من النصوص التي تبين أنه خالق 
الزمان. 

ولا يتوهم عاقل أن الله هو الزمان فإن الزمان مقدار الحركة والحركة 
مقدارها من باب الأعراض والصفات القائمة بغيرها: كالحركة والسكون 
ی 

ولا يقول عاقل أن خالق العالم هو من باب الأعراض والصفات 
المفتقرة إلى الجواهر والأعيان. فإن الأعراض لا تقوم بنفسها. بل هي 
مفتقرة إلى محل تقوم به. والمفتقرة إلى ما يغايره لا يوجد بنفسهء بل بذلك 
الغير فهو محتاج إلى ما به في نفسه من غيره فكيف يكون هو الخالق ؟ ثم 
ان يستغني بنفسه. وأن يحتاج إليه ما سواه. وهذه صفة الخالق سبحانه» 
فكيف يتوهم أنه من النوع الأول. وأهل الإلحاد - القائلون بالوحدة أو 
الحلول أو الاتحاد - لا يقولون أنه هو الزمان. ولا أنه من جنس الأعراض 
والصفات. بل يقولون هو مجموع العالم. أو حال في مجموع العالم. 

و ات چ ي لو لم یکن قد بین فيه أنه - سبحانه - 
مقلب الليل والنهار. فكيف وفي نفس الحديث أنه بيده الأمر يقلب الليل 
والنهار. 

إذا تبين هذا: فللناس في الحديث قولان معروفان لأصحاب أحمد 
وغيرهم. ٠‏ 

أحدهما: وهو قول أبي عبيد وأكثر العلماء أن هذا الحديث خرج 
الكلام فيه لرد ما يقوله أهل الجاهلية. ومن أشبههم. فإنهم إذا .أصابتهم 
مصيبة أو منعوا أغراضهم أخذوا يسبون الدهر والزمان» يقول أحدهم قبح الله 
الدهر الذي شتت شملنا. ولعن الله الزمان الذي جرى فيه كذا وكذا. 

وكثيراً ما جرى من كلام الشعراء وأمثالهم نحو هذا. كقولهم: يا دهر 
فعلت كذا. وهم يقصدون سب من فعل تلك الأمور وأحدثها والدهر 
مخلوق له» هو الذي يقلبه ويصرفه. 
۸۱ 


والتقدير : أن ابن يسب من فعل هذه الأمور وأنا a‏ فإذا سب | 
الدهر فمقصوده سب الفاعل وإن أضاف الفعل إلى الدهر. فالدهر لا فع 
اله. وإنما الفاعل هو الله وحده. ١‏ 
ا کیل نشی م تاف کی ان افا کت e‏ 
لعن الله من قضى بهذا أو أفتى بهذاء ويكون ذلك من قضاء النبي با وفتياء . 
فيقع السب و کا ات وای الان الل فى 
الحقيقة. . والمبلغ له فعل من التبليغ بخلاف الزمان فإن الله يقلبه ويصرفه. 
والقول الثاني: قول نعيم بن حماد. وطاكفة عه من آل الت 
الف فة إن الدهر من أسماء الله تعالى ومعناه القديم الأزلي ورووا في ٠‏ 
بعض الأدعية: يا دهر!! يا ديهور!! يا ديهار وهذا المعنى صحيح: لأن الله ' 
سبحانه هو الأول ليس قبله شيء. وهو الآخر ليس بعده شيء فهذا المعنى . 
صحيح إنما النزاع في كونه يسمى دهراً بكل حال فقد اجمع المسلمون - 
وهو مما علم بالعقل الصريح - أن الله سبحانه وتعالى ليس هو الدهر الذي ' 
هو الزمان. أو ما يجري مجرى الزمان فإن الناس متفقون على أن الزمان ۰ 
الذي هو الليل والنهار. 
na RAs‏ کیا قال ا و 
ISS‏ وعَشيًا قالوا على مقدار البكرة والعشي في الدنيا ولفي] ٠‏ 
الأخرة يوم الجمعة يوم المزيد والجنة ليس فيها شمس ولا قمر ولكن تعرف . 
الأوقات ااا قد روی أنها و اي e‏ هنالك : 
مقدار الحركة التي بها تظهر تلك الأنوار. و 
وهل وراء ذلك جوهر قائم بنفسه هو الدهر ؟ هذا مما تنازع افيه 
الناس فأثبته طائفة من المتفلسفة من أصحاب أفلاطون. کما آثبتوا ا 
المجردة في الخارج الي تبي الكل الانلاطرت و 


(1) المثل الأفلاطونية هي اکر المذاهب الفلسفية شيوعاً وهي حقائق كلية ثابتة موجودة . 
بالفعل في رأئي أفلاطون - وجوداً خارجياً في عالم غير محسوس وآنه هو الأصل واا 
۸۲ ا{ 


والمشثل المطلقة وأئبتوا الهيولى التي هي مادة مجردة عن الصور 
راا واوا ` 

وأما جماهير العقلاء من الفلاسفة وغيرهم: فيعلمون أن هذا كله لا 
حقيقة له في الخارج. وإنما هي أمور يقدرها الذهن ويفرضها فيظن الغالطون أن 
هذا الثابت في الأذهان هو بعينه ثابت في الخارج عن الأذهان كما ظنوا مثل 
ذلك في الوجود المطلق. مع علمهم أن المطلق بشرط الإطلاق وجوده في 
الذهن وليس في الخارج إلا شيء معين وهي الأعيان» ومايقوم بها من 
الصفات فلا مكان إلا الجسم أو ما يقوم به» ولا زمان إلا مقدار الحركة» ولا 
مادة مجردة عن الصور بل ولا مادة مقترنة بها غير الجسم الذي يقوم به 
الأعراض. ولا صورة إلا ماهو عرض قائم بالجسم أو ما هو الجسم يقوم به 
العرض وهذا وأمثاله مبسوط في غير هذا الموضع اه. 


ويقول أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي في غريب الحديث (۲/ 
٥‏ قوله: إن الله هو الدهر وهذا لا ينبغي لأحد من أهل الإسلام أن 
٠‏ يجهل وجهه وذلك أن أهل التعطيل يحتجون به على المسلمين وقد رأيت 
بعض من يتهم بالزندقة والدهرية يحتج بهذا الحديث ويقول: ألا تراه 
يقول: فإن الله هو الدهر ! فقلت: وهل كان أحد يسب في الله آباد الدهر؟ 


وتأويله عندي - وال أعلم ۔ أن العرب كان شأنها أن تذم الدهر وتسبه 


= الأشياء الموجودة مجرد صور آو صدى لهذه المثل. 
انظر مدخل إلى الفلسفة د. إمام عبد الفتاح ص٠٤٠٠‏ الفكر الفلسفي د. محمد نصار 
ص۷٩.‏ 

(1) الهيولي: 
في كلام المتكلمين: أصل الشيء» فإن يكن من كلام العرب فهو صحيح الاشتقاق 
ووزنه فيعولى» أولا - الصواب أنه لفظ يوناني بمعنى الأصل والمادة وفي الاصطلاح : 
جوهر في الجسم قابل لما يعرض له من الاتصال والانقصال اه. من المزهر للسيوطي 
(۷۷/1).» وشرح التدمرية لفالح آل مهدي . 


AT 


فيقولون: أصابتهم قوارع الدهر. وأبادهم الدهر. ا 0 س 
فيجعلونه الذي يفعل فيذمونه عليه. وقد ذكروه في أشعارهم قال ا 
يذکر قوماً هلکوا: o,‏ 


فاستأئر الدمر الداة بهم 


وقال عمرو بن قميئة ٠:‏ 


والدهر برميني ولا ارسي 
بسراتنا ووقرت في العظلم 


يادهر ما أنصفت في الحكم 


رمي بات الدهر من حیث لاآری فكيف بمن يرمي ون برام 
فلوأنهانبل إألاتقيتها ولكنمااآرسي بغير سهام. 
على الراحتين مرة على العصا أنوء ثلاثاً بعدهن قيامي 


ناخبر أن الدحر فعل به ذلك نصف الهرم. وقد أخبر الله تعالى بذلك ‏ 
عنهم في کتابه الکریم ‏ ثم كذبهم بقولهم فقال: #وقالوا تَا هى إلا انا لت ٠‏ 
توت وا وا ہکا إل الم وقال اله ن : HELA‏ . 
بتك فقال النبي بي لا تسبوا الدهر - على تأزيل لا تسپوا الڌي يغغل ِ 
لكم هذه الأشياء ويصيبكنم بهذه المصائب فإنكم إذا سببتم فاعلها فإنما يقع ' 
السب على اله تمالى لأت قا هو الفاعل لها ل الدهر هنا وجه الحديت . 
.إن شاء الله . 7 ۰ 
لاام الفادة غل ما سعل عن الشيغ اين مين فيا با بهن 
سئل الشيخ غفر الله له: عن قول النبي لا في الحديث القدسي قال الله . 
تعالى: «بؤذيني ابن 8 ايسب الدهر» وآنا الدهر» بيدي الأمر أقلب ب اليل ۰ 
والنهار» ؟ e‏ 
فأجاب قائلاً: رھ ا المشار إليه في السؤال: «يؤذيني 
آدم» أي أنه سېبحانه یتاذی بما ذكر في الحديث. , لكن ليست الأذية اص ۰ ۰ 
أثبتها ا بدلل فوله تحال : وی گنی 


A 


٣‏ ق ألسَمِيع أَلِصِد4 [الشورى: ]١١‏ فقدم نفي المماثلة على الإثبات 
لأجل أن يرد الإثبات على قلب خال من توهم المماثلة ويكون الإثبات 
حینغذ على الوجه اللائق به تعالی. وأنه لا يماثل في صفاته» کما لا يماثل 
فی ذاته» وکل ما وصف الله به نفسه لیس فيه احتمال للتمثيل› إذ لو أجزت 
اال التمثيل في كلامه سبحانه وكلام رسول الله ا لأجزت احتمال 
الكفر في كلام الله سبحانه وكلام رسوله ب لأن تمثيل صفات الله تعالى 
قات الر ن هھ او اتاد مجان و کو ت و 
َلسَمِيعٌ ألبصِب# [الشررى: .]١١‏ 
وقوله «وأنا الدهر» أي مدبر الدهر ومصرفه كما قال الله تعالى: 
ريك لاام اوها ب الاس [آل عمران: ]٠٠١‏ كما قال في هذا الحديث 
«أقلب الليل والنهار» والليل والنهار هو الدهر. 

ولا يقال: بأن الله نفسه هو الدهر. ومن قال ذلك فقد جعل المخلوق 
حالقا والمقلب مقلباً . 

فإن قيل أليس المجاز ممنوعاً في كلام الله وكلام رسوله ية وفي 
اللغة؟ ٠‏ 

أجيب: بلى. ولكن الكلمة حقيقة فى معناها الذي دل عليه السياق 
والقرائن. وهنا في الكلام محذوف تقدیره : «وأنا مقلب الدهر» لأنه فسره 
بقوله: «أقلب الليل والنهار» ولأن العقل لا يمكن أن يجعل الخالق الفاعل 
هو المخلوق المفعول. 

سثل الشيخ: هل الدهر من أسماء الله؟ 

فأجاب بقوله: الدهر ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى ومن زعم 
ذلك فقد أخطأ وذلك لسببين: 

السبب الأول: أن أسماء» سبحانه تعالى حسنى» أي بالغة في الحسن 
أكمله» فلا بد أن تشتمل على وصف ومعنى هو أحسن ما يكون من 
الأوصاف والمعاني في دلالة هذه الكلمة» ولهذا لا تجد في أسماء الله 


Ao 


تعالی اسما جامداً رالدهر اسم جامد لا يحمل معنى» إلا أنه اسم 
للأرقات . : 
السبب الثاني : ان سياق الحديث يأبى ذلك. لأنه قال: «أقلب النيز ) 
والنهار؛ والليل والنهار هما الدهر فكيف يمكن أن يكون E‏ 
- هو المقلب د بکسر الام ؟! 
سئل فضيلة الشيخ : د 
فأجاب قائلاً: سب الدهر ينة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: أن يقصد الخبر المحض دون اللوم فهذا جائز مغل أن ' 
يقول تعبنا من شدة الحر هذا اليوم. أو برده وما أشبه ذلك لأن ا 
بالنيات واللفظ صالح لمنجرد الخبر. 
القسم الثاني: أن يسب الدهر على آنه هو الفاعل. كأنه يقصد بسبه 
الدهر أن الدهر هو الذي يقلب الأمور إلى الخير أو الشر فهذا شرك أكبر 
لأنه اعتقد أن مع الله خالقاً حيث نسب الحوادث إلى غير الله. 2 
القسم الثالث: أن بسب الدهر وهو يعتقد أن الفاعل هو الله ولكن . 
يسبه لأنه محل هذه الأمور المكروهة فهذا محرم لأنه مناف للصبر الواجب 
و کد ١‏ ما الات ررب اف اشر لجاب اورا 


%# %# *% 


A٦ 


القاعدة 
۲ القاعدة الثالثة 
أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد() 


تضمُنت ثلاثة أمور: 

أحدها: ثبوت ذلك الاسم لله كبن . 

الثاني :بوت الصف اي ت ر 2 کے" . 

التالت+ ثرت حكمها ومقفاى. 

ولهذا استدل أهل العلم على سموط الحد“ عن فاع الطريق بالتّوبة 


(1) المتعدي هو الذي يصل إلى المفعول به بنفسه مثل : بريت القلم وسيأتي في الملحق تفصيل ذلك . 
)۲( أي يقر ويعترف أنه اسم الله تعالى دال على ذاته وصفاته فلا يعارض إثباته بالنفي والإنكار. 
(۳) أي الإيمان يما دل عليه من معنى بالدلالة الوضعية اللغوية وهي المطابقة والتضمن 
والالتزام كما سيأتي في القاعدة الرابعة فلا بد من الإقرار والاعتراف الجازم بكل ذلك. 
)٤(‏ وهو ما يسمى بالاأثر وسيذكر المؤلف في القاعدة السابعة أن الإلحاد في الأسماء يكون ب: 
أت إتكار الأس؛ 
ب - إنكار الصفة. 
ت - إنكار الحكم أو المقتضى أو الأثر كما سيأتي: - 
ومما ينبغي التنبيه له أن في هذه القاعدة رداً على المعطلة من الجهمية والمعتزلة 
وغيرهما ووجه ذلك أن ثبرت الاسم رد على الجهمية. 
وثبوت الصفة فيه رد على المعتزلة. 
Sm NOG RE‏ 
يعلم أي أنهم أثبتوا الأثر إلا أنهم يقولون يعلم بذاته. 
(6) أي حد الحرابه يسقط قبل القدرة عليهم بلا خلاف بين أهل العلم وحد الحرابه هو 
القتل أو الصلب أو قطع اليد والرجل من خلاف. أو النفي . 
أما حقوق الآدميين من القصاص إن قتل» والجراح إن جرح» ورد المال إن أخذ المال 
فهذا لا يسقط بالتوبة. 
وفي تفسير الجلالين: (فاعلموا أن الله غفور لهم ما أتواء رحيم بهمء عبر بذلك دون أن 


AY 


سد على لك بترن تعالی: إل اریت ٤با‏ ہن قل این قرا خر 
موا کک له عَم جي 3©( االما: ] لأن مُمْتضى هذين الاسمين. 
د کو۵ ۵ ال ت تر یم ارم رجت تاد ایا م ا 

مثال ذلك : «السميع؟: يتضمن تة إئبات السميع اسما لله تعالى. وإثبات . 
السمع صفة له 0 أنه يَسْمَم الس والتجوى ٠‏ 


ور ي 


كما قال تعالى: واه يمع صاوركا إن أله ميم بير [المجادلة: .]١‏ 

E وإن‎ 

أحدهما: ثبوت ذلك الاسم له ق . 

القاني؛ ثبوت الصفة .التي تضمُنها له ا 
مثال ذلك الح يتضمن: إثبات الحن اسما لله خو" . وإثبات ' 
اا وف ٠‏ ` - ا 


= تحدوهم ليفيد آنه لا يسقط عنه بتوبته إلا حدود الله دون حقوق الآدميين» كذا ظهر لي ولم ر من 
تعرض له والله أعلم اه. انظر في ذلك في تفسير البغوي (۳۳/۲). والرازي )٠۴١١/۱١(‏ ¦ 
AAD E a O gE NIT DE e‏ 

(۱) فمعنى الحكم والأثر: أنه سبحانه وسع سمعه الأصرات الجهر والسر والنجوى» ومن . 
ذلك قول الله تعالى: سی اک لول ابی نياك ی ریا رنت اک اقم لله ج . 
تاو ن اله يع بصا 2( ۰ 
E E LS‏ 
. موجود» بل ببعضهاء إقكل اسم يتعلق بما يناسبه» كاسمه (السميع) الذي يتعلق . 
بالمسموعات ومنها ما یتعلق بکل شيء كاسمه: (العليم) فإنه يتغلق بكل شيء» إذ كل ' 
شيء يصلح أن يکون معلوماً . ذكره شيخ الإسلام في الفتاوى .)٤4٤ /٥(‏ 
وانظر منهج أهل السنة لخالد نور )/ ٤ (AY‏ 

(۲) وفي هذا يقول ابن القيم كل: (إن الاسم إذا أطلق عليه جاز أن يشتق منه المصدر 
والفعل فيخبر عنه فعلاً ومصدراً نحو «السميع» البصير؟ «القدير؛ E‏ 
والبصر والقدرة. ويخبز عنه بالأفعال من ذلك نحو ب ا و 
الترښد 4 وهذا إذا كان الفعل متعدياً . : 
إن كان لازم لم يخبرأعنه به حو #الحيي؛ بل يلق عليه الاسم والمصدو دون إلشعل. 
فلا يقال «حي» اھ. من بدائع الفوائد .)1١۳/١(‏ 

(mM‏ ا ١ابن‏ تيمية في الفتاوى )۳١١/١۸(‏ أن اسم الحي القيرم بهو 


AA 


ملحق القاعدة الثالثة 
ذكرنا في الحاشية على القاعدة الثالثة أننا سنفصل في الملحق: 
۱ الفرق بين المتعدي واللازم: 


الفرق بين المتعدي واللازم: 
ينقسم الفعل باعتبار معناه إلى متعد واللازم: 


الفعل المتعدي: 

هو ما یتعدی أثره فاعله» ويتجاوزه إلى المفعول به» مثل: «فتح طارق 
الأندلس». 
NDE ۰‏ 

ويسمى أيضاً: «الفعل الواقع؛ لوقوعه على المفعول بهء و«الفعل 
المجاوز» ا الفاعل إلى المفعول به . 

وعلامته أن يقبل هاء الضمير التي تعود إلى المفعول به» مثل: «اجتهد 
الطالب فأكرمه أستاذه». 


= الاسم الأعظم وقال الشيخ ابن عثيمين في الفتاوى أنه لا شك أنه اسم لله بل ورد أنه 
الاسم الأعظم. وفي الإنصاف للمرداوي )٤/1١(‏ أن الحي ليس اسما له وهو خلاف 
ما ذكره الأصحاب. 
وخلاصة ما ذكره المؤلف في هذه القاعدة يتضح يإجرائها على اسم الله السميع والحي 
فإن السميع ورد في القرآن والسنة مراداً به التسمي كما في قوله تعالى : یی کِو 
BS‏ يع ابر وهو من الفعل المتعدي سيع؛ كما في قوله جل شأنه : 
قد سي َه و ۴1 يلك ف رَفْجهًا) ويقال إخباراً في غير القرآن سمع اله فلاناً 
ويسمع الله فلاناً وتقول مشتقاً المصدر منه سمع بفتح فسكون فتقول مخبراً به: الله 
سّمع وسَمْعَ الله محيط بجميع المسموعات. 
أما اسم الله الحي فهو مأخوذ من الفعل اللازم حيي بيائين ولذا لا يخبر عنه بفعله حيبي 
E‏ وكسر الياء الأولى وأآما المصدر منه (فحي) بفتح الحاء والاسم منه الحي 
فیقال مخیراً بهما : الله حي والحي هو الله وجاء في العريل رل جل ذكره: (ورڪَل 

مل الي الى لا يموتٌ) . 


۸۹ 


SNN RSLS SRE‏ کو 
على تعدي الفعل إن ® فالأول مثل : «يوم الجمعة زرته»» واتاي 3 
«تجمل بالفضيلة تجملاً كان يتجمله سلفك الصالح » فالهاء في المثال الأول 
a e E CES‏ 
على أنها مفعول مطلق) : 
فاي و فى رة 

الفعل المتعدي» إما. متعد بنفسهء وإما متعد بغيره. e‏ 

فالمتعدي بنفسه: i‏ يصل إلى المفعول به مباشرة (أي: E‏ 
حرف الجر)» مشل «بریت القلم» ومفعوله يسمى «صريحاً» والمتعدي د 
ما يصل إلى المفعول به بواسطة حرف الجر ا 
«أذهبتك» e a‏ صریح. ۰ 

وقد يأخذ المتعدي مفعولين: أحدهما صريح» والآخر غير صريح؛ 
نحو: أدوا الأمانات إلى أهلها. 

(فالأمانات : مفعول به صريح» وأهل: مفعول به غير صريح» وهو 
مجرور لفظاً بحرف الجرء منصوب محلا على أنه مفعول به غير صریح).. 

والمتعدي قد يكون إلى مفعول واحد وقد يكون إلى مفعولين 
یکون إلى ثلاثة ة مفاعيل .. 


الفعل اللازم: 
E ee ORE o e‏ ۰ 
فاعله» مثل : ذهب سعيد» وسافر خالده وهو يحتاج إلى الفاعل» ولا يحتاج إلى 
مفعول به» لأنه لا يخرج من نفس فاعله فيحتاج إلى مفعول به يقع عليه ٠‏ , 
ويسمى أيضاً: (الفغل القاصر) -.لقصوره عن المفعول به زاقتضاره. 
على الفاعل SS‏ 
غير المجُاوز) او اغا 
۹۰ 


متی یصیر اللازم متعدیاً؟ 

يصير الفعل متعدياً بأحد ثلاثة أشياء: 

إما بنقله إلى باب (افعل) مثل: «أكرمت المجتهد». 

وإما بنقله إلى باب (قعّل) - المضعف العين - مثل : «عظمت العلماء؛ 
وإما بواسطة حرف الجرء مثل «أعرض عن الرذيلة وتمسك بالفضيلة» اه. 
من جامع الدروس العربية للغلايني . 

وانظر المفصل للزمحشري ص٠٠۳٠‏ وشرح ابن يعيش على المفصل 
(۷/ ۲) ودليل السالك إلى ألفية ابن مالك للفوزان .)۳1۹/١(‏ 


# ¥ #* 


۹۱ 


القاعدة 


 ةعبارلا القاعدة‎ ٤ 
.. دلالة اة الله تعالی على ذاته وصفاته‎ 
تكون بالمطابقة وبالتضكُن وبالالتزام()‎ 


مثال ذلك : «الخالق» يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق E‏ 


ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمد" . 


ويدل على صفتي ,العلم والقدرة بالالتزام. 


ولهذا لما ذکر الله خلت السموات والأرض قال: لعلا أن آنه على کل مىر 
فر وان آله د اسا 4 سو ا0 [الطلاق : 11۲ ۰ 


0) 


(£) 


لا الالتزام م مفيدة جداً لطالب العلم إذا تدبر ا ووفقه 


المناطقة yy‏ الباب. 

أي آن اسم الخالق يدل بالمطابقة على أمرين معأ هعا: 

أ - الذات. : 

ب - صفة الخلق . 1 ٤‏ : 
يقول الشيخ خليل هراس في شرح A‏ ۱/۲( فکل منها يدل بالمطابقة على 
مجموع الذات والصفة التي اشتق منها اه. : 
لان كلاً منهما جزء لمعنى الاسم داخل في ضمنه. 
إذ لولا. العلم والقدرة لما صار حلق السماوات والأرض وسيأتي في القاعدة السابعة' 
أن الإلحاد في أسماء الله. تعالى يكون بإنكار الاسم أو الصفة أو الأثر وقوله. إنكار. 
الصفة أي سواء کات من الرس بالتضمن آم من الاسم بالالتزام فإن صفة العلم: 
والقدرة إذا أنكرها إنسان فإنه ملحد لأن إنكار شيء مما يدل عليه الاسم من 
إلحاد سواء دل عليه. بالمطابقة .أو التضمن أو الالتزام. : 
انظر شرح الواسطية للشيخ ابن عثيمين (۱/ .)٩۲‏ 


۹۲ 


تعالى فهماً للتلازم فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة" 
واعلم آن اللازم“ من قول الله تعالی وقول رسوله ی" إذا صح آن يکون 


تعالى عالم ہما یکون لازماً من کلامه وکلام رسوله فیکون مراد" . 


الأرلى: أن يذكر للقائل ويلتزم به مثل أن يقول من ينفي الصفات 


0) 


مثال ذلك آنه يجوز للإنسان أن يصبح جنباً والدليل قوله تعالى: فان رون واسعوا 
ا کب ا لک وکوا اشرو عى بت ل الت الأيش ي الج الأنور م التغر) 
[البقرة: 1۸۷]. أي يجوز للإنسان المباشرة إلى الفجر ومن لازم ذلك آنه يصبح وهو 
جنب فالآية دلت على هذا الحكم عن طريق اللازم. 
سيأتي في الملحق تعريف اللازم والخلاف بين المناطقة وغيرهم فراجعه فإنه مهم . 
في کلام المؤلف ما يدل على أن لازم الحق حق إذا كان كلام الله وكلام رسوله ي 
أما غير الله والرسول فإن فيه تفصيلاً كما سيذكره بعد قليل وسياتي التعليق على هذه 
الجملة وفي المسالة أقوال أخرى ستأتي في الملحق. 
هذا هو الدليل الأول على اللازم من قول اله ية والرسول بل . 
هذا هو الدليل الثاني . 
أي أن هذا اللازم يكون مراداً وهنا يرد سؤال وهو: لماذا لم يقل المؤلف: أن اللازم 
من قول الله والرسول يكون قولاً؟ والجواب على ذلك: 
أ - إما أنه ليس له قصد في ذلك وآن مراده من ذلك أن لازم القول قول كما سيذكر 
بعد ذلك في تفصيل الحالات التي لغير الشارع . 
ب - أو آنه يقصد بذلك أن القول هو الكلام الحقيقي والله ورسوله لم يتكلما بهذا فلم 
يعبر به أما غير الله ورسوله فقد درج الناس على التعبير بلازم القول قول أو ليس بقول 
وعلى هذا مشى الإمام شمس الدين السلمي ت سنة ١٠٠ه‏ حيث قال في كتابه: فرائد 
الفوائد في اخحتلاف القولين لمجتهد واحد ص٤٥‏ إن قال قائل: إذا جاز أن ينسب 
إلى الله ورسوله به ما يقتضيه قياس قول الله تعالى وقول رسول الله ي فكذلك ينسب 
إلى صاحب المذهب ما يقتضيه قياس قوله فالجواب أن ما دل عليه القياس في الشرع 
لا يجوز أن يقال إنه قول الله ولا قول رسول الله كَل وإنما يقال هذا دين الله ودين 
وأقول آن الخطب في هذا يسير لأننا إذا عبرنا في لازم قول الله ورسوله به آنه قول 
فإننا لا نعني القول الحقيقي بل اللازم هو مفهوم إلا أنه في قوة المنطوق. 
قد ذكرنا فيما سبق أننا سنفصل هذه المسالة في الملحق . 

۹۳ 


انسل لمن هتا E‏ ه ق أن یکون من 
e OIL‏ 

زل وا ٤‏ فعالاً لما یرید ا اد ٤‏ نمل کا ال ك 

: a a +® بمتلھہ مدا‎ 

موو م و 


وقال: #ولو أن فى لاض من سجرة اقلم والح موا نمدم من بعد سبعة : 


ر تیا کی 4 اد : E [YY‏ 


ا 


E 


(1) وسيأتي معنى الصفات افملة في القاعدة الخامسة من قواعد الصفات . 

)۲( الحادث له معنيان: : 

بمعنى المخلوقات وليس هذا مراد المؤلف قطعاً فإن ا 
i‏ شيء متها . 

ادت یی اج وهذا ا المؤلف» الذي ا ثفاة الصفات 
القعلية لله . و 
يقول المؤلت فى اشرعه على الواسطية :)٥4/1(‏ إن الصفات الطارئة تسمى بالصفات أ 
الفعلية لأنها تتجدد وتحدث بحسب مقتضياتها وليس في هذا نقص اه. : 
أي أن حدوث الفعل لا يلزم. منه حدوث الفاعل فإذا جتنا اليوم إلى الدرس أو الل 
أو المسجد وفعلا أفعالاً فلا يلزم من ذلك أننا لم نخلق إلا تلك الساعة فالوجودايسبق : 
الفعل ونقول إن الله لم زل ولا يزال فعالاً لكن آحاد أفعاله تتجدد وليس في هذا ,نقص _ 
بل هو كمال. ولهذا كان الرسول يل إذا نزل المطر قال: (إنه حديث عهد بربه) أي 
أن خلق اله لهذا المطر متجدد وليس قديماً لأنه.قال: E‏ 
فعل الله كمال وسيأتي تفصيل المسألة في الملحق. 

(۳) أي لا فناء لأقوال الله وأفعاله قاله الراغب في المقردات .)١٤1/١(‏ 
وانظر الوسيط في تفسير' القرآن. للواحدي (۱۷۱/۳). 

)4( يقول شيخ الإسلام في الفتاوى 07 ) فإن قيل: إذا قلتم: لم يرل كلما بمشكة ؛ 
لزم وجود کلام لا ابتداء له وإذا لم يزل متكلماً وجب أن لايزال كذلك فبكون , 
متكلماً بكلام لا نهاية لهء وذلك يستلزم وجود ما لا يتناهى من الحوادث قإن كل كلمة : 
مسبوفة بأخرى فهي حادلة ووجود ما لا يتناهى محال . قيل له: هذا ا 
وبذلك يقولون: .إن كلهات الله لا نهاية لها كما قال تعالی: ق لو کان لر يدان . 

کیت کی ید ار ل ن ند کٹ ی ار جنا ييل م ©4 . 


ا 


۹٤ 


الحال الثانية: أن يذكر له ويمنع التلازم بينه وبين قوله مثل أن يقول 
النافي للصفات لمن يشبتها: يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابها“ 
للخلق في صفاته. 


فيقول المثبت: لا يلزم ذلك لأن صفات الخالق مضافة إليه “٠‏ لم 
تذکر مطلةة" حتی یمکن ما لزم به وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة 
به كما آنك أيها النافي للصفات تثبت تیت له تال دان وتمنع أن يکون مشابهاً 
للخلق في ذاته فأي فرق بين الذات والصفات ؟ وحكم اللازم في هاتين 
الحالين ظاهر(“ 


الحال الثالثة : أن يكون اللازم مسكوتاً عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع 
فحكمه في هذه الحال أن لا ينسب إلى القائل"“ لأنه يحتمل لو ذكر له أن 
یلتزم به أو یمنع التلازم ویحتمل لو ذکر له فتبین له لزومه وبطلانه أن يرجع 
عن قوله لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم. 


(۱) الاولى أن يعبر (مماثلاً) لكن يقول الشيخ: أنه كتب الكتاب قبل أن يثبت له الفرق بين 
المماثلة والمشابهة. 

(۲) فيقال: علم الله. وسمع الله . والإضافة ضم الشيء إلى الشيء. 

(۳) أي لم تذكر مطلقة من غير قيد بحيث يقال: علم وسمع وبصر وإرادة. 

(4) ولا يمكن ذلك قطماً لان الصفة المطلقة عن الإضافة أو التخصيص أمر كلى لا يوجد 
إلا في الأذهان ويمتنع تحققه في الأعيان فلا يمكن أن يوجد اسم في الخارج إلا وهو 
مقيد بالإضافة أو التخصيص وحينئلٍ لا يمكن أن يلزم مثبت صفة الله بأنه مشبه لان 
بالإضافة يختص الرب بصفاته والمخلوق بصفاته . 
انظر شرح التدمرية للمؤلف ص۸ من المخطوط . 

)٥(‏ وجه ظهوره: آنه فيي الحالة الأولى التزم فنأخذ بلازم قوله» وفي الحالة الثانية نفاها 
فلا نأخذ بلازم قوله. 

)٦(‏ ظاهر إطلاق المؤلف أن اللازم لا ينسب إلى القائل سواء كان اللازم حقاً أو باطلاً إلا 
أن تعليله يدل على أن مراده من ذلك. اللازم الباطل بدليل قوله إن فساد اللازم يدل 
على فساد الملزوم ويكون على هذا ا المسألة 
والإمام ابن القيم . 

۹۵ 


ولورود هذين الاختمالين"“ لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول . ' 
فإن قيل: (إذا كان هذا اللازم لازماً من قوله: لزم أن يكون قولاً اله . 


لأن ذلك هو الأصل لا سيما مع قرب التلازم قلنا: هذا مدفوع بأن الإنسان؛ 
بشر وله حالات نفسية: وخارجية توجب الذهول عن اللازم فقد يغفل أ 


| E a E 


لوازنه ونحو ذللی" . 


(1) 


< 


وعما: 

أ - يحتمل أنه لو ذكر له اللازم فإما أن: 

- يلتزم به وهذا يدخل في الحالة الأولى التي ذكرها المؤلف . 

- أو يمنع التلازم وهذا يدخل في الحالة الثانية التي ذكرها ا سی 
ب - ویحتمل أن یتبین لزومه فيرجع عن قوله. 

وبهذا يكون هناك ثلائة احتمالات هي : 

يلتزم باللازم - يمنع التلازم م ١‏ 
لازم القول قول أو ليسن بقول یرادف لازم المذهب مذهب او ا ا هو . 
المعروف في كتب أهل, العلم ولهذا يقول الشيخ بكر آبو a‏ 
مضى طرق معرفة المذهب من جهة قول الإمام. 
والآن إلى معرفة المذهب اصطلاحاً من جهة لازم قول الإمام ا 

«لازم المذهب من قول الإمام: هل يكون قولاً ومذهباً له أو لا؟٤‏ اه. 

والشاهد هو آنه لم يفرق بين لازم المذهب ولازم القول. . 
إلا أني وجدت الإمام شمس الدين السلمي في كتابه فوائد الفوائد ص٥٤‏ قد فرق 
بينهما حيث ستل: هل يجوز أن ينسب إلى الشافعي قول حرج على قوله؟ ٠‏ 
فأجاب : لا يجرر أن ينيب إلى الشاقي ها رج على قله قيجعل فرلا الما قدا : 
في مسألة النقل والتخريج ومن أصحابنا من قال بجواز ذلك والصحيح هو الأول.. ثم ' 
قال: فعلى هذا رز ان يقال قي مئل متا هذا مذهب الشافعي ولا يقال: هذا رل 
الشافعي آھ. | 
وهناك آدلة آخرى هي : : 
ااا فک ر کت ی ا کتکفير من قال عن الاستواء او : 
غیره أنه مجاز وليس بحفيقة لان ا هذا القول يستلزم 2 والاخذ بقول * خلا : 
الملاحدة. 
ا . يعقوب. اا والفتاوی (۲/ ۲۱۷). 
ويقول شيخ الإسلام في الفتاوى :)٠٠٦/١(‏ 


۹٦ 


ملحق القاعدة الرابيعة 
ذكرنا :في الحاشية على القاعدة الرابعة أن هناك مسائل سنفصلها في 
الملحق وهي : 
a‏ دلالة المطابقة والتضمن والالتزام. 
۲ لازم المذهب. 
٣۳‏ هل لازم المذهب مذهب. 
٤‏ - حلول الحوادث في الذات الإلهية . 


أولاً: الدلالات : 
الدلالة وأنواعها: 

ذكر المؤلف في القاعدة الرابعة أن دلالة”' الأسماء على الذات 
والصفات تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام وهذا يحتاج إلى شرح فأقول: 

ذكر المناطقة في كتبهم الدلالات وأنواعهاء والدلالة تطلق على 
معنيين بالاشتراك: 

أحدهما: كون أمر بحيث يفهم منه أمر آخر. 

والمراد من الأمر الأول الدالء» ومن الثاني المدلولء أي كون الدال 
بحيث يمكن أن يفهم منه المعنى سواء فهم بالفعل أو لم يفهم. 


= فخلق كثير من الناس ينفون ألفاظاً أو يثبتونها بل ينفون معاني أو يثبتونها ويكون ذلك 
مستلزماً الأمور هي كفر وهم لا يعلمون بالملازمة بل يتناقضون وما أكثر تناقض الناس 
لا سيما في هذا الباب وليس التناقض كفراً. 

)١(‏ الدلالة مغلثة الدال والأفصح فتحها ثم كسرها وأردؤها الضم وهي مصدر سماعي لدل 
إذ قياس مصدر الفعل الثلاثي المتعدي فعل. بفتح الفاء وسكون العين كما قال ابن 
مالك : 

قل قان تدر التعكي .في تلاة كردا 
انظر حاشية الصبان على شرح الملوي على السلم ص۹٤‏ والغرر المثلثة 
للفيروزآبادي» ص۲۸۸. ومذكرة الشنقيطي ص١٠.‏ 


۹۷ 


مثاله: إن إخوة وسف عليه السلام زعموا أن الذقب أكله واتوا! 
بقميصه إلى يعقوب عليه السلام وعليه الدم الذي جعلوه على القميص إلا 
أنهم لم يشقوا القميص فعلم يعوب بذلك كذبهم وقال متى كان الذئب. 
حليماً لينا يقتل يوسف. ولا يشق قميصه فعدم شق القميص فيه دلالة على 
د کک هذه الدلالة . 
من الدال اا سواء أکان E‏ غیره . ۰ 

مثاله: فهم مسمى الاسم من اللفظء a‏ 
المراد E‏ 


أنواع الدلالة : 

تتنوع الدلالة إلى نوعین : 

النوع الأول: الدلإالة اللفظية 

النوع الثاني: الدلالة غير اللفظية 
وکل ي ينقسم إلى ثلاثة أنواع هي : 
NE‏ 
ق 
۳ - طبيعية (عادية). 


و المجسع أنها ستة | نواع ویمکن أن یکون علی. 


(۱) شرح لار المطبوع مع تقرير الأنبابي ص٠‏ والمنطلق افيد للبهسي 
e e‏ 0 
للرازي . رالدوائي. زل والدمنوقي. والسيالكوتي: والشربيني . 


۹۸ 


الدلالة 


مطابقة تضمن التزام 
الدلالة غير اللفظية : 
ذكرنا أن الدلالة غير اللفظية ثلاثة أقسام هي : 
١‏ الدلالة الوضحية: 
كدلالة المفهمات الأربعة وهي: الخط والإشارة والعقد والنصب» 
و دة الول الا 
والخط هو: النقوش الموضوعة لألفاظ مخصوصة بواسطة القل" . 
والعقد هو: عقد الأصابع لبيان قدر العدد فهو يدل على قدر العدد 
ر ل E‏ 
والإشارة: تدل على المعنى المشار إليه وضعاً 'وليست لفظاً. 
مثاله: إشارة الرأس على نعم وهو الإجابةء أو على معثى لا وهو 
عدم ا 


والنصب : هو نصب الحدود بين الأملاك» ونصب أعلام ال 


.)۲١/١( مذكرة الشنقيطي ص۳٠ وحاشية الصبان على الأشموني على الألفية‎ )١( 

(۲) حاشية العدوي على شرح شذور الذهب لابن هشام (£۷/1). 
وحاشية العطار على إيساغوجي ص٠۲‏ 

)۳( مذكرة ۱ لشنقيطر ص .۱۲٣‏ 

)٤(‏ مذكرة الشنقيطي ص۳!. وحاشية الدسوقي على شرح الخبيصي على تهذيب المنطق 
للتفتازاني .)۸٤ /١(‏ 

.٠"ص مذكرة الشنقيطي‎ )٥( 

۹۹ 


ملاحظة: ا س ن او وفتح OT‏ 
المنصوبة كالمحراب للقبلة وهي جمع نصبة كعقدة بضم العين وسكوذ ِ 
القاف وفتح الدال أما اللضب بضمتين فهي الأصنام . 

والدلالة الوضعية: می ای رد ا ی ی ا 
ا 

- الدلالة العقلية: 

كالدلالة المصتوعات على صانعهاء ودلالة الأثر على المؤثر . 

- الدلالة الطبيعية: ' 

أوالفانة فداه ماج علي الور أ انحرف OE‏ 
حمرته على الخجل أي : الحياء. a E r‏ 
في وجهه عند الوجلء واحمرة في وجهه عند الخجل““ كما قال القائل: ٠‏ 

تفاحة جمعت لونين خلتهما کی ب ورت و اا 
تا را واش تاف فاح ةا عة واف فرقاً 


وقال القائل: ٠‏ ) 
إذا شكوت إليها الحب خفرها شكواي فاحمر خداهامن الخجإ(“ 
الدلالة اللفظية: E ) ٠,‏ 
حداف كرتا اترام الد اة وبق أن نكر اناع الالال غير 
اللفظية. ۰ 


.)٠١/۱( حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك‎ )١( ٠ 

(۲) المنطق لمحمد المظفر ص٣۴.‏ : 

(۳) مذكرة الشنقيطي ج حاشية E i‏ لوعت ع مسرم ررح 
.)1۷٥ /۱(‏ : 

A /١( حاشية الدسوقي على شج الخبيصي على تهذيب المنطق للتفازاني‎ )٤( 


(5) مذكرة الشنقيطي ف 


oe 


واللفظ لغة: هو مصدر بمعنى الرمي أي من الفم لا الرمي مطل 

وفي عرف النحاة: صوت معتمد على مخرج من مخارج الفم محقق 
الان او در الف 

والدلالة اللفظية ث ثة أنواع : 
١‏ - الدلالة العقلية: 

كدلالة اللفظ المسموع وراء الجدار على وجود اللافظ". لأن اللفظ 
عرض لا بد له عقلاً من جرم يقوم به وهو المتلفظ به . 


۲ - الدلالة الطيعية: 


أو بالعادة“ كدلالة أخ بالمعجمة على الحزن ودلالة أح بالمهملة على 
وجع الصدر» ودلالة الصراخ على مصيبة نزلت بالصارخ" فإن طبع 
اللافظ يقتضي التلفظ بهذه الأشياء عند عروض ما يقتضي . 


الإنان“ . 

والفرق بين الدلالة العقلية والطبيعية هو : 

أن الدلالة العقلية تكون بين الدال والمدلول ملازمة لا تنفك كالاأثر 
والمۇثر فإذا سمعنا صوت متکلم من وراء جدار علمتا بو جود متکلم ما . 


.٠٠ص حاشية السجاعي على شرح قطر الندى‎ )١( ٠ 

(۲) فوائد اللحو الوسيمة شرح الدرة اليتيمة لمحمد المالكي المكي ص”. 
(۳) تحرير القواعد المنطقية لمحمود الرازي ص‌۲۹. 

.۸٤ص حاشية الدسوقي على شرح الخبيصي على التهذيب‎ )٤( 

.د١ص حاشية الصبان على شرح السلم للملوي‎ )٥( 

(71) حاشية الجرجانى على الشمسية .)۱۷١/١(‏ 

.٠١ص مذكرة الشتقيطى‎ )۷( ٠ 

(۸) تحرير القواعد المنطقية للرازي ص۲۸. 

(4) حاشية السيالكوتي على الشمسية ص۷1|. 
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أما الدلالة الطبيعية: فهي ما إذا كانت الملازمة بين شيئين ا 
طبيعية يقتضيها طبع الإنسان وقد يتخلف ويختلف باختلاف طباع الناس 
فبعض الناس يقول أخ عند الألم» وأف عند التضجرء وتفرقة أصابعه عند ' . 
السآمة» لكن ليس كل الناس هذا طبعه؟. 
- الدلالة الوضعية: 
عرفنا أن اللازمة ن شن إذا كان عن طريق التواضع والاصطلاح . 


يسمى بالدلالة الوضعية وعرفنا الدلالة الوضعية غير اللفظية أما الدلالة َ 


الوضعية اللقظية فهي : 
كون اللفظ متى أطلق فهم منه معناه آم کا ا 
من العلم بصدوره من المتكلم العلم بالمعنى المقصود به“ . 
وتنقسم هذه الدلالة أف لائة أقسام وهي : 
الأول: دلالة المطابقة° : e‏ 
وهي دلالة اللفظ على المعنى الذي وضع له مثل دلالة الإنسان على 
ا الناطق»› و البيت على e‏ ا a‏ 5 
وضع له إلا ان العطار قد ذهب إلى ان قید التمام غير ضروري 
وإنما ذكر رعاية لما يقتضيه حسن التقابل مع الشق الثاني وهو التضمن الذي ' 


(1) المنطق لمحمد المظفر صا". . 

(۲) تحرير القواعد المنطقية ض۲۹. 

(۳) المنطق لمحمد المظفر ص۷". م 

١ الإضافة فيها من إضافة المصاحب إلى المصاحب. أو هو على حذف مضاف ذلا‎ )٤( 
ذي المطابقة آي اللفظ ذل المطابقة لمعناه. ر‎ 
: انظر حاشية الصبان على شرح الملوي على السلم ص6.‎ 

)٠(‏ البصائر النصيرية في علم المنطق لابن سهلان الساوي وبهامشه تعليقات محمد عبده 

| .٤٤ص ص۳!. ومعيار العلم للغزالي‎ ٠ 


EA 


تلل ل رة المع ٠‏ 

ودلالة المطابقة هي الدلالة الأصلية في الألفاظ التي لأجلها مباشرة 
وقحت اا 

ومن أمغلة دلالة المطابقة: دلالة الرجل على الإنسان الذكرء والمرأة 
على الإنسان الأغى“" 

وسميت بالمطابقة لمطابقته أي موافقة المعنى للفظ من قولهم: طابق 
النعل النعل إذا توافقا“ . 

والمراد من تطابیق اللمظ والمعنى : هر عدم زيأادة اللفظ على المعنى 
خی یکول مستدرکاً آو عدم زيأدة المعنى على اللفظ حتی يکو ا 
وقد عبر المناطقة عن دلالة المطابقة بأنها ما تدل على تمام المعنى ولم 
يعبروا ب بجميع المعنى لأن لفظ الجميع يشعر بالتركيب فيلزم تخصيص 
المطابقة بالمر کب مع أنها عامة في المركب والمفرد كالنقطة . 

الثانى : دلالة التضمن : 

هي دلالة اللفظ الوضعية على جزء مسماء. 

أو هي دلالة اللفظ الوضعية على جزء المعنى الموضوع له“ كدلالة 
الإنسان على الحيوان أو الناطق“» وكدلالة لفظ الكتاب على الورق وحده 


)١(‏ حاشية العطار على شرح الخبيصي ص٠ .٠‏ وحاشية البناني على شرح المحلى على 
١‏ جمع الجوامع (۱/ ۲۳۷). 
(۲) المنطق لمحمد المظفر ص۷". 
(۳) مذكرة الشنقيطي ص"٠.‏ 
() شرح الملوي عع حاشية الصبان ص۲٥.‏ 
)٥(‏ حاشية العطار على شرح الخبيصي ص*٥.‏ 
)١(‏ حاشية العطار على شرح الخبيصي .٠١‏ 
(۷) شرح الكوكب المنير لابن النجار .)1١١/١(‏ 
(۸) المنطق لمحمد المظفر ص۳۸ 
(۹) شرح الخبيصي على التهذيب .)۸۸/١(‏ 
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أو الغلاف»ء فلو بعت الكتاب يفهم المشتري دخول الغلاف فيه» ولو ا 
E‏ ا ا ) 
الغلاف 
والإضافة في دلا لضن و ودلالة الالتز ۲ من إضافة المت ا السبب". 
وجدت اك جا المطابقية دون زف الک لخا أن یکون المعى 
طا ا جر له» فتوجد المطابقية دون التضمنة . 
الثالكث دلالة الالتزام : E‏ 
وهي دلالة اللفظ على خارج عن مسماه ان را ا ق 
يلزم من فهم المعنى المطابقي فهم ذلك الخارج اللازم مثاله: دلالة الأربعة ' 
على الزوجية لأن معبي الزوجية في الاصطلاح: . هي الانقسام ا ! 
متا 1 
ومعتى الالتزام : قد استلزم ذلك الأمر الخارج . 
س: ما مرادنا من قولنا فيما سبق في دلآلة الالتزام (لزوماً ذهنياً)؟ . 
سيتضح الجواب على ذلك من خلال التوضيح التالي : 
اللازم لغة: ) 
و ا 


Ba. 


)0 المنطق أمحمد المظفر ص۳۸ 

(۲) شرح الخبيصي .)۸۸/١(‏ 

(۳) حاشية الصبان على الملوي ص۳ه. 
)٤(‏ المرشد السليم لعوض حجازي ص۷٤:‏ 
() مذكرة الشنقيطي ص٤١.:‏ 

0( المنطق المفيد للبهنسي ص١٠.‏ م 
)۷( شرح القاموس للزبيدي و التوقيف على مهمات التعاريف ف ص٩۱‏ 1 


of 


أما اللازم اصطلاحاً: فهو يختلف بحسب الأبواب: 
فاللازم عند النحاة هو الذي يطلق على غير المتعدي وقد سبق توضيح 
ذلك عند الكلام على القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء والصفات في 
الكتاب. 
واللازم عند علماء البديع هو الإعنات والتشديد ويسمى بلزوم ما لا 
يلزم" وهو أن يلزم الشاعر أو الناثر نفسه بما ليس بلازم بحيث يريد أن 
يأتي بالسجع مثلاً فيلزم نفسه بحرف قبل حرف السجع مع أنه ليس بلازم 
للسجم" . 
ومن أمثلة هذا القسم قوله تعالى: اما ألم ملا قمر © ونا السا 
فلا نهر ل6 فالراء بمنزلة حرف الروي وقد جيء قبلها في الفاصلتين 
بالهاء وهو ليس بلازم لتحقق السجع” . 
ومثال آخر: ا شخ لك سدرة 9© وََسَتتا عدت ورد ج 4“ 
وإلى ذلك أشار ا 
والحرف من قبل الروي يلزم فسمهلزوم مالايلزم 
كقوله تقهر وتنهر صدركا وزرك ظهرك وبعد ذكركا“ 
واللازم عند الفقهاء هو كون العقد إذا وقع فإنه لا يمكن رفعه بإطلاق 
واللازم عند المناطقة هو عبارة عن امتناع الانفكاك عن الشيء وما يمتنع 
انفكاكه عن الشيء يسمى لازما وذلك الشيء ملزوم"؟. 
وينقسم اللازم إلى أنواع: 


)1( ميزان الذهب في شعر العرب للهاشمي ص١٤٠‏ 

(۲) نهاية الأرب للنويري .)١١١/۷(‏ 

.٤٥۸ص المطول في شرح تلخيص المفتاح للتفتازاني‎ )۳( ٠ 
انظر كتاب الفاصلة في القرآن لمحمد الحسناوي ا‎ )٤( 
.(144/۲( عقود الجمان للسيوطي‎ )( 

.(A1/0 کشاف اصطلاحات الفلون للتهانوي‎ )٦( 
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اللاز م العقلي : ّ 
لا اللازم كالبياض اش ا م 
أي أن العقل لا يحكم به إلا بعد ملاحظة الواقع وتكرر مشاهدة 
٠‏ اللزوم فيه دون أن يكون لدى العقل ما يقتضي هذا اللزوم. ونجداهذه' 
الدلالة الالتزامية بنسبة وافرة جداً في الكلام العربي» ونجدها في نصوض ' 
القرآن والسنة» وعن طريقها ترتقي البلاغة الكلامية ارتقاء عظيماًء قمن . 
الكلام العربي قول الشاعر يصف ممدوحه: 
فقد دل بطول نجاده وه حاقل فة e e‏ 
عماده على عظم بیته وارتفاع مکانته» ودل بکثرة رماده:علی جوده' لان رة 
الرماد عند العرب تدل على كثرة الطبخ› وهذه تدل على كثرة الآكلين› وكثرة . 
الآكلين عنده تدل على جزده» وكل هذه لوازم عرفية لا عقلية . ` 
ومن الشواهد القرآنية قول الله تعالى في سورة (التغابن ( 
ورلن تا رشځرا عفرا بک أله عور ُّ4 فإن 2 
نعائی: ییک ا ئ کی الراقع ف جواب الشرط یدل عن عرو 
الدلالة ا الله ٠‏ إن ا و 
ولکن يلزم وک الله قرزا رجا أن يکافئ أهل ال اا 
والمغفرة بالرحمة والغفران ولذلك حصل الاكتفاء في جواب الشرط بذكر ؛ 
هذين الوصفين دون بر ونظير هذا في القرآن E‏ 


0 


(1) ضوابط المعرفة افا ف 


وينقسم اللازم أيضاً إلى : 
۱ - لازم في الذهن والخارج معاً. 
a‏ لازم في الذهن فقط . 
۴ - لازم في الخارج فقط. 


مثال اللازم في الذهن والخارج معأً: 
دلالة الأربعة على الزوجية التي هي الانقسام إلى متساويين فيلزم من 

فهم معنى الأربعة فهم أنها زوج أي منقسمة إلى متساويين فهذا لازم في 
الذهن كما ذكرناء ولازم في الخارج أيضاً والمراد بالخارج هنا: الواقع في 
نفس الأمر فالزوجية لازمة للأربعة في الذهن» وفي الواقع في نفس الأمر. 

ومثال اللازم في الذهن فقط: 
دون الخارج لزوم البصر للعمى لأن معنى العمى بدلالة المطابقة هو 
سلب البصر فمعناه المطابقي مركب إضافي أي مركب من مضاف هو سلب 
ومضاف إليه وهو البصر. ولا يعقل سلب البصر حتى يعقل معنى البصر. 
فظهر أنه لا يفهم أحد معنى العمى حتى يفهم معنى البصر لأن معنى البصر 
جزء من معلى العمى» لأن معنى العمى مركب إضافي والبصر أحد جزأيه» 
وهذا اللازم إنما هو في الذهن فقط لا في الخارج لأن العين التي توصف 
بالعمى انتفى عنها البصر ضرورة لما بين العمى والبصر من التنافي المعبر 

عنه بمقابلة العدم OY‏ 


.۲۲٦ص انظر المتتقي من فوائد للمؤلف ص١۷. والتعريفات للجرجاني‎ )١( 

(۲) المراد من العدم والملكة هو: 
إثبات أو نفي ما من شأنه أن بتصف بهذه الصمة كالإبصار فالعدم هو «العمى» عمن 
يكون قابلاً لصفة «الإبصار؛ كالحيوانات المبصرة يصيبها «العمى؛ والمبصر هو «الملكة 
الموصوف بالإہصار. أما ما يقابل ذلك فهو من لا يقبل «العدم والملكة» كالجدار 
والأرض وسائر الجمادات فإنها غير قابلة للصفة المذكورة «الإبصار» انظر الأجوبة 
المرضية لتقريب التدمرية لبلال الجزائري ص"۸. 
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ومثال اللازم في الخارج فقط : دلالة لفظ الغراب على السواد لأنه لا 
يوجد في الخارج غراب إلا هو متصف بالسواد ولكن هذا لا يفهم من فهم' 
معنى الغراب لأن من لم ير الغراب قط» ولم يخبره أحد بلونه قد يتصور أن. 
الغراب طائر أبيض فالسواد إنما يلزم الغراب في الخارج فقط. لا في. 
الذهن. فدلالته عليه التزامية عند الأصوليين والبيانيين وليست كذلك عند 
: المنطقيية" . ۰ : 
E a‏ 
١‏ - السيارة: هذه الكلمة تدل على < جميع أجزائها بدلالة. المطابقة' ۰ 
. ويدل على العجلات فقط بالتضمن ويدل 2 E‏ وحدها 
ويدل على الذي صتعها بالالتزام أن لها ضا 

۲ - اشتريت داراً: تدل على كل الدار بالمطابقةء ودلالتها 


الحمام وحله بالتضمن» وعلى المجلس وحله بالتضمن › فدات و 
على أن اك ت ا بالالتزام. 


أمثلة على الأسماء الحسنى: 
ذكر المؤلف مثالاً الاسم الخالق ونذکر مثالاً آخر الا س 
فيدل على الذات وعلى صفة الرحمن بالمطابقة ويدل على الزات 
رواو ي الرحمة وحدها بالتضمن ويدل على الحياة والعلم . 
والقدرة التزاماً لأنه لا توجد رحمة بدون حياة الراحم وعلمه وقدرته يقول ' 
ابن القيم في النونية: 
ودلالة الأسماء انواع ثلاث كلهامعلومةببيان 
فدلت مطابقة كذاك تضمناً وكذاالتزاماً واث ضح البرهان 
فأمامطابقة بقة الدلالة فهي أن الاسم يفهم منه مفهومان 
فذات الإله وذلك 2 الذي يشتق مله الاسم بالميزان. 


)0( مذكرة الشنقيطي 0 


لكن دلالته على إحداهما 
وكذا دلالته على الصفة التي 
وإذا أردتث لذا مغالاًبيناً 
ذات الإله ورحمة مدلولها 
إحداهما بعض لذا الموضوع 
لكن وصف الحي لازم ذلك 


بتضمن فافهمه فهم بيان 
مااشتق منهافالتزام دان 
فمثال ذلك لفظة الرحمن 
فهمالهذااللفظ مدلولان 
فهي تضمن ذا واضح التبيان 
التي اروم الم ارج 


فلذادلالتهعليه بالتزام بين والحق ذو تبيان 


ثانياً: لازم المذهب: 

والمقصود بلازم القول: ما يلزم من ثبوت القول ثبوته عقلاً أو شرعاً 
أو لغة ولم يذكر في الكلام كما سبق أن ذكرنا. 

واللازم قد یون واضحاً بیناً وقد یكون خفياً. 

فاللازم الخفي هو الذي يحتاج في إثبات لزومه لغيره إلى دليل كلزوم 
الحدوث للعالم فلا يجزم بالحدوث إلا بدليل وإن اختلفوا في نوع الدليل 
فالمتکلمون یستدلون بأنه متغیر وکل متغیر حادث وأما القرآن فیستدل بحدوثه 
بقوله تعالی : ام خلقوا من عبر سىء آم شم الخللقونَ ©) والشاهد من الاية 
وأاضح . | 
١‏ وآما: اللازم البين الواضح فهو الذي لا يحتاج في إثبات لزومه ليره 
ا ل 

وينقسم اللازم البين إلى قسمين: 

أ - لازم بين بالمعنى الأخص وهو ما يكفي فيه تصور الملزوم فقط 
للجزم باللزوم بينه وبين اللازم. 
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ب e‏ و ا 
واللازم حتى نجزم باللزوم بينهما.. 
مثاله: لروم میا الإنسان للفرس فلا يلزم من تصور الإنسان تصور 
مغایرته للفرس بل إذا تصورت الإنسان وتصورت الفرس تجزم بلزوم. 
المغايرة بينهما. 1 
ویشترط ای کد أن کرد یبن باش 
الأخص لا غيره وسيأتي الأقوال الأخرى في المسألة. 
أنظر تحرير المقال فيما تصح نسبته للمجتهد من الأقوال د. 
ص(۸۸) والمنطق فا e ٣ (Y‏ للجندي 
فر ` ) 
مثال 
والإقالة: e‏ البائع الددتري أو e‏ اباتع فلا 2 
e E Î‏ 
e‏ على ا الخلاف للقاضي عبد الوهاب /١(‏ ا 
ویترتب على هذا الخلاف أمور ذكرها ابن رجب في القواعد 
ص(۳۷۹)› e‏ من الطبعة کک e‏ سلمان. 
ا ذلك. : i‏ 
ا آخری في کاب تحرير المقال د. عياض ا 
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ثالثاً : هل لازم المذهب مذهب : 
قبل أن نذكر الخلاف في المسألة لابد أن نحرر محل النزاع كما ذكر 


المؤلف سابقاً. 
١‏ لازم قول الله كك ولازم قول الرسول با قول لأن لازم قولهما 
حق کما سبق . 


۲ - إذا التزم القائل باللازم أصبح قولاً له وإذا لم يلتزمه لم. يكن قولاً 
له وقد سبق ذلك. 

۳ ۔ إذا سكت عن اللازم فهل یکون قولاً أو مذهباً له آم لا ؟ 

اختلف في هذا على أربعة أقوال: 

الارن اه ا لها ل رف س او لك 

قال الشاطبي في الاعتصام :)٦٤/۲(‏ 

ولازم المذهب: هل هو مذهب أو لا؟ هي مسألة مختلف فيها بين 
آهل الأصول. والذي كان يقول به شيوخنا البجائيون والمغربيون ويرون آنه 
رأي المحققين أيضاً: أن لازم المذهب ليس بمذهب. 

الثاني : أن لازم المذهب مذهب وهو قول الأثرم والخرقي. 

انظر الفتاوی (۲۸۹/۳۵)ء والتخریج د. یعقوب ص‌(۲۹۰). 

الثالث: إن لازم المذهب إن كان قريباً فهو مذهب» وإن كان بعيداً 
فليس مذهبا. 

وقال الكوثري فيما نقله عنه السقاف في شرح العقيدة الطحاوية 
ص(٤٠۳):‏ «وهذا الاستلزام بين وما يقال من أن لازم المذهب ليس 
بمذهب إنما هو فيما إذا كان اللزوم غير بين» فاللازم البين لمذهب العاقل 
مذهب له وأما من يقول بملزوم مع نفيه للازمه البين فلا يعد هذا اللازم 
مذهباً له لكن يسقطه هذا النفي من مرتبة العقلاء إلى درك الأنعام وهذا هو 
التحقيق في لازم المذهب. ٠...‏ انتهى ما أردنا نقله. 
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الرابع: التفصيل وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال في 
. الفتاوی :)٤۲/۲۹(‏ لازم قول الإنسان نوعان: . 
احذهما: a E N‏ 
الحق حت ويجوز أن يضاف إليه إذا علم من حاله أنه لا يمتنع من التزامه ٠‏ 
بعد ظهوره وكثير مما يضيفه الناس إلى مذهب الأئمة من هذا الباب. 
والثاني: لازم قوله الذي ليس بحق فهذا لا يجب التزامه إذ أكثر ما 
فيه أنه قد تناقض وقد ثبت أن التناقض واقع من كل عالم غير النبيين ثم أن 
عرف من حاله أنه يلتزمه بعد ظهوره له فقد يضاف إليه وإلا فلا يجوز أن ! 
يضاف اليه قول لو ظهر اله فساده لم پلتزمه لکوته قد قال ما پلزمه وهو ۷ا 
يشعر بفساد ذلك القول ولا يلزمه . e‏ 
ودا الفزل هر ظاشر كلام الشيخ ابن عثيمين في الكتاب للتعليل ' 
الذي ذكره كما سبق أن وضحنا. وهذا هو الصواب لأمور: e‏ 
ا yS‏ 
ضرر يلحقه في ذلك . : 
ما اللازم الباطل فلو ضحت نسيته للزم تكفبر كثير من العلماء ا 


- أن التاقفى ليل مستحيلاً على المجتهد لكثرة وقوصه كما سبق ان 
نقلنا عن شيخ الإسلام فيي ذلك. ۰ 
۳ - القول بأن لازم المذهب ليس مذهباً على الإطلاق ا 
صنعه علماء المذاهب الإربعة من استنتاج مذاهب الأئمة من فتاواهم بطريق ٍ 
التلازم بين ما آفتوا فيه وسکتو! عنه. 4 
٤‏ إن كثيراً من اللوازم التي يحكيها العلماء ا 
الحقيقة ولهذا يقول ابن القيم في مختصر الصواعق ص(۷۹٥): e‏ 
فيا له كيف لا يستحي العاقل من المجاهرة بالكذب على أئمة الإسلام . 
لكن عذر هذا وأمثاله آنهم يستجيزون نقل المذاهب عن الناس بلازم 
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أقرالهمء ويجعلون لازم المذهب في ظنهم مذهباًء كما نقل بعض هؤلاء 
المباهتين أن مذهب أحمد بن حنبل وأصحابه أن الله لا يرى يوم القيامة» قال 
لأنه يقول أنه لا يرى إلا الأجسام وقد قام الدليل على أنه سبحانه وتعالى ليس 
بجسم» فلا يكون مرئياً على قولهم» ونقل هذا أيضاً أن مذهبهم أن الله تعالى 
يجوز أن يتكلم بشيء ولا يعني به شيئاً إلزاماً لهم من قولهم إِنه لا يعلم تاويل 
المتشابه إلا الله وبهذا القول الباطل الذي لم يقله أحد من أهل الأرض وكما 
نقل هذا أو غيره من أهل البهتان أن مذهبهم أن الله جسم إلزاماً لهم بقولهم إن الله 
مستو على عرشه فوق سمواته بائن من خلقه موصوف بصفات الکمال اهھ. 

وانظر تحرير المقال د. عياض ص(4۲)» ومنهج الاستدلال على 
مسائثل الاعتقاد (۲/ ۷۲). 


وأختم الكلام في هذا بما فال الإمام ابن القيم في النونية. 


ولوازم المعنى تراد بذكره من عارف بلزومها الحقان 
وسواه ليس بلازم في حقه قصداللوازم وهي ذات بيان 
إذ قد يكون لزومها المجهل أو قدكانيعلمه بلانكران 
لكن عرته غفلةبلزومها إذكان ذا سهسو وذا نسسيسان 
ولذاك لم يك لازمآلمذاهب العلماء مذهبهم بلا برهان 
فالمقدمون على حكاية ذاك مذهبهم أولو جهل مع العدوان 
لافرق بين ظهوره وخفائه قديذهلون عن اللزوم الداني 
سيما إذا ما كان ليس بلازم لكنيظن لزومه بجنان 
لاتشهدوا بالزور ويلكم على ماتلزمون شهادة البهتان 
بخلاف لازم مايقول إلهنا ونبيناالمعصوم بالبرهان 


والمؤلف رحمه الله يقول: بأن لوازم المعنى لا تكون مقصودة عند 

ذكره إلا ممن يعرف لزومها له» فهذا هو الذي يمكن أن يؤخذ بما يلزم ما 

يشبته من معان» وآما غيره ممن يجهل اللزوم بينهما فليس بلازم في حقه 

'القصد إلى اللوازم عند ذكر المعنى مهما تكن اللوازم بينة واضحةء إذ قد 
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يكون لزومها مجهولاً له» أو يكون معلوماً ولكن أصابته غفلة عن ذلك 
اللزوم بسبب كثرة سهوه ونسيانه» ولذلك قرر العلماء بان لازم المذهب لا ٠‏ 
يكون مذهباً بلا حجة ولا برهان» وأن من حكى ذلك عنهم فهو من أجهل 
الجهل والعدوان» ولا فرق في ذلك بين اللوازم الظاهرة واللوازم الخفيةء. 
فإن الإنسان قد يذهل عن اللازم القريب وهذا الحكم إنما هو بالنسبة إلى 
اللوازم التي ثبت لزومهاء أما ما ليس بلازم في الحقيقة ولكن يظن الذهن 
لزومه فهذا أولى أن لا يعتبر لازماً فلا تشهدوا أيها المعطلة على ما تلزمونا 
به شهادة زور ؤبهتان فترمونا بالقول بتلك اللوازم» وأنها مذهب لناء مع آنا 
لم نقصدها ولم تخطر لنا في الأذهان عند إثبات الصفات للرحمن اه. من 
شرح الشیخ خلیل هراس .)٠٠۳/۲(‏ 


رابعاً: : حلول الحوادث: 
تکلمنا فیما سبق عن حلول الحوادث في الذات الإلهية وذكرنا أنه لا 
يحل في الذات شيء من المخلوقات وإنما المراد من ذلك إثبات الصفات 
الفعلية التي تنجدد عند ؤجود مقتضياتها . 
يقول شيخ السام في الفتاوى )۳۲١/١(‏ في الفرق بين الحادث 
والمخلوق . 
وإذا قالوا: نحن NE‏ مخلوقاًء فهذا محل نزاع» فالسلف 
وأئمة أهل الحديث وكثير من طوائف الكلام - كالهشامية والكرامية وأبي. 
مغاذ التومتي وغيرهم - لا يقولون: كل حاذث مخلرق» وبقولون: الحؤادت: 
تنقسم إلى ما يقوم بذاته|بقدرته ومشیئته ومنه خلقه للمخلوقات وإلى ما يقوم. 
بائناً عنه وهذا هو المخلوق لأن المخلوق لابد له من خلقء والخلق 
بذاته لا یفتقر إلى خلق بل هو حصل بمجرد قدرته ومشیئته. : 
ويقول د. . محمدأالخميس في كتابه توضيح مصطلحات ابن تيمية 
ص ۱): يقول ابن تيمية (والحادث ممكن ليس بواجب). E‏ 
أقول: الحادث في الاصطلاح العام للمناطقة رالمتكلمین ما وجد يعدا 
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أن لم يکن فهو مرادف للمخلوق» وقد يطلق «الحادث» ويراد به المتجدد - 
فیکون أعم من المخلوق فالحادث على هذا قد یکون مخلوقاً کالحوادث 
اليومية في الكون وكذا الكون نفسه وقد لا يكون مخلوقاً على کونه متجدداً 
نحو قوله تعال: تا بيهم من ذڪر ين رهم ث4 . 


فالذكر المحدث هو القرآن وهو غير مخلوق وإن كان متجدداً اه. 


بيان اللبس الذي في حلول الحوادث : 

يقول شارح الطحاوية ص(٦۷):‏ «حلول الحوادث بالرب تعالى» 
المنفي في علم الكلام المذموم لم يرد نفيه ولا إثباته في الكتاب ولا في 
السنة وفيه إجمال» فإن أريد بالنفي أنه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من 
سخلروقاتة المخدة أو لا بدت لوقف جد لي يكن فهدا نى 
صحيح“ وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية من أنه لا يفعل ما يريد ولا 
يتكلم بما شاء ولا أنه يغضب ويرضی لا كأحد من الورى» ولا یوصف بما 
وصف به نفسه من النزول والاستواء والإتيان كما يلي بجلاله وعظمته - 
فهذا نفي باطل . 

وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث فيسلم السني 
للمتكلم ذلك على أنه نفی عنه - سبحانه ‏ ما لا ليق بجلاله فٳذا سلم له 
هذا النفي ألزمه نفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل» وهو غير لازم له 
وإنما أتى هذا السني من تسليم هذا النفي المجمل وإلا فلو استفسر 
٠‏ واستفصل لم ينقطع معه». 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى :)۹٠/(‏ 

وإذا قيل قيام هذه الأفعال يستلزم قيام الحوادث به كان كما قيل قيام 
الصفات له يستلزم قيام الأعراض به ولفظ الأعراض والحوادث لفظان 


(1) سيأتي التعليق على كلام الطحاوي أنه لا يحدث له وصف متجدد في الحاشية على 
القأعدة الخامسة من قواعد الصفات . 
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مجملان فإن e ST SÎ‏ 
هي الأمراض والآفات كما يقال: فلان قد عرض له مرض شدید وفلان قد 
أحدث حدثاً عظيماً كما :قال النبي يا : «إياكم ومحدثات الأمور فإن كل 
محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» وقال: «لعن الله من أحدث حدثاً أو آوی. 
محدثاًا وقال: «إذا أحدث أحدكم فلا يصلي حتى يتوضا .. ١‏ 
ويقول الفقهاء: الطهارة «نوعان» طهارة لحدث وطهارة لخبث ا 
أهل الكلام: اختلف الناس ف e‏ الأحداث» من أهل القبلة: کالربا! 
وال شر ا ۰ : 
ویقال فلان به عارض من الجن وفلان حدث له ومرض فهه من . 
النقائص التي ينزه الله عنها. > 
وإن أريد بالأعراض والحوادث اصطلاحاً خاصاً فإنما ات ذلك 
الاصطلاح من أحدثه من أهل الكلام» وليست هذه لغة العرب ولا لخة أحد 
من الأممء لا لخة القزآن ولا غيره ولا العرف العام ولا اصطلاح آکثر' 
الخائضين في العلم بل مبتدعوا هذا الاصطلاح: ا 
المحدثين في الأمة الاين ي م النبي يي اه. . 
ويقول الشيخ ابن عثيمين في شرح الواسطية :)۲٠١/١(‏ 
ه ثم نقول لهم: : قولكم E E O‏ 
یمنع أن یکون الله كك لكمال تصرفه في ملكه يرضى عن أقوام ويسخط عن 
اقم ر واا ي غا ويغضب عليه في حال أخرى ما المانع؟. 
وهل هذا إلا من کمال ربوبیته ن یکون فعالاً ما یرید هذا لا شك أنه 
من کمال ربوبیته وکماله هك . ۰ 
) ه ثم قولکم: إن الحوادث لا تقوم إلا بحادث هذا لیس بصواب انا ۰ 
نرى أن الحوادث لا يلزم منها مقارنة المحدث. بم ف © 
ومعنی هذا آي ت ادت الأن لا شك ايلي حا عل بار ن م 
هذه الحادثة أن تقارنني 
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فإذا لا يلزم من فيام الحوادث باش ق أن يكون هو محدثاً أو حادثاً 
لأن الحوادث لا يشترط فيها مقارنة المحدث» كذلك أفعال الله من الرضى 
والخضب والسخط وغيرها لا يلزم أن تكون مقارنة لله وعليه فيمكن أن تكون 
حادثة بعد أن لم تكن . 

ه وقولكم أيضاً: إن الحوادث عرض والعرض لا يقوم إلا بجسم. 
هذا غير صحیح!! 

ه فالأعراض تقوم بغير الأجسام أيضاًء يقال: ليل طويل» وشتاء بارد 
ومرض مزمن أو شديد فتوصف هذه الأشياء مع أنها ليست أجساماً l2,‏ 
يتبين أن كل تعاليلهم عليلة بل ميتة. 

وانظر هذه المسألة في : 

ه المطالب العالية للرازي )٠١۷/۲(‏ حيث قال: فشبت أن القول 
بحدوث الصفات في ذات الله قول قال به جميع الفرق اه. 

ومنهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية (۲/ ۳۸۲) 

االات اة ف رة از عة ل من ۰)00 
OAD r a es‏ 


# # ¥ 
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۵ القاعدة الخامسة 
أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها" ٠‏ 


وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ماجاء به الكتاب والسنة فلا يراد 


فيها ولا ينقص لأن العفُل لا يمكنه إدراك" ما يستحقه تعالى من الأسماء" . 
رجب الوترف في ذلك جلى انض لرل الى وا فف ما لیس لک پو 


Ege 


MD 


عل إن المع والبصر والفواد ل اوک کان عله مَسشوا @ 4 [الإسراء: .]٣٣‏ 


توقيفي : هو تفعيل من الوقف. والياء للنبة والوقف في اللغة: ن ن 


والمنع ومنه التوقيف هنا إذ المراد به الوقوف على نص الشارع فلا يجوز الكلام في 
هذا الباب بطريق القياس اک 
لفظاً ومعنی فعلم بذلك أن التوقيف هو الاقتصار في الوصف والتسمية على ما وردت ' 
به الآیات القرآنية والاثار التبوية لفظاً ومعنى اه. من قواعد البريكان. 
القول بان أسماء الله توقيفية هو الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة وفي المسألة 
أقوال أخرى سنذكرها في الملحق . : 
وانظر في ذلك: تفسير الرازي (۸/ ١۱۸)ء‏ وتفسير البحر المحيط لأبي حيان «rv9‏ 
وتفسير أبن ¿ عطية (/ .)١ ٤‏ 
الإدراك هو إحاطة الشيء بكماله قاله الجرجاني في التعريفات: والإدراك هو المرتبة 
الثانية من مراتب وصول العلم إلى النفس إذ أنه يكون بتمامه أما المرتبة الأولى فهي. 
الشعور وهو وصول المعنى إلى التفس لا بتمامه. 

انظر في ذلك الكليات لاي البقاء الكفوي ص٦٦٠‏ ومذكرة المنطق للشنقيطي والتوقيف 
للمناوي ص٦۳۳‏ . 

آي لا تتبع من قفاه يقفوه إذا ت ا وو و ن ان اا ون ها ويا افم ٤‏ 
ومعنى الاآية: لا تتبع ما لا علم لك به من قول ار فعل فلا تقل رأیت ولم تره» و 
تقل: سمعت ولم تسمع» ولا تقل: علمت ولم تعلم. | 
وروى البيهقي في شعب الإيمان )٠١۹/١(‏ وآبو نعيم في الحلية AA‏ ال کا 
قال : #من قال في مؤمن ما لا يعلم حبسه الله على جسر جهنم حتی يخرج مما قال؛؛ | 
قال ابو نعيم : حدیث غریب تفرد به إسماعیل عن سهل اھ. 


11۸ 


وقوله تعالی: فل إا عم ی لتوو ما ھر ينا وما بن والبتی بر 
ال وان شرا باشو ما لر رل پو سلطتا وان تقولا عل آنه ما لا مو اة 4 
[الأعراف: ۳۳] ولأن تسميته تعالى بما لم يسم به نفسه أو ا 

به نقفسه جناية في حقه تعالی› فوجب سلوك الأدب فى ذلك والاقتصار على 
ROE‏ ۰ 


= وقال الکمیت : 
فلا أرمي البريء بغير ذنب ٠‏ ولا آقفوا الحواصن إن قفينا 
والآية فيها قراءتان غير هذه وهما ليستا من السبعة: 
الأولى: ولا تقفوء بإثبات الواو وقال E‏ المصون (6/ ۳۹۰) إن إثبات 
حرف العلة جزماً لغة قوم وضرورة عند آخرين 
الثانية : ولا تقف بزنة ثقل من قاف يقوف آي ت أيضاً . 

۰ ار تب آي السعود (۳/ ۳۲۷) وتفسير أي حیان (۹/ ۳۲( وتفسير القرطبي ( .(Toy/1°‏ 

)۱( والشاهد أن تسمية اله بما لم يسم به نفسه قول عليه بلا علم فيكون محرماً. 

() ذكرٌ المؤلف لإنكار الأسماء هنا من باب المقابلة لأن الكلام في حكم الإثبات لا 
الإنكار إذ أنه سيذكره في الإلحاد إلا أنه زيادة فائدة. 
ويمكن أن يقال إن المسالة في حكم الأسماء إثباتاً ونفباً لكن غالب من يتكلم تحت 
هذا العنوان يتكلم في الإثبات. 

(۳) قال الخازن في تفسيره :)۲۷١/۲(‏ (يعني ادعو الله بأاسمائه التي سمى بها نفسه أو 
سماه بها رسوله ية ففيه دليل على أن أسماء الله توقيفية لا اصطلاحية ومما يدل على 
صحة هذا القول ويؤكده أنه يجوز أن يقال: يا جواد ولا يجوز أن يقال يا سخي 
ويجوز آن يقال: يا عليم ولا يجوز أن يقال: يا عاقل» ويجوز أن يقال: يا حکيم ولا 
يجوز آن يقال يا طبيب اهھ. 
وقال الزمخشري في الكضاف (۲/ :)۱۸١‏ كما سمعنا البدو يقولون بجهلهم: يا أبو 
المكارم» يا أبيض الوجه أه. 
وقال الخطابي في شان الدعاء ص١١١‏ : 
ومن علم هذا الباب» أعني : الأسماء والصفات» ومما يدخل في أحكامه [ويتعلق به 
من شرائط] أنه لا يتجاوز فيها التوقيف ولا يستعمل فيها القياس» فيلحق بالشيء نظيره 
في ظاهر وضع اللخة ومتعارف الكلام فالجواد: لا بجوز آن يقاس عليه: السخي وإن 
کانا متقاربین في ظاهر الكلام وذلك أن السخي لم يرد به القت کا ورد بالجواد ئم 
أن السخاوة موضوعة في باب الرخاوة واللين يقال: أرض سخية وسخاوية إذا کان 
فيها لين ورخاوة وكذلك لا يقاس عليه السمح لما يدخل السماحة من معنى اللين= 
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ملق القاعدة الخامسة 


ل نورد اولي كردالاسناء وة ل عرد مسل اولع ومر 
أن العلماء متفقون على جواز إطلاق الأسماء والصفات إِذا ورد 
ET‏ : 

۲ ۔ ومتفقون على امتناع تسمیته إذا ورد المنع منه. ‏ 

واا إذا لم يوجد إذن ولا منع على أقوال هي : 
١ |‏ - أن أسماء اله توقيفية وهو مذهب أهل السنة كما سبق وقد ذكر 
المؤلف الأدلة على ذلك من الكتاب والعقل ونزيد دللا من السنة وهو ا قوله' 
عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه(۲/۱٠)‏ رلا 
نحصي د ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» والتسمية من الثناء فدل على 

أن a Ca‏ الاتتاء إل الشصضديى e‏ 
النصوص, ٠‏ | 
ومن الأدلة فا ان بجر ت الي ف ا ن ا اة 

فالباري ا ذکره ا اللوامع .)٠١١/١(‏ 


٠‏ = والسهولة وآما الجود فإنما هو سعة العطاء من قولك: جاد السحاب إذا ن اقزر 
ومطر جود وفرس جوا أإذا: بذل ما في وسعه من الجري. م 
وقد جاء فى الأسماء القوي» ولا يقاس عليه الجلد وإن كانا يتقاربان فى نزت 
الأدشين لآن باب التجبد بدخلة التكلف والاجتهاد ولا يقاس على االقام اطق 
ولا المستطيم لأن الطاقة والاستطاعة إنما تطلقان على معنى قوة البنيةء وتزکیب ' 
الخلقةء ولا يقاس على «الرحيم الرقيق وإن كانت الرحمة في نعوت ا نوعاً 
من رقة القلب وضعفه عن احتمال القسوة. 
وفي صفات الله سبحانه: «الحليم» و«الصبور؟ فلا يجوز أن يقاس علبها ا 

والرزين . ر : 

وفي أسمائه «العليم؛ ومن صفته العلمء > فلا يجوز قیاسه عليه آن یسمی E‏ 

تقتضيه المعرفة من تقديم الأسباب التي" بها يتوصل إلى علم الشيء ء وكذلك لا يوضف ‏ 

بالعاقل وهذا الباب يجب أن پراعی.: ولا يغفل فإن عائدته عظيمة رالجهل به ضار 

[وبالله التوفيق]. 
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قال السفاريني : 
لكنهافي الحق توقيفية لنابذاأدلةوفنية 

۲ - قول المعتزلة ومال إليه البافلاني فى تمهيد الأوائل ص۱٠۲٠‏ 
و عن الففاران في هرح المفامد (5674 0 وغو أن استاء اله لت 
توقيفية أي يجوز أن يسمى الله بكل اسم إذا كان متصفاً بمعناه ولم يوهم 
نقصاً وإن لم يرد توقيف من الشارع» وذكره الباجوري في شرح جوهرة 
اللقاني ص۸۹. وانظر شرح المحلي المطبوع مع حاشية العطار على جمع 
الجوامع .)٤۹٦/۲(‏ 

۳ التوقف وعدم الجزم بالتحريم ولا الجواز وهو قول إمام الحرمين 
في الإرشاد ص .)۱۳٣‏ 

ونسب الزركشي في شرح جمع الجوامع )۸٦۹/٤(‏ إلى الباقلاني 
التوقف أيضاً فلعل له في المسألة قولين. 

مناظرة في أسماء الله هل هي توقيفية : 

يذكر مترجموا أبي الحسن الأشعري أن من أسباب تركه الاعتزال 
مناظرته لشیخه ابي علي الجبائي في بعض المسائل» ومنها هذه المسألة فقد 
كان أبو الحسن الأشعري يرى أن أسماء الله توقيفية - بخلاف شيخه الجبائي 
فمرة دخل رجل على الجبائي» فقال له: هل يجوز أن يسمى الله تعالى 
عاقلا . 
۰ فقال الجبائي لا لأن العقل مشتق من العقال» وهو المانع» والمنع في 
حق الله محال» فامتنع الإطلاق. 

فقال أبو الحسن الأشعري: فقلت له: فعلى قياسك لا يسمى الله 
سبحانه حكيماً لأن هذا الاسم مشتق من حكمة اللجام وهي الحديدة المانعة 
للدابة عن الخروج» ويشهد لذلك قول حسان بن ثابت وله : 

فنحكم بالقوافي من هجانا ونضربُ حين تختلط الدماء 
وقول الآخر: 
1۲١‏ 


أبني حنيفة حكموا سفهاءكم اتن خان فكي ان افا 

أي نمنع بالقوافي :من هجانا» وامنعوا سفهاء كم . 

فإذا كان اللفظ مشتقاً من المنع» والمنع على الله محال» لزمك أن 
تمنع إطلاق (حکیم) على اله ل . 

قال : لم يجب الجبائي الا أنه قال لي: فلم منعت أنت أن سم اله 
سبحانه عاقلا وأجزت أن یسمی حکيماً؟ 2 

قال: فقلت له: لأن طريقى في مأخذ أسماء اله الإذن ارقي ذذ 
القياس اللغوي فأطلقت حكيماً لأن الشرع أطلقة ومنعت عاقلا لأن الشرع 
منعه ولو أطلقه الشرع لأطلقته اه. ذكره السبكي في الطبقات (۳/ )١۷‏ 
وعبد الرحمن بن بدوي في مذاهب الإسلاميين .)٠٠٠ /١(‏ 

ومما سبق نستخلص قاغدة أخرى وهي : 

أن ما يطل عليه في باب الأسماء والصفات توقيفيء e‏ 
الإخبار لا يجب أن يكون توقيفياً كالقديم والشيء الموجود والقائم بنفسه فهذا 
فصل الخطاب في مسألة' أسمائه هل هي توقيفية أو يجوز أن يطلق عليه بعض ما 
لم يرد به السمع . ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد (۱/ .)١١١‏ 


# KF ¥ 


۲۲ 


القاعدة 


1 القاعدة السادسة 


أسماء الله تعالى غدر محصورة يعدد معین() 


لقوله ية في الحديث المشهور: «أسألك بكل اسم هو لك سميت به 


نفسك أو آنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك او استاثرت به في علم 
الغيب مندك" . 


الحديث رواه أحمد وار بن حبان والحاکم وهو صحیے" 


وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن أخدا خضو 


اللإحاطة به. 


01) 


() 


(۳ 


هذا هو الحق وهو مذهب الجمهور بل حكى النووي الاتفاق عليه وسيآتي في الملحق 
ذكر الخلاف في المسالة. 
والشاهد من الحديث: قوله: «أو استأثرت به في علم الغيب عندكه فهو دليل على أن 
أسماءه أكثر من تسعة وتسعين وأن له أسماء استأثر بها في علم الغيب عنده لا يعلمها 
غیره. 
قال الخطابي في شأن الدعاء ص٤۲‏ عند هذا الحديث فهذا يدلك على أن شه أسماء 
لم ينزلها في کتابه حجبها عن خلقه ولم يظهرها لهم اھ 
واستدل بهذا الحديث الإمام ابن كثير في تفسيره ۸ على ان أسماء الله غير 
منحصرة . 
وقال الإمام ابن القيم في شفاء العليل ص١١٤‏ الحديث دليل على أن أسماء اش أكثر 
من تسعة وتسعين› وأن له أسماء وصفات استاثر بها في علم الغيب عنده لا يعلمها 
غيره وعلى هذا فقوله: «إن لله تسعة وتسعين اسماً» لا ينفي أن يکون له غيرها والكلام 
جملة واحدة آي له أسماء موصوفة كما يقال: لفلان مائة عبد أعدهم للتجارة ومائة 
أعدها للجهاد وهذا قول الجمهور وخالفهم ابن حزم فزعم أن أسماءه تنحصر في هذا 
العدد أهھ. 
سيأتي في الملحق تحقيق الحديث وتخريجه وفيه بحث مهم . 

۱۲۴۳ 


فأا قوله م : ی ا ا ر ا 
احصاها"" دخل الجنة"" فلا يدل" على حصر الأسماء بهذا العدد ولو 
2 لکانت إن ن أسماء الله تسعة وتسعون اسما ا من 


إذاً فمعنى الحديث ا هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة 


E قوله - من أحصاها دحل اة‎ REET 
e : وليست مستقلة.‎ 


ونظير هذا أن تقول: عندي مئة درهم أعددتها للصدقة فإنه 9 يمنع أن 
يکون عندك دراهم اخری لم تحدها للصدةة . 


(1) إحصاؤها e e a‏ ا ذکر. المرلف 

وسنياتي في الملحق الخلاف في المسألة وذكر الأقوال. : 

() رواه البخاري في صحيحه )۲۱۸/١١(‏ من طبعة الفتح»› ومسلم في صحیه 06/0 
٠‏ من طبعة المفهم للقرطبي. 

(۳) في هذا رد على المخالفين الذين قالوا بان انان نة وعرة: a‏ 

)4( أي اة اله ا ل وال ف ج ك الس 

ويجوز أن تعزب مبتداً إوالمعنى لا يختلف والتقدير: إن لله أسماء بقدر هذا العدد هن : 

أحصاها دخل الجنة» ذكره شيخ الإسلام في الفتارى (FAI /D‏ 7 

() يقول ابن القيم في بدائع الفرائد )١١۷/١(‏ وآما فوله 5ة : «إن له تسعة وتسعين ت 

من أحصاها دخل الجنة٤‏ فالكلام جملة واحدة وقوله: «من أحصاها دخل الجنة» صفة ' 

لا خير مستقل والمعنى له أسماء متعددة من شانها أن من أحصاها دغل الجة وها لا 

ينفي أن يكون له أسماء'غيرها وهذا كما تقول لفلان مائة مملوك قد أعدهم للجهاد فلا . 

ا د ا رام در ا د لا حلاف بين العلماء فيه. ٠‏ 

وقال الخطابي في شأن الدعاء: :٠١‏ (في هذا الحديث إثبات هذه الأسماء المخطوصة : 

بهذا العددء ولیس فيه منع ما .عداها من الزيادة. . . وهو كقولك: إن لزيد ألف دزهم : 

أعدها للصدقة» وكقولك إن لعمرو ماثة ثوب من زاره خلعها عليه وهذا لا يدل على : 

آنه ليس عنده من الدراهم أكثر من آلف درهم ولا من الثياب أكثر من مائة ثوب 

وإنما دلالته أن الذي أعده زید من الدراهم للصدقة ألف 2 وأن الذي أرصد و 

من الثياب للخلع مائة ثوب), : 

وقال النووي في شرح مسلم )٩/۱۷(‏ (اتفق العلماء على أن هذا و ف 


۲٤ 


ولم يصح عن النبي ل تعيين هذه الأسماء» والحديث المروي عنه 
)0 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوی ص(۳۸۲) ج(٦)‏ من مجموع 


ابن قاسم : (تعيينها ليس من كلام النبي ية باتفاق أهل المعرفة بحدیشه) ٩‏ 


وقال قبل ذلك ص(۳۷۹) (إن الوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما 
جاء 


مفسراً في بعض طرق حديثه) اه. وقال ابن حجر في فتح الباري 


ص(٣۲۱)‏ ج(١١)‏ ط السلفية : (ليست العلة عند الشيخين (البخاري ومسلم) 


(1) 


() 


حصر لأسمائه سبحانه وتعالى» .فليس معناه أنه ليس له أسماء غير هذه التسعة 
والتسعين» وإنما مقصود الحديث أن هذه التسعة والتسعين من آحصاها دخل الجنة» 
فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصر الأسماء. 

وقد ضعف الحديث جماعة كابن حزم في المحلى )۳١/۸(‏ وابن القيم في مدارج 
السالكين (۳/ ١٠٤)ء‏ وابن كثير في تفسيره (۸/۲١۲)ء‏ والصنعاني في سبل السلام 


. (A0 
7/0 وکذا ابن عطية في تفسيره‎ (To /e) ومال البغوي إلى تضعيفه في شرح السنة‎ 
.) 


بقي أن نشير إلى أن جماعة من أهل العلم قد صححوا الحديث أو حسنوه» فقد 
صححه القرطبي في تفسيره (۷/ »)۳۲٠١‏ وحسنه النووي في الأذكار المطبوع مع شرح 
اين علان (۳/ )۲۲١‏ والحديث صححه ابن حبان (۸۸/۳)ء والحاكم في المستدرك 
)٦۳/۱(‏ وسكت عنه الذهي . 

وانظر موارد الظمآن لزوائد ابن حبان للهيشمي ص۹۲٥‏ وسيأتي ذكر طرق الحديث في 
الملحق. 

يقول الشيخ ابن عثیمین في الفتاوی ص'٦٩‏ : فمن حاول تصحيح هذا الحديث قال إن 
هذا أمر عظيم لأنها توصل إلى الجنة فلا يفوت على الصحابة أن يسالوه َة عن 
تعيينهاء فدل هذا على أنها قد عينت من قبله هة لكن يجاب عن ذلك بانه لا يلزم ولو 
كان كذلك لكانت هذه الأسماء التسعة والتسعين معلومة أشد من علم الشمس» ولنقلت 
في الصحيحين وغيرهماء لأن هذا مما تدعو الحاجة إليه وتلح بحفظهء فكيف لا يأتي 
إلا عن طرق واهية وعلى صور مختلفة فالنبي ڳا لم يبينها لحكمة بالغة وهي أن يطلبها 
الناس ويتحروها في كتاب الله وسنة رسول الله ية حتى يتبين الحريص من غير 
الحريص . 

وقد نقلنا فيما سبق من صحح الحديث ومن حسنه. 
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رد الوليد ‏ فط بل الاخوف رال ر ت وت و ن 
الإدراس“) أھ. ٤‏ 


ولما لم يصح تعيينها عن النبي بيا اختلف السلف فيه وروي عنهم في 


ذلك آنواع وقد جمعت ثسعة وتسعين اسما مما ظهر لي من كتاب الله لله تعالی : 
وسنة رسوله يد . ا 


نی کن ا 


(۱) 
(Y) 


(۳) 


(€) 


- الله ۲ _ الأحد ۳ الأعلى ' i‏ 
الإله ٦‏ الأول ۷ والآخر ۸ - والظاهر ' 


۹اا .7 a‏ ار 
واا :ا االار ٥۵‏ _ الحافظ ١١‏ - الحسيب 


آي الوليد بن مسلم وسياتي في طرق الحديث. 


الاختلاف والاضطراب هي العلة الأولى» فقد وقع الاختلاف فيه من جهة السندا ومن . 
جهة المتن أما السند فقد اختلف في سنده على الوليد فقيل عن خليد , بن دعلجء 
وسعيد بن عبد العزيز وزهير بن محمد. 

وأما من جهة المتن فقد وقع اختلاف في سرد الأسماء. 
أي أن الوليد بن مسلم مدلس تدليس التسوية كما في تعريف أهل التقديس و 
ص٤۳١ء‏ والتبيين لأسماء المدلسين لسبط ابن العجمي ص٠۸‏ وإتحاف ذوي لسر 
لخماد الأنصاري ص٤٥٠‏ والنكت على ابن الصلاح للزركشي  9(‏ وتدلیس . 
التسوية هو أن يروي عن شیخه ثم يسقط راوياً ضعيفاً ثم يذكر راوياً ثقة ويكون 
الراويان قد لقي أحدهما؛ الآخر فيسوى الإسناد كله ثقات. 
انظر التيسير للطحان ص*٠۸.‏ والتدليس في الحديث د. مسفر الدميني ص۳٥‏ والوليد ' 
قد صرح بالتحديث ولهذا قال الارناؤوط في حاشية على الإحسان (۳/ ۸۹): جال 
ثقات» صفوان والوليد كلاهما قد صرح بالتحديث اه. 
لكن في كلامه هذا نظر إلأن في تدليس التسوية لا بد من الصريح من قبل كل من فوق . 
المدلس. | 
اي أنه ليس من كلام الي قل بل هو من الرادي ويشهد انلك خلو كث الزدايات صن : 
هذا العدد. 


۲١ 


ومن 


۷ _ الحفيظ ۱۸١‏ -الحفي 
١‏ _ الحكيم ۲ _ الحليم 
٥‏ _ القيوم ٦‏ _ الخبير 
۹ -_ الرؤوف ۳١‏ -الرحمن 
۳ _ الرقیب ٤‏ _ السلام 
۷ -_ الشکور ۳۸ ۔ الشهيد 
٤١‏ العزيز ٤١‏ - العظيم 
_ العلي ٦‏ -الغفار 
۹ - الفتاح ۰ _ القادر 
۳ _ القدیر ٤‏ _ القریب 
۷ _ الکبیر ۸- الکریم 
ااك 7ا الک 
٥‏ _ المجيد ٦٦١‏ _ المحيط 
_ المقيت ۷١‏ -الملك 
ال 6ال 
۷--الواسع ۷۸ - الودود ‏ 
۱ - الوهاب 

سنة رسول الله َة : 

۲ - الجميل "۸۳ الجواد 
-الرب ۷ - الرفیق 
۰ _ الشافي ٩۱‏ - الطيب 
٤‏ _المقدم ٠١‏ -المؤخر 
۷ - المعطي ۹۸ - المنان 


¥ 


۹ - الحق 
اليك 
۷ _ الخالق 
١‏ _ الرحيم 
٥‏ _ السميع 
۹ _ الصمد 
۳ - العفو 
۷ - الغفور 
۱ _ القاهر 
00 _ القوي 
۹ _ اللطيف 
A E‏ 
۷ _ المصور 
١‏ المليك 
٥‏ الواحد 
۹ الوکیل 
٤‏ _ الحكم 
۸ - السبوح 
۲ - القابض 
٩‏ _ المحسن 
4 - الوتر 


الي 
کے الحي 
۸- الخلاق 
CERN‏ 
ا 
8 العالم 
٤‏ العليم 
۸ الغلي 
۲ _ القدوس 
_ القهار 
- المؤمن 
ال 
۸ المقتدر 
الول 
_ الوارث 
١‏ - الولي 
٥‏ _ الحيي 
۹ _ السید 
۳ _ الباسط 


5 


هذا ما اخترناه بال ا اسما في کتاب اله تعال ٠‏ 


وثمانية فشر اسما في سنة رسول الله يو وإن كان عندنا ك 
(الحفي) ٠‏ لأنه ورد مقيداً في قوله تعالى عن إبراهيم: $| ت کات 


فا [مریم: [4v‏ (المحسن)““ لن ل ر في الطبراني ر 
ذکره شہ 


شيخ الإسلام من الأسماء. 
ئ اسا ا تعالی ما یکون مضافاً"؟ مشل : ا 


الجلال والإكرا . 


(0 


(۷ 


وللأئمة الآخرين اختيارات أخرى وسيأتي في الملحق ذكر الطرق لحديث عد الأسماء: 

وقد ذكر الحفي من الأسماء كل من: ابن العربي» والقرطبي» وابن حجر» وابن؛ 
الوزير» والشرباصي . انظر معتقد أهل السئة في الأسماء د. محمد التميمي ص٥٠۲.‏ 
وقد ذكره القرطبي وابن القيم كما في المرجع السابق 

الحديث مروي بأکثر من طریق وسيأتي في الملحق تفصيل ذلك 

لم أقف على كلام شيخ الإسلام أن احج ا وقد ذکره القرطبي ابن 
القيم كما في معتقد آهل السنة للتميمي 2 إلا آن في الفتاوى e‏ ا یدل: 
ظاهره آن المحسن من الأسماء. 
ذهب جمع من أهل العلم إلى اعتبار الأسماء المضافة وعدها من ضمن الأسماء ا 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (۲۲/ :)٤۸١‏ «وكذلك أسماؤه المضافة. مغل : 
آرحم 'الراحمين» وخير الغافرين» ورب العالمين» ومالك يوم الدين؛ واخ 1 
الخالقين› وا الناس لیوم لا ريب فيه» ومقلب القلوب» وغير ذلك مما ثبت ۽ في 
الكتاب والسنة» وثبت في الدعاء بها بإجماع المسلمين» اه. 
والعلماء في عدهم لهذه الأسماء ما بين مقل ومكثر فبعض تلك الأسماء ا ا 
إضافتها واضحة في النصوص» والبعض منها لا تدل النصوص صراحة على إضافنها. 
وقال الأشقر ص۲٠‏ من كتابه الأسماء والصفات : وحسبنا آن نعلم أن اسماً من ٳآعظم ' 
أسماء الباري لم يرد في القرآن إلا مضافاً وهو الرب وأكثر الدعاء به اه ٠‏ . : 
قلت وفيما قاله نظر فقد ورد الرب غير مضاف في قوله تعالى ورب رد4 وقوله: 2 
تعالی : ين رب حو وذکره الشيخ ابن عثيمين من الأسماء غير المضافة. e‏ 
لم يذكر المؤلف هذين الاسمين من التسعة والتسعين واعتبرها من الأسماء ا 
أمرين : 
أ _ أن أسماء ا كر من تة وتسمين ون التي جسسها الشيخ هي اي من اسما 


دخل الجنة. 


۸ 


ملحق القاعدة السادسة 

ذكرنا في حاشية القاعدة السابقة أننا سنفصل في الملحق بعض 
المسائل وهي : 

١‏ - هل أسماء الله محصورة. 

۲ سيق ديت او استافرت يه فى غلم الغيب غدك): 

۳ معنى الإحصاء الوارد في الحديث. 

٤‏ - طرق حديث سرد الأسماء. 

٥‏ - تحقيق حديث (إن الله هو المحسن). 
أولأً: هل أسماء الله محصورة: 

اخحتلف العلماء في ذلك قولين : 

القول الأول: أن أسماء الله ليست محصورة بل أسماء وصفات استأثر 
به في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره. وهذا هو قول جماهير أهل العلم 
كالخطابي والقرطبي والقاضي آبي بكر بن الطيب وابن العربي والرازي وابن 
حجر كما ذكره محمد تقي العثماني في تكملة فتح الملهم على شرح مسلم 
)٥۴٠/٠(‏ بل حكى النووي الاتفاق على أن أسماء الله ليست محصورة في 
شرح صحیخ مسلم .)٥/۱۸(‏ 

وقال شيخ اللإسلام في الفتاوى :)٤۸4١/۲۲(‏ وقد مضى سلف الأمة 
وآئمتها على هذا القول. 
وأدلة هذا الفريق : 

(أ) الحديث الذي استدل به المؤلف وهو أن الله استأثر في علم 


= ب _ أو أن هذه أسماء ليست عنده وإنما عند غيره فقد اعتبر مالك الملك من الأسماء 
کل من : الخطابي»› وابن القيم › وابن الوزير. 
وأما ذو الجلال والإكرام فقد اعتبره من الأسماء كل من: الخطابي وابن منده والبيهقي 
والقرطبي وابن الوزير. 
1۲4 


الغيب عنده أسماء E‏ الله ثلاثة أقسام كما ذكره ابن اتم 
في بدائع الفوائد ٠ :)1٦1/1(‏ 
أ سم سی به تشه فأظهره لمن شاء من ملاک ار غیرهم ولم 
پنزل به کتابه . 
ب دوقم ازن ب کاب رة ی عا 
ج - وقسم استأثر ابه في علم غيبه عل بطل ل ان کا ر 
قال «استأثرت به» أي انفردت بعلمه» وليس المراد انفراده بالتسمي به e‏ 
هذا الانفراد ثابت في الأسماء التي أنزل بها كتابه. ٠‏ | 
۲ ومما يستدل به ما ثبت في الصحيح أن النبي له قول في 
سجوده : ۰ أعوذ برضاك من سخطك وبمعافتك من عقوبتك› وبك ؛ 
منك لا أحصي ثناءَ عليك أنت كما أثنيت على نفسك». ۰ 
والشاهد من الحديث هو قوله: «لا أحصي ثناءَ عليك» . ۰ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في درء التعارض (۳/ ۳۳۲) (فأخبر آنه لا 
لا يحصي ثناءَ عليه» ولو أحصي أسمائه لأحصي صفاته كلها e‏ 
الام عله لان هفات إلا تخر عا باتتاتف: E‏ 
٣‏ - ويستدل كذلك بقوله يي في حديث الشفاعة : yy‏ 
محامده وحسن الثناء عليه شيثاً لم يفتحه على أحد من قبلي» رواه البخاري. 
قال ابن القيم في بدائع الفوائد :)١١١/١(‏ رفك تاي ر 
بأسمائه وصفاته اھ. وانطر المفهم للقرطبي (۷/(). 
؛ - أن الأسماء الواردة في الكتاب زالسنة أكثر من تسعة وتسعين؛ _ 
ولهذا قال شيخ الإسلام في الفتاوی :)٤۸۲/۲۲(‏ 
وهذا القاثل الذي حصر أسماء E ET‏ 
استخراجها من القرآن» ‏ وإذا لم يقم على تعيينها دليل يجب القول به لم  ,‏ 
یکو ان عا ی ال رر ا ا وو را ا اي 
CoS‏ 
اا ويمکن أن E‏ ۰ 


۱۳۰ 


وإن قيل: لا تدعوا إلا باسم له ذكر في الكتاب والسنة» فيل : هذا 
أكثر من تسعة وتسعين. 

وقال ابن الوزير في إيثار الحق على الخلق ص(۸١٠):‏ وقد ثبت أن 
أسماء الله تعالى أكثر من ذلك المروي بالضرورة والنص أما الضرورة فإن 
في كتاب الله آكثر من ذلك اه. 

ه ‏ واستدل أيضاً على عدم الحصر بأنه مفهوم عدد وهو ضعيف› 
ذكره الحافظ في الفتح (١٠/٤۲۲)ء‏ وذكر نحوه شيخ الإسلام في الفتاوى 
(A1 /7‏ 

القول الثاني : أن أسماء الله محصورة بعدد معين واختلفوا في عددها 
على أقوال: 

١‏ - من يقول إن أسماء الله مائة فقط وبه جزم السهيلي. 

۲ - ومنهم من قال إن لله ألف اسب" 

٣‏ - ومنهم من يقول إن لل أربعة آلاف اسم" ألف لا يعلمه إلا اللهء 
وألف لا يعلمه إلا الله والملائكةء وألف لا يعلمه إلا الله والملائكة 
والاأنبياءء وآما الألف الرابع فإن المؤمنين يعلمونه فثلاثمائة منه في التوراة» 
وثلاثمائة في الإنجيل» وللاثمائة في الزبور» ومائة في القرآن» تسعة 
وتسعون منها ظاهرة وواحد مکتوم. 

کا ا س ىة ور اسما فط ول بل الا وان ده 
عليها وهو قول ابن حزم في المحلی .)۴١/۸(‏ 


واستدل بحديث: إن لله تسعة وتسعين مائة إلا واحدأ». 


)١(‏ انظر فتح الباري (۲/۱۱٤۲۲)ء‏ والجوائز والصلات من جمع الأسماء والصفات 
للقنوجي ص*٤.‏ 
۳) فتح الباري (۲۲۲/۱۱)» وزاد المعاد لابن القيم )۸۸/١(‏ ونقله عن دحية ة الكلبي 


ت سنة ٣۳١ه.‏ 


(۳) فتح الباري .)۲۲٤/۱۱(‏ 


۱۳۹ 


قال الحافظ في الفتح )۲۲١/٠١(‏ وابن حزم ممن ذهب إلى الحصر في 
ا ولكنه احتج بالتأكيد في قوله : . 

مائة إلا واحداً) قال : لأنه لو جاز آن يكون له اسم زائد على العدد المذكور لزم 
e‏ : «مائة إلا واحداً؛ وهذا الذي قاله ليس بحجة. 
على ما تقدم وإن الحصر المذكور عندهم باعتبار الوعد الحاصل لمن أحصاها 
فمن ادعى أن الوعد وقع لمن أحضى زائداً على ذلك فقد أخطأً اه. 

ولا شك آن الصواب هو قول الجمهور وقد ذكرنا أدلة ذلك.. 
انيا تحقيق حديث (او استاثرت به في علم الغيب عندك): 

نص الحديث هز: اما قال عبد قط إذا أصابه هم وحزن اللهم إني | 
عبدك وابن عبدك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك. 
بکل اسم سميت به نفسك آو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو 
استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري ' 
وجلاء حزني وذهاب همي إلا ذهب الله همه وآبدله مکان حزنه فرحا . ٤‏ ۰ 

قالوا: يا رسول الله ينبغي لنا آن تتعلم هؤلاء الکلمات ؟ قال: «اجل 
بغي لمن سممهن آن پتملمهن؛. e‏ 


تخريج الحديث: ° 
الخد ر الإبام اخان اد اک Em‏ 
صحیحه (۳/ (۲٥۳‏ والحاكم في مستدركه (۹/۱) وقال هذا حدیث 
صحيح على شرط مسلم إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد اللهء قال : 
الذهبي وأبو سلمة لا يدري من هو ولا رواية له في الكتب الستة اه. | 
وان ا تعقيب الذهبي» و الذعبي 

لابن الملقن (١/١١٤).؛‏ 
والحديث رواه أيضاً أبو يعلى في مسنده ۱۹/۹۲( وانظر المقصد 
الغلى فن زرائد آي بعل المي (r |۴١‏ ) 


TY. 


ورواه الطبراني في المعجم الكبير )١۷١١/١٠١(‏ والحارث بن أبي 
٠‏ أسلمة في مسنده كما في بغية الباحث للهيثمي ص۱۷". 

ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه )٤۷/۷(‏ ت: اللحام» ورواه أيضاً في 
مسنده (۱/ ۲۲۳) ت: الغزازي» وعزاه الهيثمي في المجمع )١۳۹/۱۰(‏ إلى 
_البزار وقال: ورجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح غير أبي سلمة الجهني 
وقد وثقه ابن حبان اھ. 

ورواه ابن السني في عمل اليوم والليلة ص(١أ١٠).‏ 

وقد أعل الحديث بأمرين : 

١‏ - سماع عبد الرحمن عن أبيه وهو ما ذكره الحاكم. 

- جهالة أبي سلمة الجهني وهو ما ذكره الذهبي. 


١‏ - سماع عبد الرحمن عن آبيه: 

الحديث مروي عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود. 

أي أنه من الأحاديث التي فيها من روی عن أبيه عن جده ولهذا ذکره 
المستدرك على کتاب من روی عن أبیه عن جده لابن قطلوبغا ص(۰۹٥).‏ 

واختلف في سماع عبد الرحمن عن ابن مسعود على قولين : 

الأول: أنه لم يسمع منه. وإليه مال الحاكم والمنذري كما في إتحاف 
المهرة للبوصيري )٤٥۲/۸(‏ وبه قال ابن معين في رواية كما سيأتي في 
٠‏ تهذيب المزي . 

الثاني: أنه سمع منه وننقل كلام المزي في تهذيب الكمال /١۷(‏ 
٠‏ قال يعقوب بن شيبة: كان ثقة قليل الحديث وقد تكلموا في روايته 
عن أبيه وكان صغيراً. 

فأما علي بن المديني فإنه قال: قد لقي أباه عبد الله . 

وقال يحيى بن معين: عبد الرحمن بن عبد الله» وآبو عبيدة بن عبد الله 
لم يسمعا من أبيهما. 

۳۳ 


وقال معاوية بن صالح» عن يحيى بن معين: سمع من أبيه ومن علي . 
وقال أحمد بن حنبل› عن یحیی بن سعید: و 
ابن ست سنين أو نحو ذلك. : 

وقال محمد بن علي بن شعیب: سمعت أحمد بن حنبل» E‏ 

هل سنع عبد الرحمن بن عبد الله من أبيه؟ فقال: أما سفيان الثوري ٠‏ 
وشريك؛ E‏ : سمع» وأما إسرائيلء فإنه قول في حديك ! 

a : يقال‎ Tr 
۰ واحداً (محرم الحلال كمستحل الحرام).‎ 

EE O O E 

وقال أبو حاتم : صالح. 

ول لار بحاي اشخان ن رة او الك ال 

الجا الح بن هتام لفقي فال دي عبد الملكف بن عي 
عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود, عن أبيه ' 


5 e as E E قال:‎ 


قال: ابك من خطيئتك اھ. o,‏ 

والقول بأنه سمع فمن أبيه ذهب إليه من المعاصرين n Ey‏ 
تحلقة. على المد e‏ وبه قال الألباني في السلسلة الصحيحة حذيث ٠‏ 
رقم ۱۹۹. 4 
وانظر تقریب التهذيب )٤۸4۸/۱(‏ والثقات لابن حبان )۷٦/٥(‏ 
والكاشف للذهبي (۲/ ۱6۳) ومیزان الاعتدال للذهبي )٥۷۳/۲(‏ والخلاضة | 
للخزرجي ص(۲۳۰)» وتاريخ خليفة بن خیاط ص(۲۷۹) . e‏ 
- جهالة أبي سلمة الجهني: 

اختلف فيه على قولین : 


۳٤ 


القول الأول: آنه لا يدري من هو وهذا قول الذهبي في ميزان 
الاعتدال »)٥١۳/٤(‏ وفي المغني في الضعفاء ء (/)) وبه قال أبو 
حمزة ة الحسيني في الإكمال (۲/ »)۲۸١‏ والحافظ ابن حجر في تعجیل 
المنفعة ص(٠۹4٤)ء‏ وفي )٤۷١/۲(‏ من الطبعة المحققة ونص على ذلك 
أيضاً في لسان الميزان (۷/ )٥۷‏ وقال: وقد ذكره ابن حبان في الثقات 
وأخرج حدیثه في صحيحه وأحمد في مسنده والحق أنه مجهول الحال وابن 
حبان يذكر أمثاله في الثقات ويحتج به في الصحيح إذا كان مارواه ليس 
بمنکر اھ. 

وقد فات الدكتور عبد الله اللحيدان ترجمة أبي سلمة في الميزان وقال 
في تحقيقه على مختصر الذهبي لابن المقلن )٠٠١/١(‏ أنه لم يجد أبا سلمة 
مترجماً له في اللسان وهو موجود في )٥۷/۷(‏ كما ذكرنا. 

وممن ذكر أنه لا يدري» العراقي في ذیل الکاشف ص(۲۸"). 

القول الثاني : أنه لا يشتبه أمره بل هو الإمام موسى بن عبد الله أو 
عبد الرحمن ¿ الجهني وهو ما جزم به أحمد شاكر في تعليقه على المسند /١(‏ 
)٠‏ والألباني في السلسلة الصحيحة رقم ۱۹١‏ وهذا هو الصواب بدليل 
أن المزي قد ذكر في تهذيب الكمال (41/۲۹) أن من شيوخه القاسم بن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود وحذفه ابن حجر من تهذيب التهذيب 
)٠٤/۱۰(‏ ولا أدري هل فعله اتفاقاً قصداً أم موافقة لابن أبي حاتم في 
الجرح .)١۱٤۹/۸(‏ 
۰ وإذا عرفنا أنه هو موسى الجهني فإنه قد وثقه الإمام أحمد في العلل 
.(TY/)g (€۷€ /۲)‏ 

ويحيى القطان»ء وابن معين والنسائي والعجلي کہا في تهذيب التهذيب 
)۳٠٤/۱۰(‏ ووثقه ابن حبان في الثقات )٦٥۹/۷(‏ وابن سعد في الطبقات 
)۳۳۸/١(‏ وابن حجر في تقریب الشهذیب (۲/ »)۲۸١‏ والخزرجي في 
الخلاصة ص‌(۳۹۱). 
10٥‏ 


وذکره اا في تازس الكبير )۳40/۸( وخليفة ابن ا في 
تار ر( ۰ 


الحكم على الحديث: ‏ 0 
: والحديث صححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند ND‏ 
والألباني في السلسلة رقم (۹4)»› والاأرناؤوط في تخریج زاد المعاد /٤(‏ 
٠‏ ۹۸). وهو ظاهر 2 ابن القيم في شفاء العليل ص۷۳٤‏ › وعرفنا فول 
ا | 
ثالثاً: معنى الإحصاء الوارد في الحديث : 
ااا له عدة معان في اللغة العربية وهي : ۰ 
١‏ - أن العرب تعبر عن كثرة الشيء وسعته بالحصى يقال: eT‏ 
الناس آي جماعة وقال الشاعر: (ولسنا إذا عد الحصضى بأقله) . 
a‏ (أن) يقال حصيت إذا عددته وأحصيته إذا ميزت بعضه من بعض . ٠‏ 
٣‏ الحصاة العقل قال الشاعر. 
وان لسان المرء ما للم تكلن له ETE‏ ) 
N‏ (أن) يقال أحصيت الشيء إذا أطقته واتسعت له وقال الله عز اسمه. : ور 
لی صو قاب € [المزمل : ٠١‏ أراد والله أعلم - لن تطيقوه. 
أا ي احا OE E E‏ ب 
-١ ٠‏ أن المراد ا وهذا القرل ن انى استظهره : 
الخطابي في كتابه شأن الدعاء ص0١۲)‏ فقال: أظهرها الإحضاء الذي . ' 
E aS‏ 
تعالی : وخم کل سیو عدا . . 
زنهذا الول قال الترطين في المفهم (۱۷/۷) وقدمه ET‏ 
السنة (۳/ )۷١‏ والسنوسي والأبي في شرح 2 e‏ 0 
على البخاري 9 
۹ 


واستظهر هذا القول أيضاً الإمام النووي وعزاه في شرح مسلم /١۷(‏ 
٥‏ إلى البخاري والمحققين» وقال في کتابه الأذکار ص(١٤۱)‏ آنه 
قول الأكثرين وكذا عزاه الطيبي في شرح المشكاة )۸/٥(‏ إلى 
البخاري والأكثرين وبه قال العشماني في تكملة فتح الملهم على 
صحیح مسلم .)٥۳۷ /٥(‏ 

وعزاه السندي في شرح سنن ابن ماجه )۲۷۹/٤(‏ إلى المحققين› 
وعزاه ملا قاري في شرح المشكاة /١(‏ ۷۳) إلى الأكثرين واستدلوا 
على هذا القول بما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رواية : 
الله تسعة وتسعون اسماً مائة إلا واحداً لا يحفظها أحد إلا دخل 
الجنة» اه. وانظر شرح السيوطي على صحيح مسلم .)٤١/٦(‏ 

قال ابن علان في شرح آذکار النووي :)۲۲٤۴/۳(‏ 

وقال ابن حجر: ظاهر كلام البخاري والأكثرين حصول الجزاء 
المذكور في الخبر بمجرد حفظهاء وفضل الله أوسع من ذلك اه. 


أن المراد بالإحصاء الإطاقة كقوله تعالى: عر أن لن صو [المزمل: 


١‏ والمعنى: من أطاق القيام بحق هذه الأسماء» والعمل بمقتضاهاء 

وهو أن يعتبر معانيهاء فيلزم نفسه بواجبهاء فإذا قال: الرزاق» وثق 

بالرزق» وكذا سائثر الأسماء. 

أن المراد بالإحصاء الإحاطة بمعانيهاء من قول العرب: (فلان ذو 

حصاة» آي ذو عقل أو معرفة). 

أن «معنى 5اا ی ی ا ا رن ا جوا 

والمؤمن يدخل الجنة. 

أن معناه: عدها معتقداًء لأن الدهري لا يعترف بالخالق والفلسفي لا 

يعترف بالقادر. 

أن معناه: أحصاها يريد بها. وجه الله وإعظامه. 

أن معنى (أحصاها): عمل بهاء فإذا قال: (الحكيم) مثلاء سلم جميع 
۳۷ 


أوامره» لان ا على مقتضى الحكمة وإذا قال : (القدوس)» ٠‏ 
استحضر كونه منزهاً عن جميع النقائص قال الحافظ: وهذا 
أبي الوفا بن عقيل . . 
- ۸ أن المراد اف ا القرآن» لكونه مستوفياً ا فمن تلاه E‏ 
بما فيه من الاسماء حصل المقصود قال الحافظ: قال النووي: وهذا' 
و . 
ر و ع ¢ e‏ 
١ ۰‏ - وقال ابن عطية في تفسيره :)۱٦/١‏ معنى أحصاها r.‏ 
وحفظهاء ت ذلك الإيمان بهاء والتعظيم لهاء والرغبة بها 0 
والاعتبار بمعانيها. 
أنظر هذه الأقوال 
شروح البخاري للعيني» والكرماني والقسطلاني وابن حجر 
والسيوطي › وشرح مسلم للنووي والأبي والسنوسي» وشروح المشكاة ) 
للطيبي وملا قاري؛ وشأن الدعاء للخطابي. وقد ذكرنا فيما سبق أرقام 
الصفحات وانظر منهج الحافظ ابن حجر في العقيدة .)0٤٦/1(‏ ؛ 
واختار الإمام ابن لغم في البدائع )۱۹٤/۱(‏ أن اتا على ثلاثة ' 
E‏ ب 
١‏ - إحصاء ألفاظها وعددها. 
۲ - فهم معانیها ومدلولها. 
غاا 
وقال الشيخ ابن و في الفتاری ص(٥٥)‏ : 
ولیس معنی أحصاها آن تکثب في رقاع ثم تکرر حتی تحفظ ولگن | 
معنى ذلك : 
ولا : الإحاطة بها الفظاً . 
ا : فھمها معن . 
۱۳A‏ 


ثالثاً : التعبد له بمقتضاها ولذلك وجهان: 

الوجه الأول: أن تدعو الله بها لقرله تعالى ادغو 6( بان تجعلها 
وسيلة إلى مطلوبك. فتختار الاسم المناسب لمطلوبك فعند سؤال المخفرة 
تقول: يا غفور اغفرلي» وليس من المناسب أن تقول: يا شديد العقاب 
اغفرلي بل هذا يشبه الاستهزاء بل تقول ا 

الوجه الثاني : أن تتعرض في عبادتك لما تقتضيه هذه الأسماء» فمقتضى 
a‏ هذا هو 

معنى أحصاها > فإذا كان كذلك فهو جدير لأن يكون ثمناً لدخول الجنة اه. 

وانظر ما قاله الكرماني في شرح البخاري (۱۸۹/۲۲). 

وقال القرطبي في المفهم (۱۷/۷): 

والإإحصاء في الكلام: على ثلاث مراتب: 

أولها: العدد ومنه قوله تعالى: احص کل سر عدا [الجن: ۲۸]. 

والثانية: بمعنى الفهم»› ومنه يقال: رجل ذو حصاة أي: ذو لب 
وفهم» ومنه سمي العقل. 

والالئة : بمعنى الإطافة على العمل والقوة» ومنه قوله تعالى: «علر 
ل َس [المزمل: ]۲١‏ أي: لن تطيقوا العمل بذلك والمرجو من كرم اله 
تعالى» أن من حصل له إحصاء هذه الأسماء على إحدى هذه المراتب مع 
صحة النية أن يدخله الله الجنة. 

لكن المرتبة الأولى : هي مرتبة أصحاب اليمين والثانية : السابقين والثالثة : 
للصديقين» ونعني بإطاقتها حسن المراعاة لهاء والمحافظة على حدودها 
والاتصاف بقدر الممكن منهاء كما أشار إليه الطوسي في «المقصد الأسنى» اه. 
رابعاً: طرق حديث تعيين الأسماء الحسنى : 

اهتم عدد من أهل العلم بجمع طرق حديث سرد الأسماء وأفرده أبو 
نعيم الأصبهاني بجزء مطبوع بتحقيق مشهور سلمان. 

۳۹ 


ا الحافظ حجر بجزء مطبوع بتحقيق زهير الشازيش ؛ في 
المكتب الإسلامي. ا 
| قد کر الانظ ف الع (0۱۹/۱۱ نه لم بقع سره لاسا ال 
في ثلاث طرق هي | 
الطريق الأول: وهو طريق عبد العزيز بن الحصين عن أيوب ,عن ابن | 
سيرين عن آبي هريرة طلله قال: قال رسول الله : «إن لله تسعة وتسعين ) 
اسماً من أحصاها دخل الجنة: ا الرحمن» الرحيم» الإله» الرب» الملك أ٠‏ 
القدوس» السلام» المؤمنء المهيمن» العزيز» الجبارء المتكبر› الخالقء 2 
البارئ» المصوزء الحليم» العليمء السميع» البصير» الحي› القيوم 
الواسع› اللطيف» الخبيرء الحنان» المتان»› البديع؛ الودود» الغفور› 
الشكور» المجيده المبدي» االمعيدء النور» الباديء الأول» الآخرء الظاهر» ٠‏ 
الباطنء العفو» الغفار» الوهاب» القادرء الأحذ» الصمد» الوكيل› الكافي» 
الباقي» الحميدء المغيثء » الدائم» المتعالي؛ ذو الجلال والإكرام» المولىء 
النصير› الحق» المبين » 'الباعث› المحيب» المحيي› المميت› > الجليلء 
الصادق» الحافظ. المحيط الكبيرء القريب» الرقيب» الفتاح» التواب» 
القديم» الوتر» الفاطرء الرزاقء العلام» العلي» العظيم» الغني» المليك› 
المقتدر› الأكرم» الرؤوف» المدبرء القدير» المالك' القاهر» الهادي» ٠‏ 
الشاكرء الكريم» الرفيع» الشهيد الواحد» ذو الطولء ذو e‏ :در ۰ 
الفصلء الخلاق » الكفيلء الجميل»". .0 
الطريق الثاني: eae as‏ 
المنذر زهير التميمي عن موسى بن عقبة عن الأعرج عن أبي هريرة 
والأسماء هي: اله الواحد» الصمد الأول» الآخرء الظاهر» الباطن»› 
الخالق› الباري» چ الملك. الحق› السلام» المؤمن› 2 


(۱( رواه الحاكم في المسغدرك (T/0‏ وقال : وانما جعلته شاهداً لحديث الوليد ١‏ اه. 
بتصرف . > 
2 


العزيز» الجبارء المتبكر» الرحمن» الرحيم» اللطيف» الخبير» السميع› 
البصير» العليم» العظيم» البارء المتعال» الجليلء الجميل»ء الحي» القيوم» 
القادرء القاهر› العليء الحكيم› القريب» المجيب› الغني› الوهاب و 
الودود» الشكور» الماجد» الواجد» الوالي» الراشد» العفوء الغفورء الحليم› 
الكريم» التؤاب» الرب» المجيد» الولي» الشهيد» المبين» البرهانء 
الرؤوف» الرحيم» المبدئ» المعيد» الباعث» الوارث» القوي الشديد» 
الضارء النافع» الباقي» الواقي» الخافض» الرافع» القابض» الباسط› المعز› 
المذلء المقسط» الرزاق» ذو القوة» المتين» القائم» الدائم» الحافظ 
الوكيل» الفاطرء السامع» المعطي» المحيي» المميت» المانع» الجامع»› 
الهادي» الكافي» الأبدء العالم» الصادق» النور› المنير› التامء ews‏ 
الوتر» الأحد» الصمد» الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدا ''. 
الطريق الثالث: وهو طريق الوليد بن مسلم قال: أخبرنا شعيب بن 
أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن ابي هريرة قال: قال رسول الله ا : 
«إن لله تسعة وتسعين اسماًء مائة غير واحدة» من أحصاها دخل الجنة هو الله 
الذي لا إله إلا هوء الرحمن» الرحيم»› الملك» القدوس» السلام» المؤمن› 
المهيمن» العزيزء الجبارء المتكبرء الخالق» البارئ» المصور» الغفارء 
القهارء الوهاب» الرزاق» الفتاح» العليم» القابض» الباسط» الخافض» 
الرافع » المعزء المذل» السميع»› البصير»ء الحكم» العدل» اللطيف» الخبيرء 
الحليم» العظيم» الغفورء الشكور» العلي» الكبير» الحفيظ» المقيت› 
الحسيب» الجليل» الكريم» الرقيب» المجيب» الواسع» الحكيم» الودودء 
المجيد» الباعث» الشهيد» الحق» الوكيل» القوي» المتين» الولى» الحميدء 
المحصي» المبدئ» المعيد» المحيي» المميت» الحي» القيوم» الواجد» 


)١(‏ رواه ابن ماجه في السنن (۱۲1۹/۲)ء وقال البوصيري في مصباح الزجاجة في زوائد 
ابن ماجة :)۲٠۸/۳(‏ واسناد طريق ابن ماجة ضعيف لضعف عبد الملك بن محمد 
اه. وذكر البوصيري في الزوائد أيضاً : أن الحديث قد خرجه ابن خزيمة في صحيحه 
وظاهر کلامه يدل على آنه يقصد حديث سرد الأسماء. ٤‏ 


1٤1 


الماجد» الواحد الصمد؛ القادرء المقتدر› المقدم» المڙخر› الأول› الآخر: ۰ 

الظاهر» .الباطن» الوالي» المتعالي» البرء التواب المنتقم العفو»› الرؤوف»؛ ٠‏ 

مالك الملك. ذو الجلال والإكرام» المقسط الجامع› الغني› المغني› المانغ؛ 

الضار» النافع » التور: الهادي» البديع ٠‏ الباقي» الوارث» الرشيد» الضبور؟. 

خاصسا: تق E,‏ إن الله محسن : 
ورد لفظ إن اله محسن عن لاه من الصحابة: 


۱ - حدیٹ شداد د بن اؤس: . 


رواه الطبراني : ا الكبير e‏ وعد لرزاق في مص 
۲/0“(. أ 


۲ - حدیٹ آنس: 

4 أبو نعيم في تاريخ أصبهان (۳/۲)» والطبراني في المعجم 
الأوسط .)٤١/١‏ وانظر مجمع البحرين في زوائد e E‏ 
ا ع 


() رواه الحاكم في المسندرك (۱/ 1۲)» وقال: ا I E‏ 
الأسامي فيه ء والعلة فيه عندهما آن الولید بن مسلم تفرد بسیاقته بطرله اه. وقد ذكر الشيخ 
ابن مين عن الحافظ أبن خير فما سق أن الل ليست تفرد ارد فق . 
والحديث رواه الترمذي )٤۸٦/٥(‏ وقال: هذا حديث غريب وقد e‏ 
آبي هريرة ولا نعلم في کبير شيء من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث اه. ؛ 
ورواه اٻن حبان في صحیحه (۳/ »)۸٩‏ والبيهقي ذد في السنن الكبرى ( (I1:‏ 
والبغوي في شرح السنة )۷٦/۳(‏ والدارمي في رده کل بشر المرسى ص١١.‏ 
والبيهقي في الأسماء والصفات (۲۲/۱)ء وفي الشعب .)١١١ /١(‏ 
ملا حظة : ا بشنار عواد في تحقيقه لسنن الثرمذي أن الحديث خرجه آر پعن 
(۷۷) والنسائي في الکبری )۷٦٥۹(‏ والطبراني في الأوسط )۹۸١(‏ وعند الرجوع 
إلى هذه المصادر ا أن الحديث و :ترد ا لاسما وها و من َ2 
المحقق . : 
فإن قيل: إن المحقق إقصد امل الحديث دون سرد الأسماء. 
قلنا: إن أصله في الصضنحيحين فكان الأولى أن يذكره. 


€۲ 


۳ - حدیث سمرة: 

أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء )٤١٦/١(‏ وقال الحافظ 
المقدسي في ذخيرة الختا 40/7( والذي رتب فيه أحاديث الكامل 
وقال عنه الذهبي في مقدمة الميزان :)۲/١(‏ وقد ذيل طاهر المقدسي على 
الان لابن في كاب لم أن تقال المقدسي عقب الحديت: ردا 
مجاعة بن الزبير عن الحسن عن سمرةء ومجاعة فيه شيء اه. فقلت: 
ومجاعة قد ضعفه الدارقطني كما في المغني للذهبي (۲/ )٤۳۷‏ وقال الإمام 
أحمد: لم يكن به بأس في نفسه كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 
)٤۲١/۸(‏ وقال ابن عدي فى الكامل :)٤۲۷/١(‏ هو ممكن يحتمل› 
ویکتب حدیثه اه. ونقله عنه في اللسان .)۲۲/١(‏ 

وذكره البخاري في التاريخ الكبير (۸/ )٤٤‏ والذهبي في السير (۱۹7/۷). 

وقد ذکر الدکتور زهیر بن نور في کتابه ابن عدي ومنهجه في الکامل 
أن عبارة (ممكن يكتب حديثه) هي من درجات التعديل التي لا يحتج بحديثه 
ولكن يصلح للاعتبار 1/7 10°(. 

وانظر الضعفاء للعقيلي )٠٠١ /٤(‏ ودراسات في الجرح للاعظمي 
ص(٥۲۹)‏ وشفاء العليل بألفاظ الجرح والتعديل لمصطفى بن إسماعيل /١(‏ 
۷ ومباحث على علم الجرح لقاسم بن سعد ص(٤٤)‏ والرفع والتكميل 
للكنوي صر(٣۲۲)‏ . 


الحكم على الحديث : 


الحديث صححه الألباني في السلسلة برقم )٤۷١(‏ وفي صحيح الجامع 
الصغير(۱/٤۷١).‏ 
¥ # # 


1۳ 


القاعدة السابعة 
الإلحاد0) في اسماء الله تعالى 
هو الميل بھا عما یجب افیا 


) وهو أنواع : 


(1) 


الأول : کک ما ا دلت اتا 


۰ والأحکام كما فعل أ هل التعطيل من الجهمية وغیرهم . 


الإلحاد من اللحد EEE‏ وضمها كما ذكر الهنائي في المنتخب من غريب كلام 


العرب (۵11/۲) واللحد هو الذي يكون في جانب القبر ومن معاني لحد: مال وعدل , 


وجار ذكره ابن سيده في المحكم والمحيط الأعظم (۳/ )۱۹١‏ والمناسب هنا من معاني e‏ 


a SS SS 
1 {A /۲) اللغة‎ 
2 والذي يجب فيها سيعرفُ من ضد ما سيذكره المؤلف.‎ 
! أي من الأسماء كما فعل غلاة الجهمية وغيرهم الذين أنكروا أسماء اله وصفاته‎ 
. ووصفوه بالوجود المطلق بشرط الإطلاق أي ليس مقيداً بصفة ثبوتية وإنما يصفونه‎ 
. بالسلوب‎ 
انظر شرح التدمرية لشيخ ابن عن وهي نخطرط ص٥٤ ا مزید تفصيل افي‎ 
الملحق. ا‎ 
رمن قلف ايف ا عله عل اجاماية ي رمم لاسم لوین کيا في مع"‎ 
: : : .)۳۹۰/۰( البخاري المطبوع مع الفشح‎ 
أي يثبت الاسم وينكر الصفة كما فعل المعتزلة فيقولون: اعليم بلا علم.‎ 
المراد من الأحكام هو الأثر أو المقتضى كما سبق في القاعدة الثالثة وهذه لا تکون د‎ 
| إلا في الأسماء المتعدية فالمعتزلة مثلاً يثبتون الاسم وينكرون الصفة ويشبترن الائز مل‎ 
: العلم فيشتون أن الله يعلم مع أنهم لا يتوت صفة العلم.‎ 
٤ 


وإنما كان ذلك إلحاداً لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام 


والصفات اللائقة بال فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيه . 


والثاني : أن يجعلها دالة"“ على صفات تشابه صفات المخلوقين كما فعل 


E SS‏ ل 


(0) 


(0. 


(£) 
(0) 
(0 


فیکون إلحاداً ويدخل في هذا النوع القول بان أسماء الله مخلوقة ومحدثة ولهذا يقول الدارمي 


في سياق مناقشته للجهمية : (إن الله تعالی کان بزعمكم مجهولاً لا اسم له حتى آحدث الخلق 
فأحدثوا له اسماً من مخلوق كلامهم فهذا هو الإلحاد في أسماء الله والتكذيب بها اه). 
انظر النقض على بشر المريسي .)۱١١/١(‏ 
أي بجعل الأسماء دالة على أوصاف المخلوقين فيجعلها الملحد في أسماء الله دالة 
على التمثيل : 
ووجه كونه إلحاداً: أن من اعتقد أن أسماء الله سبحانه وتعالى دالة على تمثيل الله 
بخلقه» فقد أخرجها عن مدلولهاء ومال بها عن الاستقامة» وجعل کلام الله وکلام 
E N‏ لکونه تکذیباً لقوله تعالی : س 
لوہ ی ومو اسيع اد4 وقال تعالى: عل نل م سَيّ. 
قال تي بن ماد الخزاش ت ۴١‏ (من شبه الله بخلقه فقد كقر ومن جحد ما 
وصف الله به نفسه فقد كفر» وليس فيما وصف الله به نفسه تشبيه) نقله الذهبي في سير 
أعلام النبلاء .)٦٠١ /١(‏ 
ولا شك أن هذا التشبيه من الشرك أيضاً وقد فسر بعض الأئمة الإلحاد بالشرك فروى ابن 
أبي حاتم في تفسیره )۱٩۲۳ /٥(‏ عن قتادة أن يلحدون هو يشركون وروی عن عطاء 
ت سنة ٠٠١‏ الإلحاد هو المضاهاة ونقلهما السيوطي في الدر المنثور (۴/ .)۲۷١‏ 
لأن القول بالمماثلة بين الخالق والمخلوق يستلزم نقص الخالق سبحانه لأن تمثيل 
الكامل بالناقص يجعله ناقصاً بل إذا كان تفضيل الكامل بالناقص يحط من قدره فكيف 
بتمثيل الكامل بالناقص : 
ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا 
وسيأتي مزيد تفصيل لذلك في كلام المؤلف في القاعدة السادسة من قواعد الصفات 
وفي القاعدة ١‏ اة من قواعد الإدلةء وانظر مقدمة القول المفيد للمژؤلف ص"'. 
کقوله تعالی: للت تی تی . 
آي على صفات المخلوقين. 
لأنه قد أخرجها عن مدلولها ومال بها عن الاستقامة وجعل كلام الله وكلام رسوله کا 
دالا على الكفر ألأن التمشيل بخلقه كفر. 
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الثالث: أن = الله تعالی بما لم يسم E‏ ا التضازى 


له: (الأب)“ وتسمية الفلاسفة إياه: (العلة الفاعلة)“ وذلك لأن أسماء الله 
تعالى توقيفية فتسمية الله تعالى بما لم يسم به نفسه ميل بها عما يجب فيها. 


عنها. 


0) 


(۲) 


(۳) 


(4) 
(o) 


(CD 


كا أذ هل انما الي شمر بها نفا باطلة يتر اله الى 


الرايع: أن يشتتق من أسمائه أسماء للأصنام كما فعل المشركون في 


اشتقاق العزى من العزيز واشتقاق اللات من الإله"“ على أحد القولين" 


ويدل عليه قول الأعمش ت سنة ۸٤٠ه‏ فى تفسير يلحدون بنصب الياء والحاء بأآنه 
يدخلون في الأسماء ما لیس فيها ذكره ابن آبي حاتم في تفسیره .)۱٩۲۳/۳(‏ أ 
وقال البغوي في تفسيره (۲۱۸/۲): قال أهل المعاني الإلحاد في أسماء الله تسميته بما 
لم يتسم به ولم ينطق به كتاب الله ولا سنة رسول الله ب اه. 1 
يزعم النصازی آن الله سمى تفسه بالأب في انجیل ونا ومتی وآن الابن هو يى ل 
انظر هداية الحيارى لابن القيم ص٠۲۲٠‏ والرد على النصارى لأبي البقاء ص۷٥.‏ 
وانظر الخلاف عندهم في معناه في الأجوبة الفاخرة عن الأسثلة ا للقرافي 
ص٣۰۱۳‏ والجواب الصحيح لشيخ الإسلام )۱/7( : 
العلة عند المتكلمين: ما يتوقف عليه ذلك الشيء أما العلة الفاعلة فهي : الفاعلة: 
ات ‏ ای اھ ا اری رات الي رر اون ر ٠‏ 
انظر تفصيل ذلك في: ' 5 
تهافت الفلاسفة للغزالي ص۱۲۲ دار ا اللبتاني وتهافت التهافت 0 ارشد: 
ص٤٠ء‏ والتعريقات للجرجاني ص٠٠‏ والتوقيف للمناوي ص۲۳٥‏ ا 
الجديد في الفلسفة لليزدي .)4٤/۲(‏ 
والمراد من العلة هنا العلة الفاعلة بالطبع كما ذكره السفاريني في اللوامع» ا المثل 
النورية في فن الحكمة للحاقاني ص۱۸۱. 

توکید للأسماءء والتي صفة لهاء وسموه به صلة الموصرل لا محل لها من الا | 
ذكر ذلك المفسرون كالطبري فى تفسيره )١۳١/١(‏ والتعالبي في الجواهر الحان :/١(‏ 
۶ والواحدي في:الوسيظ )٤۳١/۲(‏ واختلفوا في تاء اللأت فقيل إنها لام فعل! 
کالباء من باب» وقيل إنها. تاء التأنيث ذكر ذلك ابن عطية في تفسيره AN ٠٠/٠١‏ 
أي على قول من ذكرنا ا و ا و 
اسم الله بل إنه العزى ا الأعز والمعنى: أخبرونا عن هذه الآلهة التي تعبدونها ا 
دون الله هل لها من القدرة والعظمة التي وصف بها رب العزة شيء. 


٦ 


شرا فا امام ولك 

ولأن أسماء الله تعالى مخنصة به" : 

لقوله تعالى: وله الأمماء سى فادعوة (e‏ [الأعراف: ]۱۸١‏ وقوله: 
اه آ لله ل م الگ سى @) (ط: ۸] وقوله: له الأساءُ 
الس سيَح لم ا ف الوت ارش4 [الحشر: .]۲١‏ 

فکما اختص e‏ وبالألوهية الحق وبأنه يسبح له ما في السموات 
والأرض فهو مختص بالأسماء الحسنى فتسمية غيره بها على الوجه الذي 
يختص بالل كق ميل بها عما يجب فيها والإلحاد بجميع آنواعه محرم 
لأن الله تعالی ذد البلخدين قر کی العا لى ادش ي 
پلیدوت ن آسمتیو سيجرو ما اا يمون 3 € ومنه ما یکون د 
كفراً حسبما تقتضيه الأدلة الشرعية . 


= وآما اللات على المعنى الآخر فهو اسم رجل يلت السريق للحاج فلما مات عكفوا 
على فبره یعبدونه . 
انظر هذه الأقوال في تفسیر الخازن (۲۰۸/۲) والدر المصون للسمین )۲٠۸/١(‏ 
وتفسير ابن عطية ٠)١١ /١8(‏ وتفسير السمرقتدي (1/ .)6۸١‏ 
واللات بالتخفيف عند عامة القراءء وقرأً ابن عباس ورويس ومجاهد بالتشديد على أنه 
اسم الرجل الذي يلت بالسويق كما ذكرنا وعلى هذا لا يكون مشتقاً من الإله انظر 
الخلاف في ذلك في : زاد المسير (۷۱/۸)» وتفسیر الماوردي /٩(‏ ۳۹۸) التنبيهات في 
إعراب القرآن للعبکري (۲/ ۱۱۸۷) ویسمی يإملاء ما من به الرحمن وأنكر محقَق الكتاب 
هذه التسمية» وانظر أيضاً إتحاف فضلاء البشر (۲/ )٥١١‏ والحجة لابن خالوية ص٣۳٣‏ 
ومعاني القرآن للأخحفش »)٤۸1/۲(‏ وإعراب القرآن للنحاس ۲۷۲/۹) والنشر لابن 
الجزري (۲/ ۳۷۹) والمحتسب لابن جني ›)۲۹٤/۲(‏ وغيث النفع للصفاقسي ص۹٥٠.‏ 

)١(‏ هذا هو وجه كون ذلك إلحادا. 

(۲) فلا يجوز أن تنقل المعاني الدالة عليها هذه الأسماء إلى المخلوقين ليعطي من العبادة 
ما لا يستحقه إلا الله فكما اخحتص سبحانه بالألوهية والعبادة فهو مختص بالأسماء 
الحسنى فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص بالله قق ميل بها عما يجب فيها كما 
ذكر المؤلف وسياتي حكم تسمية البشر بحكيم وعلى غبرما في الملحق. 

(۳) الشاهد من الآيات اختصاص الله بالأسماء فلا يشرك غيره معه. 

(4) أي بعد أن ذکر آن ج جميم أنواع الإلحاد محرم بين أن بعضها يكون كفراً أو شرکاً- 


¥ 


ملحق القاعدة السابعة ' ° 
ذكرنا في الحاشية ا به ثا فصل في الاق بض 
المسائل وهي : ۰ 

آل الدع غ ات و ي انا 
انا حكم تسمية االبشر بأسماء الله كحكيم وعلي. 
ثالثاً: حكم الإلحاد في بعض اا 


أولاً: الرد على الجهمية في تفيهم للأسماء: ) SS‏ 
| غلاة ال والقرامطة والباطنية ا 
والصفات ولا يصفون الله تعالی إل بالنفي المجرد عن الإثبات. ويقولون : 
إن الله هو الموجود المطلق بشرط الإطلاق"“ فلا يقال هو موجودء ولا حي | 
ولا عليم» ولا قدیر وإنما هي أسماء لمخلوقاته أو مجاز» لأن إثبات ذلك ٠‏ 
يستلزم التشبنه بالموجود الحي»› العليم» القدير ويقولون إن الصفة ن ۰ 
. الموصوف» وإن كل صفة غين الصفة الأخرى فلا فرق a‏ والقدرة 
والسمع والبصر ونحو ذلك. . : 

وشبهتهم أنهم اعتقدوا أن إثبات اناا يستلزم اتشيه ) 
. والتعدد ووجه ذلك في الأسماء أنه إذا سم بها لزم أن يكون متصفاً. 
ا فإذا أثبتنا «الحي» مثلاً لزم أن کر ته بالا لان 
صدق المشتق يستلزم صدذق المشتق منه وذلك يقتضي فيام الصفات به وهو 


= ومضها یون محرماً فقط ولا صل إلى درج الکفر وقد ذکرنا فما سيق بعش _ 
الحالات التي يكون فيها الكفر وسيأتي في الملحق البعض الآأخر. ١‏ 

(1) يعني أن منتهى قولهم إن وجود الله مشروط بسلب كل أمر ثبوتي وعدمي آو بسلب ا 
الأمور الثبوتية كما يقول بعضهم فالوجود المطلق والإنسان المطلق a‏ المطلق بلا 
صفة إنما E MS‏ 
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وأما في الصفات فقالوا إن إثبات صفات متغايرة مغايرة للموصوف 


الرد عليهم من وجوه: 
٠‏ الأول: أن الله تعالى جمع فيما سمى ووصف به نفسه بين النفي 
والإئبات فمن أقر بالنفى وأنكر الإثبات فقد آمن ببعض الكتاب دون بعض 
الکو الکات کر الات که فن اه تمان كرا ع ب 
ل ومون عض الککب وکرو بغ فما جرا من يقْعَلُ 

لک ينُم إلا خی فى الحَبَووٍ الأ ووم اة ردو ا اَعَد الما وما 
اله فلي عَكَا تَقَمَلونَ [البقرة: ]۸١‏ وقال تعالى: «إ اريت يمرو بال 
وژشیوء وریوت أن يقرا ين او وري قولوت ومن بغي وٽ ڪر 
شش نض ریو 0 يدوا ا ی لك سبیلڈ ® ار ش م الک ور AF HE‏ 
کی عدبا مهيا )€ [الساء: ٠٠١‏ ۔ .]٠١١‏ 

الثاني : أن الموجود المطلق بشرط الإطلاق لا وجود له في الخارج 
المحسوس وإنما هو أمر يفرضه الذهن ولا وجود له فى الحقيقة» فتكون 
حقيقة القول به نفي وجود الله تعالى إلا في الذهن› وا غاية التعطيل 
والکف: ) 

الثالث: قولهم: (إن الصفة عين الموصوف» وإن كل صفة عين الصفة 
الأخرى) مكابرة في المعقولات» سفسطة في البدهيات»› فإن من المعلوم 
بضرورة العقل» والحس أن الصفة غير الموصوف» وأن كل صفة غير الصفة 
الأخرى فالعلم غير العالم» والقدرة غير القادر» والكلام غير المتكلم› كما 
أن العلم والقدرة» والكلام» صفات متغايرة. 

الرابع: أن وصف الله تعالى بصفات الإثبات أدل على الكمال من 
وصفه بصفات النفي› لأن الإثبات أمر وجودي يقتضي تنوع الكمالات في 
حقه» وأما النفي فأمر فاي لا يقتضي كمالاً إلا إذا تضمن إثباتاً وهؤلاء 
النفاة لا يقولون بنفي يقتضي الإثبات . 

۱4۹ 


Ff‏ ر (إن إثبات صفات متغايرة مغايرة للموصوٰف ا 
. .) قول باطل مخالف للمعقول» والمحسوس فإنه لا يلزم من تعدد ‏ 
الصفات تعدد الموصوف فهاهو الإنسان الواحد يوصف بأنه حي ٠‏ سميع. 
بصير “› عاقل › متكلم إلى غير ذلك من صفاته ولا يلزم من ذلك تعدد ذاته. . 
السادس قولهم ‏ فى الاشحاء (إن is‏ أن یکون متصفا 
بمعنی الاسم فيقتضي أن یکون إثباتها تشبيهاً). ۰ 
E‏ أن المعاني التي من إثبات ا صفات لائقة 
اا والموصوفات. 
السابع : قولهم : (إن الإثبات يستلزم تشبيهية بالموجودات). 
جوابه : أن النفي الذي قالوا به . يستلزم تشبيهية بالمعدومات :على 
قياس قولهم وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات وحينئلٍ فإما أن يقروا 
بالإثبات فيوافقوا الجماعةء وإما أن ينكروا النفي كما أنكروا الإثبات ‏ 
e‏ غلاة الغلاة nN‏ وأما ا 
ا کم سمه انر بأسماء الله : 
سئل الشيخ ابن إعشيمين عن ذلك وفيما يلى نص السؤال والجواب: ) 
با حكم ية باسياء الله مثل کریم وعزیز وتنحوهما؟ ١‏ 
التسمي نأشماء الله يك يکون على وجهين : 
الوجه الأول: وهو على قسمين: o‏ 
القتسم الأول :ان بلي اال فقي هده الال لا سى به 
غير الله كك كما لو شميت أحداً بالعزيز والسيد والحكيم وما أشبه ذلك 
la‏ 
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القسم الثاني : إذا قصد بالاسم معنى الصفة وليس محلى ب«ال» فإنه لا 
يسمى به ولهذا غير النبي ب كنية أبي الحكم التي تكنى بهاء لأن أصحابه 
يتحاكمون إليه فقال النبي ية : «إن الله هو الحكم وإليه الحكم» ثم كناه 
بأکبر أولاده شريح فدل ذلك على أنه إذا تسمى أحد باسم من أسماء الله 
ملاحظاً بذلك معنى الصفة التي تضمنها هذا الاسم فإنه يمنعء لأن هذه 
اة تكن مطابقة تماما لاء اه جه قان أسماء اك تعال اغا 


معنى الصفة فهذا لا بأس به مثل حكيم» ومن أسماء بعض الصحابة حكيم 
بن حزام الذي قال له النبي مية: «لا تبع ما ليس عندك» وهذا دلیل على أنه 
إذا لم يقصد بالاسم معنى الصفة فإنه لا بأس به. 


لكن في مثل جبار لا ينبغي أن يتسمى به وإن كان لم يلاحظ الصفة 
وذلك لأنه قد يؤثر في نفس المسمى فيكون معه جبروت وعلو واستكبار 
على الخلتق فمل هذه الأشياء التي قد تؤثر على صاحبها ينبغي لاإنسان أن 
يتجنبها والله أعلم. ۰ 

ما حكم التسمي بأسماء الله تعالى مثل الرحيم والحكيم؟ 

يجوز أن يسمى الإنسان بهذه الأسماء بشرط ألا يلاحظ فيها المعنى 
الذي اشتقت منه بأن تكون مجرد علم فقط ومن أسماء أصحابه الحكم 
وحکیم بن حزام» وكذلك اشتهر بين الناس اسم عادل وليس بمنكر وأما إذا 
لوحظ فيه المعنى الذي اشتقت منه هذه الأسماء فإن الظاهر أنه لا يجوز 
لأن النبي ب غير اسم أبي الحكم الذي تكنى به لكون قومه يتحاكمون 
إليهء وقال النبي ية عن الله : «هو الحكم وإليه الحكم»ء ثم كناه بأكبر 
أولاده شريح وقال له: «أنت أبو شرح» وذلك أن هذه الكنية التي تكنى بها 
هذا الرجل لوحظ فيها معنى الاسم فكان هذا مماثلاً لأسماء الله بل لأن 
أسماء الله لق ليست مجرد أعلام بل هي أعلام من حيث دلالتها على 
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ذات اله ی وأوصاف من احيث دلالتها على المعنى الذي تقضمنه وأما: 
أسماء غیزه 3# فإنها مجرد أعلام إلا أسماء النبي بي فإنها أعلام a‏ 
وكذلك أسماء کتب الله ق فهي أعلام وأوصاف انا اه 4 
. ولاح أن الشيخ ابن عثيمين في السزال التي جل العبرة أن تكون 
الأسماء لمجرد العلمية را ولو کان ی ر«آل» حلاف لہا افصله في 
ألتؤال الان ٠‏ | 
والذي عليه ظاهز الإطلاق في هذا الات و إطلاق اللنة 
TS‏ والإفتاء في الفتوى ۳ 6۵ 0 
yy‏ اس (الله) ممنوعة» کانت 
المخلوق بأسماء الخالق الأخرى ان ممنوعة إذ لا وجه ا بين 
أسماء الله تعالى؟ : 
ب ال ا ae‏ 
فملاحظ ذلك في قوله ټعالی : ويه آلا لى( فتفيد تسمية الآية قصر. 
الأسماء اي عا اه رع جرا ا الى فهل يصح هذا دلیلاً؟ 
الجواب: ما كان من أسماء الله تعالى علم شخص كلفظ (الله) أفقئع: 
تسمية غير الله به لأن مسماه ه معين لا يقبل الشركة وكذا ما كان من أسمائه 
E‏ قبول ا والبارئ e‏ 2 
ی TT‏ 
کلي تتفاوت فيه أفراده من اسنها والصفات كالملك والعزيز؛ والجبار؛ , 
والمتكبر› > فيجوز تسمية غيره بها فقد سمى الله نفسه بهذه الأسماء وسمی | 
بعض عباده بها مثال: قوله تعالى: «قالّي مرت ألمريز وقال: كيلك 
| يطبم آله عل ڪل لي متگر جار إلى أمغال ذلك 5 يلزم التماثل» ؛ 
: اا کا ی ات تمزه عن غيره وبهذا يعرف الفرق بين' 
۰ ر i o۲‏ 


تسمية الله بلفظ الجلالة وتسميته بأسماء لها معان كلية تشترك أفرادها فيها 
فلا تقاس على لفظ الجلالة أما الآية: رر آلأاءُ سى( فالمراد منها 
قصر كمال الحسن في آسمائه تعالى لأن كلمة الحسنى اسم تفضيل وهي 
صفة للأسماء لا قصر مطلق أسماثه عليه تعالى كما في قوله تعالى: وهه 
هو ألم َلَخَد فالمراد قصر كمال الغنى والحمد عليه تعالى لا قصر اسم 
الغني والحميد عليه فإن غير الله يسمى غنيا وحميدا. 

س: إذا ثبت أن من أسماء الله تعالى ما يجوز تسمية الخلق بها فهل 
من أسماء الله تعالى ما لا يجوز تسمية الخلق بها؟ وهل يدخل ضمن هذا 
٠المنع‏ الرحمن والقيوم وهل هناك أسماء أخرى لا يجوز وصف الخلق بها؟ 

ج: تقدم في جواب السؤال الثاني والثالث بيان الضابط مع أمثلة لما 
يجوز تسمية المخلوق به من أسماء الله تعالى وما لا يجوزء وبناء على ذلك 
لا يجوز تسمية المخلوق بالقيوم لأن القيوم هو المستغني بنفسه عن غيره 
المفتقر إليه كل ما سواه وذلك مختص باله لا يشركه فيه غيره» قال ابن 
القيم رحمه الله في النونية : 

هذاومن أوصافه القيوم والقيوم في أوصافه أمران 
إحداهماالقيوم قام بنفضسه والكون قام به هماالأمران 
فالأول استغناؤه عن غيره والفقرمن كل إليه الثاني 

ا انالد اسما تاك 
صار علماً بالغلبة عليه مختصا به كلفظ الجلالة فلا يجوز تسمية غيره به . 

وسئلت اللجنة الدائمة في الفتوى رقم ۸۹١١‏ عن ذلك وفيما يلي نص 
السؤال والجواب: 

يسعدني آن أتحدث في رسالتي المتواضعة إلى سماحتكم فأنا أتحدث 
إلى واحد من أشهر الشخصيات الإسلامية في عالمنا الإسلامي وغيره أرجو 
أن يتسع صدركم الكبير لقراءة هذه السطور ولكم من الله جزيل ا 
والعرفان وجزاكم الله خيراً عنا. 
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(ذو الجلال والإكزام) اسم من أسماء الله الحسنى وهو تعظيم له عن 
كل شيء وتنزيه له وقد قرأت لسماحتكم رسالة مرسلة إلى العاهل السعوؤدي: . 
وکنتم قد بدأتموها بقولكم «جلالة الملك» ألستم معي في أن الجلالة لله. 
وخده وأن الملك اسم من أسمائه الحسنى لا يجوز تسمية شخص بها .أياً 
كانت صفته وشخصيته فنرجو إيضاح ذلك من سماحتكم حتى لا يقع. 
المسلمون في إثم من جراء تنزيه الأشخاص بهذه الصفات التي اختصها الله 
لنفسه دون غيره اللهم !ا ١‏ (رؤوف رحيم» صفة لسيدنا محمد يد . ا 
وفي نفس الوقت تصادفت تحت يدي وأنا أتصفح في المجلة العربية 
فى العدد (۸۹) منها رسالة شكر من الأستاذ محمد النويصر يصر رئيس المكت 
الخاص للعاهل السعودي إلى القائمين على إخراج المجلة وهو يبدا رسالكه ' 
بقوله: e‏ مولاي حفظه الله خطابكم المرسل وبه أعذاد 
المجلة...) 
اترا E‏ والصلاة والسلام غلى رسوله! وگ 
وصحبه. . . وبعد إن كثيراً من الأسماء مشتركة بين الله تعالى وبين غيرة من ' 
راه بي الل رر اا ف کن ا ا 
DS E‏ 
فيقال مثلاً : الله حليم» وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حليم» وليس 
حلم إبراهيم كحلم الله» والله رؤوف رحيم ومحمد َيه رؤوف رحيم ولیس 
رأفة محمد بيا ورحمته كرأفة الله بخلقه ورحمته والله تعالی جلیل کریم. ذو 
الجلال والإكرام على وجه الإطلاق» وكل نبي كريم جليلء وليست جلالة. 
کل نبي وکرمه کجلالة غیره من الأنبیاء وکرمه ولا مثل جلال الله وکرمه بل 
لكل من الجلالة والكرم ما یخصه والله تعالی حي» وکثیر من مخلوقاته. 
حي» وليست حياتهم کخياة الله تعالی» والله سبحانه مولی رسوله محمد کا 
وجبريل وصالح المؤمنين وليس ما لجبريل وصالح المؤمنين من ذلك مثل . 
ما لله من.الولاية والنضر لرسول اله بيا . . .إلى غير ذلك من الأمثلة 
الكثيرة ا الله وسنة a‏ عنه»ء ولا E‏ 
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احتف به من القرائن يدل على الفرق بين ما لله من الكمال فى أسمائه 
وصفاته وما للمخلوقات مما يخصهم من ذلك على وجه محدود یلیق بهم | .هھ . 

وبهذا يتبين لنا أن حكم تسمية الخلق بأسماء الخالق فيه تفصيل عند 
اللجنة الدائمة للإفتاء: 

١‏ - أن هناك أسماء خاصة لله كك لا يجوز أن يسمى غير الله بهاء 
مثل: الله - الرحمن ‏ الخالق - البارئ - القيوم» وضابط هذا النوع هو ما 
كان مسماه معيناً لا يقبل الشركة أو ما كان في معنى عدم قبول الشركة 
کالخالق ونحوه. 

۲ - أنه إذا قصد بالاسم معنى الصفة فإنه لا يجوز أن يسمى العبد 
سواء کان محلى ب«أل» - أو غير محلى . 

۳ - أنه إذا لم يكن واحداً مما سبق فإنه يجوز أن يسمى به العبد ولو كان 
محلی ر«أل» انه معنی کلي تتفاوت فيه أفراده كالملك والعزیز والجبار. 

هذا ما كتبه المعاصرون فى هذه المسألة أما الفقهاء السابقون من أصحاب 
المذاهب فإنهم قد تكلموا عن المسألة في كتاب الأيمان من كتب الفقه . 

ونظراً لكثرة الأقوال فيها فإننى سأقتصر على ذكر مذهب الحنابلة 
سأشير إلى مراجع بقية المذاهب لمن أراد الاستزادة. 

(1) اسم القديم لله ذكره الحنابلة وغيرهم من المعاصرين وقد آنكر شيخ الإسلام هذه 

التسمية في منهاج السنة النبوية (۲/ )١١۳‏ وابن ي ا ا 

واضطرب کلام السفاريني في اللوامعم فائیته اسماً لله في (۳۸/۱)ء وفي ص٤٤‏ وفي 


e ٠۲٣ص‎ 
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والأول. الذي ليس ا شيء۰ والآخر الذي ليس بعده شيء» وخالق 
الخلقء ورازق العالمين أو رب العالمين والعالم بكل شيء٠‏ ومالك يوم 
الدين ورب السماوات والأرض› والرحمن› والحي الذي. ا تخوت 
۲ هناك أسماء. لا تختص باه سواء كانت محلاة ر«آل» أو غير 
محلاة مثل : الرحيم› العظيمء الرب» الرازق»› الخالق› ا 
فهي من الأسماء الشركة ۰ 1 
ملاحظة : E‏ ی ی 
هو الصحيح من المذهب كما ذكر المرداوي في الإنصاف GD‏ ) 
e‏ قدامة في المغني (/ ٠ : A .(t۲‏ 
والقول الثاني : آن!الرحمن ليس فختصاً بالله بل د بسمی به غیره وهو الذي 
مشى عليه ابن قدامة في المقنع وفي كتابه الهادي أو عمدة الحازم في زوائد أي 
القاسم صر(۲۲۳) واختاره این عبدوس في تذکرته وجزم په آبو الخطاب في 
اة اناري ي الو اناري ر ال ا ا و 
وانظر المسالة في افقه الحنفية في: 
شرح فتح القدیر (/ ۳٦)ء OB LOE‏ 
وحاشية أبي السعود المسماة بفتح الله المعين على شرح الكنز لمنلامسكين (۲/ ! : 
۴ وبدائع الصنائع للكاساني )١١ /٤(‏ والاختيار للموعيلن ٠ ٠.08۲4‏ 
وانظر في عدم ا التسمية بالحقى إذا کان رفا وجوازه إذا ا 
منكراً في حاشية ابن عابدین (۵/ .)٤۸۲‏ 0 
وانظر المالكية في: 
E‏ لعلیشن 0/0« a‏ الصغير للدردير 9( 8 


(1) هذا ما ذكره في مطالب آولي النهى شرح غاية المتهى للرحيباني »)۳١۸/١(‏ أوانظر' 
شرح الزركشي على الخرقي (۷/ ۸۷) والمغني )٤٥۲/٠۴(‏ وانظر توجيه e‏ 2 
الممتع على المقنع لابن المنجا .)۸1/١(‏ 
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والشافعية : 
مغني المحتاج للشربيني )۳۲١/٤(‏ والأنوار لأعمال الأبرار للأردبيلي 
(YT /Y)‏ والخرة البهية للشيخ زكريا النصاري في شرح منظومة ابن الوردي 
(۷۸/۱۰) حيث يقول ابن الوردي : 
تحقيق مالم يجب اليمين بذكرالاسم الخاص لاتديين 
كاك والرحمن والإله وغالبوص ةل 
لا إن نوى سواه كالرحيم والرب والعليم» والحكيم 
والحق والخالق والجبار ورزاق ومن صفات الباري 
ونختم حديثنا بما ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري حيث قال: 
(والمعروف عند الشافعية والحنابلة وغيرهم من العلماء أن أسماء الله ثلاثة 
أقسام : 
أحدها: ما يختص باله» كالجلالةء الرحمنء ورب العالمين» فهذا 
ينعقد به اليمين إذا أطلق» ولو نوى به غير الله. 
ثانياً: ما يطلق عليه وعلى غيره» لكن الغالب إطلاقه عليه» وأنه يقيد 
في حت غيره بضرب من التقييدء كالجبار» والحق» والرب» ونحوها. 
فالحلف به یمین»› فإذا نوی به غير الله فليس بیمین. 
ثالنها: ما يطلق في حق الله وفي حق غیره على حد سواء» کالحي» 
والمۋمن»› فإن نوی به غير الله فليس بیمین» وإن نوی الله تعالی فوجهان) اه . 
وانظر منهج ابن حجر في العقيدة وبدائع الفوائد لابن القيم .)١١١/١(‏ 
ثالثاً: ذكرنا أن من أنواع الإلحاد هو إنكار الأسماء أو الصفاتء 
وكذلك تمثيل صفات الله بصفات خلقه وننقل نص فتوى الشيخ ابن عثيمين 
في هذه المسألة: 
سئل الشيخ رحمه الله تعالى: عن أنواع التعطيل؟ 
فأجاب بقوله: - التعطيل نوعان: 
الأول: تعطيل تكذيب وجحد» وهذا كفر. ومثاله رجل قال: إن الله 


\o¥ 


لم يستو على العرش . فهذا جحود وتكذيب» لأن الله تعالى يقول: لیج : 
عل امرش اوی )€ [طه: ]٥‏ ومن کذب خبر الله فهو کافر. 
الثاني: تعطيل تأويل» وهذا هو معترك الخلاف بين العلماء MT‏ 
على من عطل تأويلاً بالكفر أو لا؟ ومثاله رجل أثبت أن الله على العحرش 
استوی لکن قال إن معناه استولی فهذا تعطیل تأویل لا e‏ ۰ 
ولهذا لا نكفر من فسر الاستواء بالاستيلاء. ۰ 
وهذا النوع في الحقيقة فيه تفیل : فأحياناً يكوت الإنسان مبتدعاً غير . 
ااا یکون ميعدغاً كافراً تخسب ما تقتضيه النصوصضص الشرعية في 
ا 
- سعل الشيخ : ا سکم کار شي» من اساء اه تمالی او صفا؟. 
. فأجاب كلثم بقوله: الإنكار نوعان: ۰ 
النوع الأول: إنكار تكذيب» وهذا كفر بلا شك» فلو أن أحدا انعر 
اسماً من أسماء اله أو صفة من صفاته الثابتة في الكتاب والسنة» مثل أن. 
يقول لیس لله يد» فهو كافر بإجماع ال > لأن نکذیب خبر الله ورښبوله. 
كفر مخرج عن الملة. . 
النوع الثاني : إنكار تأويل» وهو ان لا یجحدها ولکن يؤولها رمنا 
نوعان : 0 
الأول أن بكرن لهذا التأويل مسوغ في اللغة العربية» فهذا. لا يؤجب 
الكفر. 
الثاني : أن لا يكون له مسوغ في اللغة العربيةء فهذا موجب للكفرء 
لأنه إذا لم يكن له مسوغ صار تكذيباًء مشل أن يقول: ليس لله يد حقيقة». 
ولا معنى النعمة»› أو القوةء فهذا كافر» لأنه نفاها نفياً مطلقاً فهو مكذب' 
حقيقة» ولو قال في قوله تعالى: بل يدام مَبْسوطتان) [المائدة: ]٤‏ المراد ٠‏ 
بيديه السماوات والأرض فهو كافر لأنه لا يصح في اللغة العربيةء ولااهوا 
مقتضى الحقيقة الشرعية» فهو منكر مكذب ولكن إن قال: المراد باليد. 
١‏ ۰ 10۸ : 


النعمة أو القوة فلا يكفر» لأن اليد فى اللغة تطلق بمعنى النعمة قال 
الشاعر: ۰ 
وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المانوية تتكذب 
من «يد» أي: من نعمةء لأن المانوية يقولون: إن الظلمة لا تحدث 
الخيرء وإنما تحدث الشر. 
- وسئل الشيخ : i Es‏ 
المخلوق؟ 
فأجاب بقوله: الذي يعتقد أن صفات الخالق مثل صفات المخلوقين 
ضال» ذلك أن صفات الخالق لا تماثل صفات المخلوقين بنص القرآن 
انکر E OE E ET‏ وهو أَلسَمِيمٌُ ألبصِرٌ € [الشورى: 
١‏ ولا يلزم من تماثل الشيئين في الاسم أو الصفة أن يتماثلا في الحقيقة 
هذه قاعدة معلومة. 
لن للآدمي وجه. وللبعير وجه؟ اتفافا في الاسم ولكن لم يتفقا في 
الحقيقة وللجمل يد وللذرة يد» فهل اليدان متماثلتان؟ 
الجواب: لا إذن لماذا لا تقول لله كك وجه» ولا يماثل أوجه 
المخلوقين. وله يد ولا تماثل أيدي المخلوقين ؟! ل تعالی : و 
دروا اه عن مترو ولاز جييكا تة بوم القيسمة الوت ملوك 
€ [الزمر: ]١۷‏ وقال: يوم تطوى الساء كمي ت 
[الأنياء: ].٤‏ هل هناك يد من أيدي المخلوقين تكون كهذه اليد؟ لا. 
أن نعلم أن الخالق لا يماثل المخلوق»› لا في ذاته» e‏ 
وا گنی ا م لو4 ولذلك لا يجوز أبداً أن تتخيل 
كيفية صفة من صفات اش أو تی أن قات ره كن اسنات اباو 
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القاعدة | 

القاعدة الثامنة 
قواعد في الأسماء الحسنى ٠.‏ 
إضافة على ما ذكره المؤلف 


الأسماء المقترنة» التي أ يصح فيها إطلاق اسم منها دون الآخرء 1 
مل اسمي (القابض» الباسط)» واسمي (المقدم» المؤخر)ء فهذه الأسماء 
تعد اسمين» لأن كل اسم منها يحمل معنى غير الآخرء لكنها تكون كالاسم 
الواحد في المعنى» فلا يصح إفراد اسم عن الآخر في الذكر» لأن الاسمين. 
إذا ذکرا معاً دل على غموم قدرته وتدبیره» وأنه لا رب غیره» وإِذا ذكر! 
أحدهما يكن فيه هذا المدح» والله له الأسماء الحسنى» ليس له امشل 
السوء قط 
ا TT‏ ) 
ولا حامداً له حتی تذكرا مقابلها وإلى هذا أشار ابن القيم في النونية : 


هذا ومن أسمائه مااليس يفرد 
وهي الخي تدعى بمزدوجاتها 
إذ ذاك موهم نوع نبقص لرب 


كالمانع المعطي وكالضار الذي 


ونظير هذا القابض المقرون باس 
وكذا المعز مع المذل وخانض 
وحديث إفراد اسم منتقم فموقوف 
E EE e‏ 


بل يقال إذا أى بقارن 
إفرادها خطر على الإنسان 


العرش عن عيب وعن نقصان 


هونافع ركان الأان 
م الباسط اللفظان مقترنان 
مع رافع لفغظان مزدوجان 


كماقدقال ذوالعرفانق . | 


بالمجرمين وجا بذو نوعان 


1 


القاعدة 


۹ے ٥‏ القاعدة التاسعة 


والذات وأنه بائن من خلقه إذ باب الإخبار أوسع من باب الأسماء وقد سبق 
ذلك. 


¥ ¥ # 
القاعدة العاشرة 


أسماء اله قديمة غير مخلوقة 


أسماء الله قديمة غير مخلوقة: أسماء الله كك هي أوصافه التي وصف 
بها نفسه» ووصفه يي من كلامه» وكلامه غير مخلوق» فالأسماء الحسنى 
إذاً غير مخلوقة ومما يدل على أن الأسماء الحسنى من كلام الله قول 
الرسول بل: «أسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك؛ وقد تقدم تخريج 
الحديث ويقول ابن القيم في شفاء العليل ص(۷۲٤):‏ وقد دل الحديث على 
أن أسماء الله غير مخلوقة بل هو يتكلم بها وسمى بها نفسه ولهذا لم يقل: 
بكل اسم خلقته لنفسك ولو كانت مخلوقة لم يسأله بها فإن الله لا يقسم 
عليه بشيء من خلقه فالحديث صريح في أن أسماء الله ليست من فعل 
الادميين وتسمياتهم أه. 

ولا يعترض على هذا بأن بعض الأسماء لم ترد في القرآن وإنما 
وردت في السنة فقط وهى من آلفاظ الرسول بء لأنا نقول إن الحديث 
المتقدم دل على آن اف هو الله سواء كان هذا الاسم في تابه أو علمه 
أحداً من خلقهء والذي ورد في السنة فقط هو من النوع الذي علمه الله 

۱١۱ 


للرسول ييو والتسمية على هذا تكون من كلام الله E‏ ا 
من تسمية من بلغ وأدى. : 
وأهل السنة إذا قالوا: إن الأسماء الحسنى تابعة an‏ 
أن الأسماء من صفات ذاته فحسب. وإنما يريدون أنها من صفات ذاته:وقد . 
تعلقت بها مشیئته» أې: أنه سمی نفسه بمشیئته وقدرته وقد قال في ذلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية: (والذين وافقوا السلف على أن كلامه غير مخلوق . 
وأسماءه غير مخلوقة يقولون: الكلام والأسماء من صفات ذاته» لكن هل ؛ 
یتکلم بمشیئته وقدرته» ويسمي نفسه بمشیئته وقدرته؟ هذا فيه قولان! النفي . 
هو قول ابن كلاب ومن وافقه» والإثبات قول أئمة الحديث والسنة)ء ٠.‏ 
وممن نص على أن الأسماء الحشنى من كلام الله شيخ الإسلام ابن . 
تيمية فإنه قال: (والذي:كان معروفا أت الت اف و اکان 
على الجهمية الذين يقولون: أسماء الله مخلوقة فيقولون: الاسم غير 
المسية وأتعاء إل وما کان غیره فهو مخلوق› وهؤلاء هم الذين 
ذمهم السلف وغلظوا فيهم القول» لأن أسماء الله من كلامه» وكلام الله غير . 
مخلوق» eT‏ وهو المسمى لنفسه بما فيه من الأسماء) فعلى  :‏ 
هذا يكون الإمام أحمد ممن يرى أن الأسماء من كلام الله ونحوه كلام 
الإمام الذارمي الذي بين أن قول المريسي بأن الأسماء الحسنى مخلوقة 
أصله قول الجهم بأن القرآن مخلوق وهماً من جملة الكلام» فرد عليهما 
قولهما إن كلام الله مخلوق ومنه القرآن والأسماء الحسنى . a‏ 
E OI O ER IY‏ 
السنة: E‏ 
قال الإمام اا ا اا اله فحنت فعليه ) 
الكفارة لأن اسم الله غير مخلوق). 
وقال ابن هانئ: (سمعت أحمد بن حنبل - وهو مختف عندي ا 
عن القرآن فقال: من زعم أن أسماء الله مخلوقة فهو كافر). 
۱1۲ 


وقال الإمام الدارمي: (وفيما ذكرنا - أي من الأدلة - بيان بين ودلالة 
قاطعة ظاهرة على إلحاد هؤلاء الملحدين فى أسمائه المبتدعين أنها 
AL‏ ۰ 

وقد صرح الأئمة بتكفير من قال بخلق الأسماء الحسنى وذلك لما 
ظهرت بدع الجهمية في القول بخلق القرآن فكان قولهم بخلق الأسماء 
امتداداً لقولهم بخلق القرآن» لأنهما من كلام الله تعالى. 

وفي هذا المعنى يقول الإمام الدارمي: (فهذا الذي ادعوا في أسماء الله 
أصل كبير من أصول الجهمية التي بنوا عليها محنتهم) وقال قبلها: (وقد كان 
لإمام المريسي في أسماء الله مذهب كمذهبه في القرآن كان القرآن عنده مخلوقاً 
من قول البشر) وقال الإمام إسحاق بن راهوية : (أفضوا - أي جهمية - إلى أن 
قالوا: أسماء الله مخلوقة لأنه كان ولا اسم وهذاالكفر المحض) اه. من كتاب 
منهج أهل السنة لخالد بن نور .)۹٩/۲(‏ 

وبهذه القاعدة نعرف أن أسماء الله لا يقال لها أنها غيره كما هو رأي 
الجهمية والمعتزلة فإنهم قالوا أن أسماء الله غير الله وكل ما هو غير الله فإنه 
مخلوق . 

ولا يقال أن أسماء الله هى عين المسمى أو هى بمعنى أنها هى هو 
نفس ذاته کما الغا اا دة ۰ : 

وقد فصل ابن أبي العز في المسألة فقال ص(*۸): 

وكذلك قولهم: الاسم عين المسمى وغيره؟ وطالما غلط كثير من 
الناس في ذلك وجهلوا الصواب فيه: فالاسم يراد به المسمى تارة ويراد به 
اللفظ الدال عليه أو على المسمى أخحرى» فإذا قلت: قال الله كذا أو 
سمع الله لمن حمده» ونحو ذلك - فهذا المراد به المسمى نفسه وإذا 
قلت: الله اسم عربي» والرحمن اسم عربي» والرحمن من أسماء الله تعالى 
ونحو ذلك فالاسم ها هنا هو المراد لا المسمى ولا يقال غيره لما في لفظ 
الغير من الإجمال: فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق وإن أريد 
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آن الله سبحانه کان ولا اسم له حتی خلق لنفسه اسماً أو حتی سماه خلقه 
بأسماء من صنعهم› فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في آأسماء الله تعالی . 
وكذلك مسألة الصفة: هلل هي زائدة على الذات أم لا؟ لفظها مجمل› وكذلك ' 
لفظ الغیر فيه إجمال فقد یراد به ما لیس هو إیاه وقد یراد به ما جاز مفارقته له. 
ولهذا كان أثمة السنة رحمهم الله تعالى لا يطلقون على ضفات اله ' 
وكلامه أنه غيره» ولا أنه ليس غيره لأن إطلاق الإثبات قد يشعر أن ذلك ' 
مباین له له وإطلاق النفي قد يشعر بأنه هو هو إذ كان لفظ الغير فيه إجمال؛ . 
فلا يطلق إلا مع البيان والتفصيل . E‏ 
١‏ -'فإن أريد به أن هناك ذاتاً مجردة قائمة بنفسهاء E‏ 
الصفات الزائدة عليهاء فهذا غير صحيح . ) 
e E eg SN RA ۲‏ 
غير ما يفهم من معنى الصفة فهذا حق ولكن ليس في الخارج ذات مجردة 
عن الصفات بل الذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل إعنها . 
وإنما يفرض الذهن ذاتاً وصفة كلا وحده ولكن ليس في الخارج ذات غير 
موصوفة» فإن هذا محال ولو لم یکن إلا صفة الوجودء فإنها لا تنفك 'عن. 
الموجود وإن كان الذهن يفرض ذاتاً ووجوداً يتصور هذا وحده رو 
لكن لا ينفك أحدهما عن الآخر في الخارج. 
وقد يقول بعضهم : الصفة ل عين الموصوف ولا غیره» هذا e‏ 
صحيح وهو: : أن الصفة ليست عين ذات الموصوف التي يفرضها الذهن. 
مجردة بل هي غيرها ral a‏ بصفاته 7 
: واحد غير متعدد. ۰ ٠‏ 2 
فإذا قلت : أعوذ باش فقد عذت ا القدة N‏ بصفات 
الكمال المقدسة الثابتة التي لا تقبل الانفصال بوجه من الوجوه. : 
وإذا قلت: SS‏ 
أعذ بغير الله . ۰ 
1€ 


وهذا المعنى يفهم من لفظ الذات» فإن «ذات» في أصل معناها لا 
تستعمل إلا مضافة» أ ذات وجود»ء ذات قدرة» ذات عز»ء ذات علم» 
ذات كرم إلى غير ذلك من الصفات» فذات كذا بمعنى صاحبة كذا: تأنيث 
ذو» هذا أصل معنى الكلمةء فعلم أن الذات لا يتصور انفصال الصفات 
عنها بوجه من الوجوه» وإن كان الذهن قد يفرض ذاتاأ مجردة عن الصفات 
كما يقرض المحال. 


القاعدة 
Y~‏ القاعدة الحادية عشرة 
من أسماء الله ما 2 دالا على عدة صفات : 


وقد سبق توضیح ذلك عند شرح کلام المؤلف في القاعدة الأولى.. 
¥ #* # 
القاعدة الثانية عشرة 
أسماء الله وصفاته مختصة به واتفاق الأسماء لا يوجب تمائل ' 
المسميات وقد وضحنا ذلك في حاشية القاعدة السابعة ص(١۱۸).‏ 
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الفصل الثاني 
قواعد في صفات الله تعالی 


OSS 


القاعدة الأولى 


ماك اف كلها صفات الل تقض فا رجه من الجر 
كالحياة واليلم والمُدرة والسّمع والبَصّر والرّحمة واليرّة والحكمة والعلو 
والعظمة وغير ذزری . 6 وقد دل على زا السمع والعقل والفطرة. 

ه ما المع : فمنه قوله تعالى: لين لا يموت بالخرة مَل السَوه ويل 


رآ رور رور م 


امل الاعل وهو الم الحم @+ [النحل: .]٠١‏ 


.)٠١۸/١( انظر بدائع الفوائد لابن القيم‎ )١( 
الكمال ثابت له بل الثابت له هو‎ :)۷۱/١( ويقول شيخ الإسلام ّل في الفتاوى‎ 
أقصى ما يمكن من الأكملية» بحيث لا يكون وجود كمال لا نقص فيه إلا وهو ثابت‎ 
للرب - تبارك وتعالى - يستحقه بنفسه المقدسة اه.‎ 
مال ذلك:‎ 
حياة الله فهي صفة كمال كما سبل»› وكذلك علم الله محيط بكل شيء قديم بقدم‎ 
الذات ولم يسبق بجهل ولا يطرأً عليه نسيان ولا ذهول وعلمه باق بقاء الذات العلية‎ 
ولا يوجد أحد يتصف بهذا العلم.‎ 
فهذا هو وجه الكمال.‎ 
فالله له الكمال المطلق في جميع صفاته» والاشتراك اللفظي بين صفات الله وبين‎ 
صفات المخلوق فهو إنما قبل أن تضاف صفة اله إلى الله» وصفة المخلوق إلى‎ 
المخلوق وهو ما يسمى بالمطلق الكلي ولا وجود لها في الخارج وإنما يتصور في‎ 
الذهن دون أن يعين علم الخالق أو علم المخلوق.‎ 

(۲) أدلة هذه الصفات مذكورة في كتب العقائد قاله المؤلف . 

(۳) أي على كمال صفات الله وانظر هذه الأدلة في كتاب علو الله للدرويش ص۸١‏ 
وص۲۱. 


۱۹ 


والمثل الأعلى : هو الوصف الأعلي ؟. 


ًا العقل: فوجهه أن كل موجود حقيقة فلا بد أن کرد 
TE‏ إما ا كمال وإما ا و واا باطل بالنسبة إلى ال 
الكاثل المج اللعادة ولمدا“ أظير اة مالي شون لر اة 
باتصافها بالنقص والعجز قال ال و س م ا ین کو ا ن 
لا مس ه۷ لک بر اة رشم ن اپور r‏ [الاحقاف: ٠ :]٠‏ 


م 2 م یور 


e‏ تعالى: و اذب اله ل عقون سيا وهم لوک 
نرت عر ا دما ا بان منوت © [النحل: ۲۱۰۲۰] وقال. 


a 0)‏ تعالى: ريه اسل لال4 آي الوصف لان NT‏ 
إطلافاته الوصف كماافال تعالى: مَل ألْجََّةٍ ى ومد لسن آي وصف الجنة 
وانظر في ذلك کتاب أمثال القرآن لعبد الرحمن خبنكة الميداني ص۳۳ وللمٹل معان ` 
أخری سنذكرها ف في الملحق . : 

(۲) احترازاً من الموجوه الذعني وقد سبق بيان ذلك في القاعدة الثاية من قواعد الاسماءء 

(۳) ذکر المؤلف الأدلة على ذلك في القاعدة الثانية من قواعد الأسماء. : 1 

)£( عله اعدا فامة إذ لا برجا قشم تالت ور جة اة افا ن الكامل ومر لزي زين 
الناقص وهو المخلوق» وهناك ما يسمى بالقسمة الاستقرائية المبنية على التتبع لكن العقل ؛ 

ERR EE ۰ 

)6( أي صفة النقص . : 

E هذا هر الدليل على أن ,صفة النقص للرب باطل.‎ (YD 

(۷) والشاهد من الآية آن هذه الأصنام لا قدرة لها البتة على الخلق ET‏ د رالاعا 
والتفع والضر واستجابة 'الطلب وكلها صفات نقص . : 
انظر تفسیر الرازي .)٦1/۲۸(‏ 

(۸) وهذا أيضاً نقص وإنما جاز وصف الأصنام بالغفلة وهي لا تليق إلا بالعقلاء لانهنم. لما 
عبدوها ونزلوها منزلة من يضر وينفع صح أن يقال فيها: إنها بمنزلة الغافل. ۰ 
انظر التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزيء الغرناطي .)۷٤/٤(‏ 

(۹) فوصفهم الله بالعجز لاأمور: 
| ۔ آنھم لا یخلقون شبتاً فليا او كبر بل هم ټخلتون نكيف بخلقون مع افقارهم في 
إيجادهم إلى الله . 

ب - انهم آموات لا یسمعون ولا یبصرون ولا یعقلون شيئاً. : ا 
ج - هذه الأصنام لا تعلم متی يبعث عابدوها فهم سووا بين الكامل من جميع لوجر 


¥۰ 


e er 


TT ll‏ يتات لم سد ما لا ْم وا صر ا 


و Ei‏ 0 بدو ون در ل ا کک تعڪم سيا وک بک 


@ ر اک و کا من دون ا E‏ قوت 4 [الأنبياء: 11 .1۷], 


(۱) 


(YW) 


() 


(4) 


آنه قد یت بالخ" e‏ ا 


والناقص الذي لا شيء له من أرصاف الكمال» وفي الآية تهكم بالمشركين الذين 


عبدوا من لا یحس رلا يشعر. 
انظر تفسير السعدي (۳/ »)٥۳‏ تفسير الصابوني .)١١۲/۲(‏ 
وقال ابن القيم في النونية ص٠۹‏ : 
والله عاب المشركين بأنهم عبدوا الحجارة في رضى الشيطان 
ونعى عليهم كونها ليست بخالقة وليست ذات نطق بيان 
فأبان أن الفعل والتكليم من أرثانهم لا شك مفقودان 
ملاحظة: استدل شيخ الإسلام بهذه الآية على بطلان قول القرامطة في استدلالهم على 
مذهبهم بصحة سلب النقيضين وأنه لا يلزمهم التشبيه إلا إذا كان نفيهما عن محل قابل لهما 
أما الذي ليس بقابل لهما فلا يلزمهم ذلك فالجمادات التي ليس فيها إحساس لا يقال إنها حية 
ولا ميتة فأجاب شيخ الإسلام بأن العرب يصفون الجماد بالحياة والموت كما في قوله 
تعالى : اتوت عي اوي وأن ما ذكروه هو اصطلاح للفلاسفة المشائين انظر شرح التدمرية 
لفالح آل مهدي ص١۸‏ وشرح الشيخ ابن عثيمين المخطوط ص٣۸.‏ . وانظر تفسير المشائين في 
متاهج البحث عند مفكري الإسلام د . سامي النشار» والأجوبة المرضية ص٤۸.‏ 
أي لم تعبد أصناماً ناقصة في ذاتهاء وفي أفعالها فلا تسمع ولا تبصر ولا تملك 
لعابدها نفعاً ولا ضراً بل لا تملك لانفسها شيثاً فهذا برهان جلي دال على أن عبادة 
الناقص في ذاته وأفعاله مستقبح عقلاً وشرعاً ودل تنبيهه وإشارته إلى الذي يجب 
ويحسن عبادة من له الكمال الذي لا ينال العبد نعمة إلا مته. 
تفسير السعدي (۳/ .)۲۰٤‏ 
في هذه الآية يوبخ إبراهيم عليه السلام المشركين ويعلن لهم أن هذه الأصنام لا 
تستحق العبادة لأنها لأ تنفع ولا تضر. 
تفسير السعدي (۳/ ۲۸۸). تفسير المراغي .)٥١/١۷(‏ 
الحس خمسة أشياء هي: السمع والبصر واللمس والشم والذوق. 
انظر حاشية النفحات للجاوي على شرح المحلي لورقات إمام الحرمين ص۲۸. 
وقيل إن هناك حاسة سادسة تدرك بها عوارض النفس کالجوع والعطش والشيع 
والأصح ما عليه العامة وهو الخمس ذكر ذلك أبو البقاء الكفوي في الكليات ص٤٠.‏ 
المشاهدة نوع من الحس وهذا من الإطناب بذكر الخاص بعد العام النتنبيه على فضله = 
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وهي من الله تعالى فمُعيلي الكمال ا م ا 
6اا انط e‏ لري ا ب و ا 
محبة الله وتعظيمه وعبادت( ا 


وهل ثحب وتعَظم وتَعبْدٌ إلا من علمت أل مف بصفات الكنال. 
اللاأئقة بربوبيته وألوهیته؟' N‏ 
وإذا كائت الصّفة نَقْصاً لا كمال فيها هی ا في ق 
تََالّی کالموت والجهل بوالنسيان والعَجز والكَمّى والصمم ® 
لقوله تعالى : ورل مل أل الّرى. لا يموت [الفرقان: .]١۸‏ : 


سی کا ایس سن جنم ونا اء مان اع عد لمران ن سلف اتتا مل 

العام ليس تخصيصا. . 

وقال السيوطي في نظمه في البلإغة: ' ا . 

وذكر خاص بعد ذي عموم. منبهأابفضله المعلوم 

كعصطف جبريل وميكال على ملائك قلت وعكسه جلا ٠.‏ 

انظر شروح التلخيص )1۷/۳( شرح عقود الجمان CAY‏ ت لجفني 

ناصف ص۱۹۱۷ . : 

)۱( هذا يسمى بقياس الأولوية TE‏ ا عة القاعدة. 

- (۲) آما النفوس المريضة بالشبهات والتخرصات فإنهم يكرهون قرم وعقولهم على قبول 
المحال المتناقص انظر الفتاوى(٤/ .)٠١‏ 

وقال شارح الطحارية ص٥٠‏ اودع الل في الفطرة الإتسانية الي لم تعجر بالجأجود 5 

والتعطيل» ولا بالتشبيه والتمثيل› » أنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته وأنه الموصوف يما ۰ 

وصف به نفسه ووصفه به رسوله» وما خفي عن الخلق من کماله أعظم وأعظم مما یعرفونه منه). 

(۳) آي مخلوقةء من الجبلبمعنى الخلق. ٠‏ 

انظر تفسير ابن عاشور A/D‏ ونزهة القلوب في تفسير غريب القرآن للسجستاني 


ص۱۹۸. 
)٤(‏ الفطر أصله الشق طولاً و الله الخلق هو إيجاده الشيء وخلقهم. 
مفردات الراغب (۲/٤۹٤)ء‏ والبرهان في غريب القرآن لحسن الحبشي ص٤۳۲.‏ : 


)0( ما لم تتغير الفطر وتتلوث بشبه خارجية: 
(1) ممتبعة عقلاً وشرعاً. 


(۷) والظلم والعطش والبكاء والحزن والاكل والشرب. 
۱۷۲ 


وقوله عن موسی : Ss‏ 4 [طه: ]٥۲‏ وقوله: 
رما کات آله لیعجرء) ین یو فی الوت ولا فى الأرض) [ناطر: ]٤٤‏ 
وقوله: لآم بو آنا کا ت ب وهم بل ورسلا دهم كنبو [الزخرف: 
٠‏ وقال النبي ب في الدجال: ك أغورإة م ليت انور وقال: اھا 
الاس ربعو الى انف تانكم لا تَذْعُونَ صم ولاً ثيا“ . 


(۱) قال فارس في مجمل اللغة :)۸٦1/6(‏ (النسيان: الترك» قال الله جل وعز: 
شرا 2 < َي 4) اه 
o SS‏ 
التالي: هل يوصف الله تعالى بالنسيان؟ 
فأجاب رحمه الله تعالی بقوله: للنسیان معنيان: 
أحدهما: : الذهول عن شيء معلوم» مثل قوله تعالى: ور لا تُوایذتا إن یا أو 
نکاا) - ومشل الآية التي أتى بها المؤلف هنا ثم قال: - وعلى هذا فلا يجوز 
وصف الله بالنسيان بهذا المعنى على كل حال. 
والمعنى الثاني للنسيان: ارد ف ا و ل و تعالی: قلا سوا ما درا 
پوه فحنا ڪليهر ابوب ڪل شى الاآية» ومثل قوله تعالی: ود ا لک ءادم من 
®4 على أحد القولين وهذا المعنى من النسيان 


ge‏ س 
ر و 


َل مى وم يذ ل ن 
ثابت لل کن قال الہ تعالی: #فڈوفوا یما ییشہ لعا بویکم هدا إا كر . 
ترك سبتحائه لشي ء فة من ضفاتة الفعلية الواقعة بمشيتته التابغة لحكمته والتصوص في 
ثبوت الترك وغيره من أفعاله المتعلقة بمشيئته كثيرة معلومة وهي دالة على كمال قدرته وسلطانه . 
وقیام هذه الأفعال به سبحانه لا یماثل قيامها بالمخلوقين وإن شاركه في أصل المعنى ٠‏ 
كما هو معلوم عند أهل السنة: اه. باخحتصار. 

(۲) الشاهد من الآية أن الله نفى عن نفه العجز. 

(۴) الشاهد أن الله نفى عن نفسه الصمم. 

() رواه البخاري برقم )۷۱۳١(‏ كما في طبعة التوشيح شرح الجامع الصحيح للسيوطي (4/ .)٠٠١١‏ 
ورواه مسلم برقم )۲۸۲١(‏ كما في طبعة المفهم للقرطبي (۷/ .)٦۷‏ 
والشاهد من الحديث نفي العمى عن الله . 
وقال القرطبي في المقهم (۷/ :)۲٦۷‏ 
الله لیس باعور وهذا تنبيه للعقول القاصرة أو الغافلة على أن من كان ناقصاً في ذاته» 
عاجزاً عن إزالة نقصهء لم يصلح لأن يكون إلهاً لعجزه وضعفه» ومن e‏ عن 
إزالة نقصه كان أعجز عن نفع غيره وعن مضرته. 

() رواه البخاري في صحيحه برقم )٤۲١۵(‏ کہا في الفتح )%/ «(ory‏ ورواه مسلم في= 


A 


وقد عاقب اله تعالی الواصفین له بالتقص كما في قوله تعالی: ي 
N 2‏ 4ے > ۰ 


ا ل ی و ا 0 ا ر ا کک 

ا [المائدة: ]٠٤‏ وقوله: لدد اھ قول لیت الوا إن آله مقي ون 
اب ستگنب ما تالا وكيم الألية بر ير حي رَو ا 
ألْحَربن 49 [آل عمران: ۱۸۱]. : 


و ی ا ا س سح بك ر 
اة ع کا بیشرت سکم م اسل @°4. 


ولتد ل رَپ الیک ®4{ [الصافات: ١٠1۸ء‏ ۲ وقال تعالی : @ 


اد ا ین ا ا کت م ین اکر ا کے که يما :نلق وملا 


سم ر مہ ا ری س ر و ا ا )6( 
بهم عل سض بحن ار عا يصوت (@6 €4" [الممنون: .]٩۱‏ 


۰ = صحيحه كما في شرح النووي .)١/۱۷(‏ 

والشاهد من الحديث أن الرسول بل نفى عن الله الصمم لأن الله سميع وهو قريب مع العبد. 

ومعلى (اربعوا) أي ارفعوا وأمسكوا عن الجهر. 

انظر عون الباري على البخاري لصدیقی حسن خان (/ ۷4). 

وقال أنور الكشميري في فيض الباري على البخاري :)٠١١/4(‏ جو اة 

النهي عن الجهر بل فيه كونه لغواً لأن الذي تدعونه أقرب إليكم من حبل الوريد اه. 
(1) أي عن الخير والإحسان والبر. 
> (۲) هذا دعاء عليهم بجنس' مقالتهم ا ر ر ا اکر ل ر 

الإحسان فجازاهم بأنأ كان هذا الوصف منطبقاً عليهم فكانوا أبخل الناس وأقلهم 

إخنائا وأ سوأهم ظاً باه وهذا هو الشاهد من الية. 

انظر تفسير السعدي .)٠٠٠/١(‏ ۰ 
(۳) أي أن الله سمع ما قالوه وأنه سيكتبه ويحفظه مع أفعالهم الشنيعة E‏ 

النلاصحين رأنه سيعاقبهم على ذلك أشد العقوبة. 

السعدي (۱/ ۲۹۸). 
)4( لسلامتهم من الآفات. والذنوب» وسلامة ما وصقوا به فاطر .الأرض ا 

والشاهد أن الله نزه نفسه عما يصفونه به فهو المقدس عن النقص المحمود E‏ 

السعدي /٤(‏ ۲۷۷). ۰ 
(ه) الشاهد من الآية أن الله نزه نفسه عما يصفونه من الشريك والولد. 

تفسير فتح البیان لصدیق حسن خان .)۱٤۹/۹(‏ 


1¥ 


وإذا كانت الصفة كمالاً في حال: ونقصاً في حال لم تكن جائزة في 
حق اله ولا مُمْتَنعة على سبيل الإطلاق» فلا تبت له إثباتاً مُظلَقاً ولا ثُنفى 


ي 


عنه تَفْياً مُظلَقَاً بل لابد من التَفصيل : فتجوز في الحال التي تكون كمالاً 
وتمتنع في الحال التي تكون نقصا وذلك كالمكر والكيد والخداع 
٠‏ ونحوها. .. فهذه الصفات تكون كمالاً إذا كانت في مُقّابلة من يعاملون 
الفاعل بمثلها؛ لأنها حينئزٍ تدل على أن فاعلها قادر على مُمّابلة عدوه بهشل 
عله أو أَسَدّ. وتكون نَقْصاً في غير هذه الحال"“ ولهذا لم يذكرها الله تَحَالى 


(1) المكر والكيد والخداع ألفاظ متقاربة ومعناها هو التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع 
بالخصم فيوصل الشر والأذى بالغير خفية وبغتة. 
ولهذا عندما مكر اليهود بعيسى عليه السلام وأرادوا قتله مكر الله بهم وألقى الشبه على 
من أراد أن يقتله ففتل ورفع الله عيسى إليه فسلم من مكرهم. 
وكذلك عندما كاد إخوة يوسف له فإن الله كاد ليوسف» وخلص منهم أخاه في قصة 
صواع الملك بطريقة منظمة من السماءء فالله أسند الكيد لتفسه وليس هذا ظلماً. 
انظر تفسیر الطبري (۳/ ۲۸۹). والفتاوی .)١۱١١/۷(‏ 
وسيأتي في الملحق تفصيل هذه المسألة. 
وليس مكر الله كمكر المخلوق . 
انظر تقصيل ابن القيم للمسألة في مختصر الصواعق ص۲۸۸. 
)۳( آي إذا فعلت بمن لا يستحق العقوبة كانت ظلماً له وإذا فعلت بمن يستحق العقوبة 
كانت عدلاً ولهذا قال شيخ الإسلام في الفتاوى (01/۷: 
وكذلك ما ادعوا أنه مجاز فى القرآن كلفظ «المكر» و«الاستهزاء؛ و«السخرية» المضاف 
إلى الله وزعموا آنه مسمى:باضم ما يقابله على طريق. المجاز وليس كلك بل مشمیات 
هذه الأسماء إذا فعلت بمن لا يستحق العقوبة كانت ظلماً له وأما إذا فعلت يمن فعلها 
بالمجني عليه عقوبة له بمثل فعله كانت عدلاً. . کما قال تعالی: ٭ کتللت کذتا 
N‏ لا فض راك عل لوك فيكدوا 
له کنا وقال تعالى: ( کا اید کنا €6 وقال تعالی: گرا 
ڪل و رک مڪ َم لا لے اشر گی ڪات عة کرم ئا 
ومهم مين ©4 وقال تمالی: اریت یروت ا ألمُرْمِيِينَ 
ف اكك رایت لا دون دإ جهدهر فیسحرو ت سر اله ينم ولهذا كان 
الاستهزاء بهم فعلاً يستحق هذا الاسم أه. 
وانظر الحجة في بيان المحجة للأصبهاني (۱۹۸/۱). 
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) من صفاته. على سبيل الإطلاق اوإنما کردا ي غاب ن ماماو وله | 
بمشلها کقوله تعالی: وکرو وکر و وا حير سرب4 [الانفال: 
وقوله تعالی: م ئ ڳا اک کا @ [الطارق؛ e‏ 
ولیت کا ايوا تنم من يث لا يقلمون 9را ل پک کټوی . 
ن4 [الأعراف: ۱۸۲ ۱۸۳] وقوه ( إن المتفقين تيعون الله وهشو ' 
حيعهم# [الاء: ]١٤١‏ رلا لوا إل سَيَطِينِوم الوا ا ت ا 2 ن 
ېزو 9 الله تز ب [البقرة: ٤١ء .]٠١‏ ۰ 
ولهذا لم اله أنه خان من حَانوه فقال تعالى: 5 یار 
اك فد انا آله ِن َل انك ي 2 منم له يم حكر 3© [الانفال: ۷١‏ 
فقال: انك يم4 ولم يقل: فخانهم؛ لأن الخيانة خدعة في ا 
. الائتمان وهي صفة ذم 2 


ا ان انه من ځون) مُگ فاحش _ 
ملحق القاعدة الأولى. : 
ذكرنا في الحاشية على القاعدة الأولى آنا ستفصل بعض المسائل وهي: 

١‏ - معنى المثل الأعلى.. 
۲٠‏ - قياس الأولوية. . 
۳٠‏ - تفسير المكر والكيد والخداع. 

يطلق المثل على عدة أمور : 

۱ ر و ی ا ا 
)1( والشاهد من الآيات ر ا اتدل على آن اله قق يفعلها مقيدة د کانت ت 


| e 
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۲ المثل بمعئى النموذج من ذي أفراد متعددة لنوع من الأنواع أو 
عمل من الأعمال أو سنة من سنن الله نظراً إلى التشابه الموجود بين أفراد 
النرع الواحد. 

٣‏ تطلق كلمة المثل ويراد منها وصف الشيء كالآية التي ذكرها 
المؤلف والآية التي جئنا بها في الحاشية. 

انظر أمثال القرآن للميداني ص(۱۹) وما بعده» والأمثال في القرآن 
للدكتور محمد جابر العلوانى ص(١۲)‏ وما بعده» وأمثال الحديث للدكتور 
اله يد هو( اال ا ری ار 
السلفية في بومباي . 


وآما المثل الأعلى ففيه خمسة أقوال: 
- هم الأول: أن المثل الأعلى هر كلمة الإخلاص لا إله إلا الله. 

ه الثاني : أنه الإخلاص والتوحيد. 

ه الثالث: أنه ما ضربه الله لنفسه من الأمثال كقوله تعالى: اله ور 
سمرت ولارض) [النور: .]۴١‏ 

ه الرابع: أنه هو الأطيب والأفضل والأحسن والأجمل وذلك التوحيد 
والإذعان له بأنه لا إله إلا الله وهو قول إمام المفسرين ابن جرير الطبري. 

ه الخامس: أنه الصفة العلياء والمثل كثيراً ما يرد بمعنى الصفة وقد 
رجح هذا القول شمس الدين ابن القيم فقال: (المشل الأعلى يتضمن الصفة 
العليا وعلم العالمين بها ووجودها العلمي» والخبر عنها وذكرها وعبادة الله 
بواسطة العلم والمعرفة القائمة بقلوب عابديه وذاكريه بها). 

اتظر: تصن الصراعى للموضلي صن( )»شرح الطحاوية 
ص(٩4)‏ والقواعد الكلية للیربکان ص‌(۲۹۳). 
ثانياً: قياس الأولوية 

ذكرنا في الملحق أن القاعدة التي ذكرها المؤلف وهي أن للمخلوق 
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صفات كمال وهي من الله فمعطي الكمال أولى يسمى بقياس الأولوية وذلك 
أن القياس ثلاثة أنواع گنا ف المؤلف في شرح الواسطية .:)4۸/١(‏ 
القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس شمول» وقياس تمثيل» وقياس أولوية. 
فهو ي لا يقاس بخلقه قياس تمثیل ولا قياس شمول. ` 
اقا الول هي ا بر ااا ف ا 
بحيث يكون كل فرد منه داحلا فى مسمى ذلك اللفظ ومعناه فمثلاً إذا قلنا 
الحياة فإنه لا تقاس ياء الله تعالی بحياة الخلق لأن الكل يشمله ت 
#احى). ` 
ا ت و 
للمخلوق . ٍ 
۳ قياس الأولوية : وهذا يقول ا أنه مستعمل في حق الله القوله 
تعالی : ويه أَلْمَلْ آل4 [النحل: ]٦١‏ بمعنى كل ضقة كمال فال تعالى. 
أعلاها السمع والبصر والقدرة والحياة والحكمة وما أشبهها مونجودة 
في المخلوقات لكن الله أعلاها وأكملها ولهذا أحياناً نستدل بالدلالة العقلية 
مو واو القاس بالأولى فمثلاً نقول: العلو صفة كمال في المخلوق فإذا 
کان صفة كمال في المخلوق فهو في الخالق من باب أولى وهذا دائماً نجده 
في کلام العلماء. : ب 
إذاً يمتنع القياس بين الله وبين الخلق للتبيان بينهما وإذا كناآفي 
الأحكام لا نقيس الواجب على الجائز أو الجائز على e‏ 
الصفات بين الخالق والمخلوق من باب أولى. لو قال لك قائل: الله ٠‏ 
موجود والإنسان موجود وقال وجود الله کوجود الإنسان بالقياس فنقول لاا 
يصح لأن وجود الخالق, ,واجب ووجود الإنسان ممكن.  a‏ 
فلو قال: أقيس سمع الخالق على سمع المخلوق نقول: و 
سمع الخالق واجب لا يعتريه نقص وهو شامل لكل شيء وسمع الإنسان . 
ممكن إذ يجوز أن يولد الإنسان أصم والمولود سمعياً يلحقه نقص السمع 
۱۷۸ ۰ 


وسمعه محدود إذاً: لا يمکن أن يقاس الله بخلقه فكل صفات الله لا يمكن 
أن تقاس بصفات خلقه لظهور التبيان العظيم بين الخالق وبين المخلوق اه. 

وقال ابن القيم في مفتاح دار السعادة :)٤١١/۲(‏ كل كمال ثبت 
للمخلوق غير مستلزم للنقص فخالقه ومعطيه إياه أحق بالاتصاف به وكل 
نقص في المخلوق فالخالق أحق بالتنزه عنه كالكذب والظلم والسفه والعيب 
بل يجب تنزيه الرب تعالى عن التقائص والعيوب مطلقاً وإن لم يتنزه عنها 

بعض المخلوقين اه. 

ويعبر عن هذه القاعدة بأكثر من صيغة : 

ه الأولى: أن يقال: إذا كانت نفس المخلوق وهو محدلثة ناقصة 
اا ا قادرة سمعية بصيرة ة فإن الرب المعبود الأول والآخر 
الفا الا اران کر جا الما :فادرا سا سرا 
ه الثانية: أن يقال : إذا كان سلب الصفات مثل الحياة والعلم والسمع 
والبصر يعتبر نقصاً في المخلوق المحدث فلاأن يعتبر ذلك نقصاً في الخالق أولى . 

ال ر كات الك عا وها ف ارق الوت 
الاق اة فان كرتن فضا في سى الغالى الد الم بذاة اون 

بقى أن نذكر أمراً مهما فى هذه القاعدة وهو أنه يشترط في الكمال 
الثابت ا ۰ 1 

كونه كمالاً وجودياً إذ لا كمال في العدم المحض. 

- كونه ممكن الوجود في خارج الذهن إذ ما ليس كذلك فهو في 
حكم العدم إذ المجردات العقلية لا وجود لها في الخارج. 

- أن يكون لا نقص فيه بوجه من الوجوه فإن كان فيه نقص لم 
ينسب إلى رب العالمين كالنوم والأكل فإنه كمال في الإنسان لكنه لا ينسب 
إلى الله لما يستلزمه من عدم كمال الحياة. 

٤‏ - أن یکون غير مستلزم للعدم فإن استلزمه لم یوصف به کالنوم فإنه 
مستلزم لعدم الحياة اه. من القواعد الكلية للأسماء والصفات للبريكان. 
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E, :)١١ /١( ان العقل والنقل‎ ST 
ومشل هذه الطرق هي الني كان يستعملها السلف والأئمة في مثل هذه‎ 
' المطالب كما استعمل نحوها الإمام أحمد» ومن قبله وبعده من:أئمة أهل‎ 

الإسلام ويمشل ذلك جاء القرات قي قرير اول الدين في مسائل e‏ 

والصفات والمعاد ونحو ذلك . ۰ 

وقال شيخ الاسام فيان تلن الجهدة (0 ۴ ) ثم احج ال 

٠‏ أحمد بحجة أخرى من الأقيسة العقلية قال: 


فمن ذلك: قال الإمام أحمد: (وجدنا كل شيء ا 
الله جل ثناؤه: إن أَلْكَْيَيَ في ألدّرَلد الأشل ين لار ون جد لهم 
نصا ل( وقال: رل الي ڪفروا ر ا ا ارتا الد اسا س ت لن وض . 
حمَلَهُسَا ّت أَقَدَايَا لیکو من اسل @4“ اھ. ER‏ 
وهذه الحجة من باب (قياس الأولى) وهو أن السفل مذموم في 
O O‏ 
العباد» حتى إن أتباع المضلين طلبوا أن يجعلوهم تحت أقدامهم ليكونوا من ' 
الأسفلين وإذا كان هذا مما ينزه o‏ 
المعيب من المخلوق فالرب تعالى أحق أن ينزه ويقدس عن أن يكون في ' 
السفل أو يكون موصوفاً بالسفل هو أو شيء منه أو يدخل ذلك في صفاته . ۰ 
بوجه من الوجوه بل هو العلي الأعلى بكل وجه اه. e‏ 
كتابه المذكور أمثلة أعخرى مهمة على هذه القاعدة وأتى os‏ 
الرحلة إليها إلی آبعد مکان فلتطلب من مکانها . 


الا : : تقسير المكر والکید والخداع : 
۰ سل الشیخ ابن ڪنیمین هل يوصف اه بالمکر؟ وعل يمى با؟ ۰ 
فأجاب: لا بوصف الله تعالی بالمکر إلا مقیداً فلا يوصف الله تعالی به . 


A‏ «آقابا ڪر آل تد بان مر اق إلا 
الوم أَلْخَسِرردَ ©4 . ا 


ففي هذه الآية دليل على أن لله مكراً والمكر هو التوصل إلى إيقاع 
الخصم من حيث لا يشعر ومنه جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري 
«الحرب خدعة) . 

فان قیل: كيف يوصف الله بالمکر مع أن ظاهره آنه مذموم؟ . 

قيل : إن المكر في محله محمود يدل على قوة الماكر وأنه غالب على 
حصمه ولذلك لا يوصف الله به على الإطلاق فلا يجوز أن تقول (إن الله 
ماكر) وإنما تذكر هذه الصفة في مقام ويكون مدحاً مثل قوله تعالى : وکرو 
وین ند وقوله : اومکڑا کا رمک سڪ وم لا نروت € ومثل 
قوله تعالی: «آفأمنوا مر أو ولا تنفى عنه هذه الصفة على سبيل 
الإطلاق بل إنها في المقام التي تكون مدحاً يوصف بهاء وفي المقام التي 
لا تکون مدحا لا یوصف بها . 
كلك ل ممه ف قال إو من اسا ا الناگ وکر 
من الصفات الفعلية لأنها تتعلق بمشيئة الله سبحانه. 

ويقول الشيخ ابن عثيمين في شرح الواسطية (۱/ ۲۹۰) فإن قلت : 
ما هو تعريف المكر والكيد والمحال؟ 

فإن تعريفه عند أهل العلم: أنه التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع 
بالخصم يعني أن توقع بخصمك بأسباب خفية ما يدري عنها. 

هذا هو الكيد وهو في محله صفة كمال وفي غير محله صفة نقص 
لكنه في غير محله له اسم آخر وهو الخيانة ويذكر أن علي بن أبي 
طالب طب لما بارز عمرو بن ود والفائدة من المبارزة أنه إذا غلب الذي 
منا انكسرت قلوب الآخرين قالوا: هذا صاحبنا الذي اخترناه للمبارزة وهو 
أشجعنا غلب . 

لا شك أن قلوبهم تنکسر وتضعف شوکتهم فلما بارزه عمرو بن ود و 
خرج صرخ علي : ما حرجت لأبارز رجلين» هنا عمرو بن ود التفت وظن أن 
هناك واحداً خرج معه فلما التفت ضربه علي ويه على رقبته حتى أطاح برأسه! 
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ذا داع لکن جات ویحید عاي لن في مرضعه إن مذ الرجل ما 
خرج ليكرم علي بن أ بي طالب ویهنئه ولکنه خرج ليقتله فقال علي : أ ۰ 
عندي ما هو أعظم من قتلك ففعل هذه الفعلةء المهم: aT‏ 
والخداع فيي محله مدح. ۰ 
الخلاصة: أن نقول: إن المكر والكيد ET‏ 
صفات ال الفعية تي لا يوصف بها على سيل الإطلاق لأنها تكون مد 
في حال وذماً في حال. , ۰ ر 

a‏ یوصف بها إذا لم تكن مدحاً فلا 
نقول: (الله خير الماكرين) (خير الكائدين) وإنما نقول: (الله ماكر بمن يمكر ' 
۰ به خادع لمن یخادعه) والاستهزاء من هذا الباب لا يصح أن نخبر عن الله . ) 
بأنه مښتهزئ على الإطلاق لأن الاستهزاء نوع من اللعب وبا لقنا الموي. 
وادرصَ را جا لورت 4€ (الدخان: ٣‏ لکن في مقابلة من پستهزئ به 
یکون کمالاً اهھ. بتصرف . 
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القاعدة الثانية 


یاب الصفات أوسع من باب الأسماء 


وذلك لأن كل اسم مُنَضصَّمّْن لصفة» كما سبق في (القاعدة التّالثة من 
2 الأسماء) ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تَعَّالى وأفعاله لا 


م كما آن آقوالہ لا منتھی لھا قال الله تعالی: لوو اننا نى لاض 
من eu‏ فل وا تم م دو ا ار ى فد ت ت کل آل ل أله 


عر 2 4 [لقمان: ۲۷]. 


(1) قال السعدي في تفسیره :)۱١٤/٤(‏ 


ر رر 


لوو اتا نی آلا س َج اف وخر بكتب بها «يندم من بتي سبح ر 
مدادا يستمد بهاء لتكسرت تلك الأقلام ولفني ذلك المداد و تًا نيدت كِست أل 4 
وهذا ليس مبالغة لا حقيقة له بل لما علم تبارك وتعالى أن العقول تتقاصر عن الإحاطة 
ببحعض صفاته وعلم تعالى أن معرفته لعباده أفضل نعمة أنعم بها عليهم» وأجل منقبة 
حصلوها وهي لا تمكن على وجهها ولكن ما لا يدرك کله» لا يترك کله فنبههم تعالی 
على بعضها تنبيهاً تستنير به قلوبهم» وتنشرح له صدورهم ويستدلون بما وصلوا إليه إلى 
ما لم يصلوا إليه ويقولون كما قال أفضلهم وأعلمهم بربه: ١لا‏ نحصي ثناء عليك أنت 
كما آثنيت على نفسك» وإلا فالأمر أجل من ذلك وأعظم. وهذا التمشيل من باب 
تقريب المعنى الذي لا يطاق الوصول به إلى الأفهام والأذهان وإلا فالأشجار وإن 
تضاعفت على ما ذكر أضعافاً كثيرة والبحور لو امتدت بأضعاف مضاعفة فإنه يتصور 

تقادها وانقضائها لكونها مخلرقة . 

وآما كلام الله تعالى» فلا يتصور نفاده بل دلنا الدليل الشرعي والعقلي على آنه لا تفاد 
له ولا منتهى فكل شيء ينتهي إلا الباري وصفاته: وان إل ريك ألمب ©4 وإذا 

تصور العقل حقيقة أوليته تعالى وآخريته وأن كل ما فرضه الذهن من الأزمان السابقة 
مهما تسلسل الفرض والتقدير فهو تعالى قبل ذلك إلى غير نهاية وأنه مهما فرض الذهن 
والعقل من الأزمان المتأخرة وتسلسل الفرض والتقدير وساعد على ذلك من ساعد 
بقلبه ولسانه فالله تعالى بعد ذلك إلى غير غاية ولا نهاية والله في جميع الأوقات يحكم = 
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ومن أمثلة ذلك ان من :صفات الله تَعّالی الممجيء والإتيان E‏ 
٠‏ والإمساك والبظش”' إلى غير ذلك من الصفات"" التي لا تحصى, .., كما 
قال تعالى: وبا ريّك4 [الفجر: ۲۲] وقال: هل يَظررة إل أن يام 
أله ف ل ن ي تًا چ [البقرة: ]۲٠١‏ وقال: #فاخدهم أله بد4 1ک 


عمران: ]١١‏ وقال: ينيك السا أن تَقَعَ َل الأرّضٍ إل SE‏ العه: 


سد 


1[ وقال: ل بل ر َد 4)9 [البروج: وقال: ید ا 


ن N EE‏ آراد لا مانع له من شيء E‏ 
تصور العقل ذلك عرف أن المثل الذي ضربه الله لكلامه ليدرك العباد شيا مله N‏ 
فالأمرآعظم وأجل اه.' e‏ 
)1( الصفات التي ذکرها المؤلف صفات فعلية . 
۔ () ذکر المؤلف في الأمثلة ' 'الصفات الفعلية إلا مثالا واحداً فقد آتى بالصفة الذاتية القغلية 
وهي الإرادة في قوله تال : مید Hi‏ پڪم اسر 4 فاصل صفة الإرادة ذاتية فعلية ۰ 
e E E‏ التي المحبة e a‏ 
نضا : 
ا ی و و و ا ب و ع 
فكلامه قديم الجنس حاڊث الأفرادء وکذلك فعله وإرادته وخر ذلك اأه. 
وقال في ص١١۱‏ : 8 
ومن الصفات ما هي قديم .الجنس ولكن تحدث في ذاته ا آحاده رفك مت لملم 
والإرادة والكلام اه . 
وقال خالد ين نور في منهج اهل السنة (۲/ :)١٠٠١‏ 
آهل السئة يثبتون إرادة آزلية ذاتية ة وإراذات مستقبلية فعلية اه. 

(۳) الشاهد: إثبات المجيء: 

. الشاهد: إثبات الإتيان.‎ )٤( 

, الشاهد: إثبات الأخذ.‎ )٥( 

)١ -‏ الشاهد: إثبات الإمساك: 

(۷) الشاهد: إثبات البطش. ' 
ملإعظة: هة الماة د يذكرها الشيخ علوي السقاف في كتابه الجاع لصفات الله : 
حيث ذكر في المقدمة ص١٠‏ أنه أحصى جميع الصفات الفعلية» 2 هذه الصفة : 
مما يستدرك على کتابه. | 
وقد ذکر هذه الصفة د. مروان القيسي في کتابه معالم التوحيد ص۷٦۱‏ . 
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يڪم اشر ولا بيد پڪ لتر چ [البقرة: ]٠١١‏ وقال النبي با : «يدزل 
ربنا إلى السماء الدنيا»" . 

صف اله تَعَّالى هذه الصفات على الوجه الوارد ولا نْسَيّمه بها فلا 
نقول إن من أسمائه: الجّائي والآتي وَالآخذ والمُمُسك والبًاطش والمريد 
واللازل» ونحو ذلك وإن كنا حبر بذلك عنه ولَصِفه به" . 


# ¥ ¥ 


() الشاهد إثبات صفة الإرادة وهى الإرادة الشرعية الدينية لأنها مرادفة للمحبة» انظر 
الروضة 'الندية شرح الواسطية لزيد بن فياض ص٠۸.‏ 
)۲( الحديث في الصحيحين كما في الجمع بين الصحيحين للحميدي (۳/ ۷۸)» والجمع بين 
الصحيحين لأبي حفص الموصلي (۱/ ۲۹۰)ء وجامع الأصرل لابن الأثير .)١١۸/٤(‏ 
(۳) وقد سبق أن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء فالله لا نسميه بالمريد لكن نخبر عنه 
أنه يريد وركذا الإخبار عنه بالصانع والقديم. 
وانظر مدارج السالكين .)١١/۳(‏ 


1A0 


القاعدة الثالثة 


صفات الله تنقسم إلى قسمين: ثبوتية وسلبية 


TT 
aS مات ا‎ 
. ” ٠ على الخرش والترول إلى السماء الذنيا والوجه واليدين وتخو ذلك"‎ 
) فيجب إثباتها له تعالى ا اللائق به» بدلیل اشم‎ 
٠ اقل‎ 
ا الس فت ره تعالی # اا لذن ثرا ءامو ا ورسولهہ‎ 
r: والکتب ایی رل على رَسولدے والڪب آل آَل من بل وَس‎ 
. میگ وکو وشو الور الآخر ققد سل سكلا بيدا @) [النساء:‎ 
. : فالایمان باه يتضمُن : : الإيمان بصفاته» والإيمان بالكتاب الذي نزل‎ [1x 
لي ورل كن اماه كل ا غار عد من قات رن‎ 
الإیمان بکل ما آخبر به عن مرسله وهو الله ك‎ e 


E (1)‏ ة والصفات الفعلية. ۰ 
(۲) أراد المؤلف بكلمة الخقيقة تأكيد إثبات الصفة لله ونفي التأويل الذي bi‏ 
I EE A‏ 
كما يزعم أهل الباطل بل إن المتكلمين أنفسهم عبروا بهذه الكلمة في الصفات التي ¦ 
أثبتوها كما ذكر الباقلاني في الإنصاف ص٠۳‏ والجويني في الإرشاد ص۷۹ وليخ 
الإسلام بحث موعب في الفتارى e‏ ومواطن آخری من کتابه. 
(۳) الشاهد من الآية أن الله آمر ب: و 
آ - الإیمان ٻه وهو يتضمن الإيمان بصفاته . 
- الإيمان بكتبه وهو يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من الصفات. 
الإيمان بالرسول اة وهو يتضمن الإيمان بالصفات التي أخبرنا بها. 
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ه وآمًا العقل : فلأن الله تَخَالى أَحبَرَ بها عن نفسه وهو أعلم بها من غيره 
وأصدق قيلاً وأحسن حديثاً من غيره» فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير 
ترده» فد التردد في الخبر إِنّما يتأنّى حين يكون الخبر صادراً ممن يجوز عليه 
.الجهل أو الكذب ا ال بحيث لا يفصح بما يريد وكل هذه العيوب اللاثة 
ممتنعة في حق الله عر وجل فوجب بول خبره على ما آخبر به . 

وهكذا نقول فيما أخبر به اللي اة عن الله تَعَالى فن ابي يا أعلم 
الاس بربه وأصدقهم حبرا وأنصحهنم إرادة وأفْصَحهم بياناً" فوجب قبول 
ما احبر به على ما هو عليه . 

والصفات السلبية: ما نفاها الله سُبْحانه عن نفسه في كتابه أو على 
لسان رسوله كو وكلها صِمَابٌُ نفص في حقه. كالموت والنوم والجهل 
والنسيان والعجز والتّعب. 


فيجب نفيها عن الله تَعّالى لما سبق» مع إثبات ضدها على الوجه 
الأكمل وذلك لان ما نفاه الله تَعّالى عن نفسه فالمُرّاد به بيان انتقائه لثبوت 
كمال ضده لا لمجرد نميه لان النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل 
على الكمال وذلك لأَنّ: 


)١(‏ بين المؤلف أن التردد في الخبر له ثلائة أسباب: 
أ الجهل كما لو أخبرني أحد يجوز أن يكون جاهلاً فإني أتردد في قبول خبره. 
ب _ الكڌب. 
ج - العي بحيث لا يفصح بما يريد وزاد المؤلف في شرح الواسطية )٠٠١۲/١(‏ حسن 
القصد. 
وهذه الأربعة منفية عن خبر الله ورسوله بل . 
(۲) قوله العلم: فضده الجهل . 
وقوله الصدق: ضده الكذب. 
وقوله أفصح: فضده العي . 
أي المنفية مأخوذة من السلب أي النفي وعكسه الإئبات وللجمام ابن القيم تفصيل 
لذلك سنذكره في الملحق. 
(۳) ذكر هذه القاعدة شيخ الإسلام في التدمرية ص۷٥.‏ 


AY 


ST GO 

ولان الغي قد یکون لمدم قال المحل له فلا یکن کمالاً كما لو 
قلت : «الجدَارٌ لا لہ“ . 
قد یکو للعجز عن القیام ابه فیکون تفص" كا في قول الشاعر: 
ييل لايشدرون نة ey‏ 


وقول آخر: 
ئ قُؤيي ون گائوا ڏوي حُسَپ i‏ ين اشر في شي ان کا 
مشال ذلك: قوله!تعالی: وَل ل ال ا [الغرقان: | 
۸ فنفي الموت عنه يتضمّن كمال حياته . ا 
e‏ قوله تعالی : ولا بظلر ريك ت [الكهف : تي ام 
عنه یتضمُن کمال عدله. ۰ 
مثال ثالث: قوله تعالی: ونا کت ال که انب ب ن شو و في السو 
ولا فی آلا رض [فاطر: ٠١‏ فشي الجز حن يضمن كال مه وقيرت ولهذا 
قال بعده: #إً کات یا ريا [فاطر: ال ا ا 
الجيل اسا الإيجاد وما فُصور القدرة عنه» فلكمال علم الله تال 
وقذرته لم یکن ليره شيء في ا ا ا 


0 . فإن هنا ليس مدحاً لأن الجدار لا يقبل الظلب‎ (VD 
ذكر ذلك المؤلف في تقريب التدمرية ص۲ .قال : ااا ات ن کا افقد أ‎ (0 

يكون لنقص الموضوف! لعجزه عنه كما لو قيل عن شخص عاجز عن الانقصار لتفسه ' 
ممن ظلمه: (إنه لا يجزي السيئة بالسيئة) فإن نفي مجازاته السيئة بمثلها ليس لكمال . 
عفوه ولکن لعجزه NE‏ : 
ومدحاً. 2 ا 

وانظر شرح الطحاوية ص .٠۳‏ 
(۳) قد ذکرنا تحقیق هذين البيتين E‏ ف 
() ذكر المؤلف أن سبب العجز هو 

أ - الجهل بأسباب الإيجاد. 
ب - قصور القدرة عن الإيجاد . 


AA 


وبهذا المثال: علمنا أن الصفة السّلبية قد تتضمّن أكثر من كمال" . 
ملحق القاعدة الثالثة 
ذكرنا أننا سنتكلم في الملحق عن بعض المسائل وهي : 
١‏ - الصفات السلبية التي ذكرها ابن القيم . 
۲ - تحقيقی بيتين ذكرهما المؤلف. 
أولاً: الصفات السلبية: 
تكلم الإمام ابن القيم في النونية عن أقسامها فقال ص(۲۳۸) من طبعة 


العمير: 
فاسمع إذأً توحيد رسل الله ثم اجعله داخل كفة الميزان 
مع هذه الأنواع وانظر أيها أولى لدى الميزان بالرجحان 
توحيدهم نوعان قولي وفعلي كکلانوعيه‌ذوبرهان 
فالأول اللقولي ذونوعين أيضا في كتاب اله موجودان 


إحداهماسلب ذانوعان 
سلب النقائص والعيوب جميمها 
سلب لنتصل ومنفصل هما 
سلب الشريك مع الظهير مع 
وكذلك سلب الزوج والوالد الذي 


(1) والخلاصة أن النفي ينقسم ثلاثة أقسام : 


أبضاً في كتاب الله مذكوران 
عنەهمانوعان معقولان 
نوعان معروفان أما الثاني 
الشفيع بدون إذن المالك الديان 
نسبواإليه عابدو الصلبان 


أ نفي لا يتضمن نقصاً ولا مدحاً لعدم القابلية . 
ب ا یتفن هوا کا تين بي فو اا غر 


ج . تفي يتضمن كمالاً كتفي الصفات عن الله مع ثبوت كمال ضدها بل قد يكون النفي 
يتضمن أكثر من كمال. 

وانظر أمثلة أخرى لهذه القاعدة في التدمرية لشيخ الإسلام مع شرح فالح آل مهدي 

ص٤۰۱۳‏ وتقریب التدمرية للمؤلف ص۲٥.‏ 


۱۸۹ 


وكذاك نفي الكفء أيضاً والولي 


والأول | لتنزيهللزحم عن . 


كالموت والإعياء والتعب الذي 
والنوم والسنة التي هي أصله 
وكذلك العبث الذي تنفيه حكمته 
وكذاك ترك الخلق إهمالاً سدى 
كلا ولا آمر ولانهيٰ عليهم 
وكذاك ظلم عباده وهو الغني 
وكذاك غفلته تعالى وهو علام 
وكذلك النسيان جل إلهنا 
و كذاك حاجته إلى طعم ورزق 


لنا سوى الرحمان ذي الغفران 
وصف العيوب وكل ذي نقصان 
ينفي اقتدار الخالق المنان 
وعزوب شيءِ عنه في الأكاون 
وحمد الله ذي الإتقان 
لايبعنون إلى معاد ثان 
من إلسه قادر ديسسان 
فماله والظلم للإنسسان 
الغيوب فظاهر البطلان 
وهو رزاق بلا تیان 


هذا وثاني نوعي السلتب الذي هو اول الأنواع في الأوزان 
تنزيه أوصاف الكمال له عن التشبيه والتمثيل والنكزان 
لتانفبهوصفهبصفاتنا إن المنشيه غابد الأولنان 
كلا اتتهه اسان افطل و اتهحن 
من مشل الله العظيم بخلقه فهو النسيب للمشرك نصراني 
أو عطل الرحمان من أوصافه فهو الكفور وليس ذا إيمان 
ويقول الشيخ عب العزيز السلمان في الأسثلة والأجوبة على الواسطية 


: ۱٣ص‎ 


فا ناته اه نتف إلى فنمين محل ومتفن: 
i SAS CN E‏ 
والظلم والغفلة والنسيان وعن احتياجه إلى طعام ورزق» وضابط هذا القسم 
ما يناقض ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله يا في کل ما يضاد 
الصفات الكاملة. A‏ 
والقسم الثاني : المتفصل وضابطه: E a‏ دامن 
۱4۰ 


الخلى في شيءٍ من خصائصه التي لا تکون لغيره»› وذلك کالزوجة والشريك 
والكفؤ والظهير والشفيع بدون إذن الله والولي من الذل»› فكل ذلك ينزه 


عنه الله جل وعلا وتقدس أھ. 


# ¥# ¥ 


ثانياً: تحقيق البيتين اللذين ذكرهما المؤلف : 

١‏ - قول الشاعر: 

الشاعر هو: النجاشي الحارثي وهو قيس بن عمرو بن مالك من بني 
حارث بن كعب» وقد ولد الشاعر في الجاهلية وموطنه في نجران باليمن" . 

وكان فيما روي ضعيف الدين وذكر أنه شرب الخمر في رمضان فجلد 
على مائة جلد" . 

رواية البيت : 

البيت روي بوجهين : 

الأول: ما ذكره المؤلف وهى الثى فى الإصابة للحافظ ابن حجر 
نسخة دار إحياء التراث العربي (۳/ )٥۸۳‏ وقد ذكر هذه الرواية ابن قتيبة في 
الشعر والشعراء «((TT1/1)‏ وار بن القيم في الصواعق المرسلة (6°/۲), 

والثاني : قبیلته . 
(1) سمط اللي بمعرفة عبد العزيز الميمني (۸۹/۲). 
(۲) تاريخ الأدب لبروكلمان القسم الأول ص۲۳۲. 
(۳) خزانة الأدب للبغدادي )۷٦/٤(‏ وشرح أببات مغني اللبيب للبغدادي أیضاً )۱۹٦/(‏ 

وقد ذکر هذه القصة الحافظ أبن حجر في الإصابة (TAY /V‏ ط. دار الكتب العلمية 


والشنقيطي في الدرر اللوامع على همع الهوامع (/ .)٠١۷‏ 
وكذا في حاشية أمالي ابن الشجري (۲/ .)۱١۷‏ ط. الخانجي. 
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وهذه موجودة في الإصابة لابن E A‏ 
عادل عبد الموجود )۳۸۸/١(‏ وهي في نسخة العقد الفريد لابن عبد ريه كما 
سياتي مع استبدال كلمة (لا يخفرون) بدلا من لا يغدرؤن وذکرها الل 
في تلخيض:الجموية ض٤٠‏ 

ملاحظة : قد يكون في هذه الكلمة تصحيف. 

سبب البیٽ : 

ص ای ا 
تميم بن مقبل فاستعدوا عليه عمر بن الخطاب وقالوا : يا ايز المومتين إن 
هجاناء قال: وما قال فيكم ؟ قالوا: قال: 

إذا الله عادى آهل لؤم ورقة ای ت ن را ن 

قال عمر: TT‏ 
مظلوماً لم يستجب له. . 

قالوا د فإنة قد فاك بعد هذا: 

جا ايفن بن و لايرو الاس ان 

قال عمر: ليت آل الخطاب مثل هؤلاء. قالوا : فإنه يقول بعد هذا: 

ما سمي العجلان إلألقولهم ا 

قال عمر: سيد القوم خادمهم فما أرى بهذا ا 

هکذا ذکر ابن عبد ربه إلا أن للقصة تكملةً وهي أن عمر طبه ا 
بعد ذلك حسان بن ثابت في هذه القضية ووقف مع تميم بن مقبل فهدد عمر 
النجاشي على هذا الهجاء وقال له: إن عدت قطعت لسانك . ۰ 
وأما الحافظ ابنأ حجر فقد ذكر في ترجمة تميم بن مقبل بيتاً أزائد" '. 
کو ۰ O‏ 


.W/Y العقد الفريد‎ )١( 
.)۳۳١/١( الشعر والشعراء لابن قثيبة‎ )۲( 
۱۹۲ 


أولئك أولاد الهجين وأسرة اللئيم ورهط العاجز المتذلل 
فقال عمر: أما هذا فلا أعذرك عليه فحبسه وضربه"“ وبذلك يظهر لنا 
کذب ما قاله بروکلمان في حق حسان بن ثابت وآنه نفر غلوه في السباب 
فنهاه عمر عن الهجاء" . 
الشاهد من البيت: 
أن النجاشي الشاعر لم يقصد بهذا البيت مدح بني العجلان بل أراد 
أن يذمهم ويصفهم بالعجز كما ذكر ذلك ابن عبد رب“ 
فإن قيل إن عمر بن الخطاب لم يفهم من هذا البيت الهجاء كما نقلناه 
اا قال ارىئ هدا ادا قالات 
١‏ - أن عبد ربه الذي اقتصر على القصة فى المجلد السادس هو الذي ذكر 
أن هذا البيت يراد به الذم في المجلد الثاني من كتابه ص۳۳۲. 
۲ إن عمر له أخذ ذلك على ظاهره ثم تبين له أن هذا الظاهر غير مراد 
كما ذكرنا سابقاً والعبرة بذلك والله أعلم. 
۳ - وقول الآخر: 
لکن قومي ون کانوا ذوي حسب ‏ ليسوا من الشر في شيءِ وٳِن هانا 
قائل هذا البيت هو: قريط بن أنيق (كلاهما بالتصغير) وذكر البغدادي 
أن التبريزي قال في شرح الحماسة أنه شاعرٌ إسلاميّ ثم ذكر البغدادي: أنه 
تتبع كتب الشعراء وتراجمهم فلم يظفر له بترجمة . 
أما أبو تمام فقال إنها لبعض شعراء بلعنبر . 


(1) الإصابة لابن حجر »)٤۹7/١(‏ ط - دار الكتب العلمية. 

(۲) تاریخ الأدب لبروکلمان (۱/ ۲۳۳). 

(۳) العقد الفرید (۲/ .)۴١۲‏ 

(4) شرح أبيات مغني اللبيب )۸۷/١(‏ وخزانة الأدب .)٤٤١/۷(‏ 

.)٠۹١ /٥( شرح المرزوقي على الحماسة (۲۲/۱) والإعلام للزركلي‎ )٥( 
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والبيت ذكره أبو تمام في أول الحماسة 
رواية البيت: ٠.‏ 
روي البيت بوجهین : 
الأول: ذوي حسب كما ذكر المؤلف وهي اني في نسخة الريزي في | 
: شرحه على الحماسة 0 
الثاني : ذوي عدڍ و وهي التي في بقية النسخ" ا البغذادي 
بن القيم في الصواعق. م 
الشاهد من البيت : 
اختلفوا في مراد الشاعر على قولين: ET‏ 
الأول: آن الشاعر آراد بهذا البيت وصف قومه بالذل والمج لا الل 
وا رجا موقر ن د “ والأعلم الشنتمري" وأبي القاسم 
الفارسي” والإمام ابن القيم" وهو مراد الشيخ ابن عثيمين في الكتاب . 
الثاني ن الفافر رف فرمة بان بو رون اللات وال عن الا با 
SOR SG‏ 


الحماسة وأتره على ذلك البشدادي وزاد: رو 


۱( وهو کتابٌ فيه جملةٌ من أشعار القت بجمحها انو تمام الطائي الشاعر المشهور ونب 
لها من حيٿ ان کلامه مذكور فيها . : 
انظر حاشية التوش ع م ال 10۸20 

(1) كذا في حاشية شرح النحماسة للمعري .)٤۷/١(‏ 

(۳) حاشية شرح الخماسة للمعري (/¥£)., 

:)۳۳۲ /۲( العقد الفرید‎ )٤( 

)5( في شرح حماسة آبي تمام. )۳٥۹/۱(‏ حيث قال : : هذا هزر مته لقومه اه. 

(7) في شرح الحماسة لأبي القاسم.الفارسي (۷۸/۲) حيث قال : : بصفهم بالجين وبهواتهم اه 

(۷) الصواعق المرسلة .)٥٠٦/۲(‏ 

(۸) شرح المرزوقي على الحماسة .)۳/١(‏ 

(4) خرانة الأدب .)٤٤١۳/۷(‏ 


القاعدة الرابعة 


الصفات الثبوتية صفات ملح وکمال فکلما کرت ووت دلالالتي“ 


ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر'. 


ولهذا كانت الصُفات الثبوتية تية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير 


(0) 
(۲) 


( 


أما الصفات السّلبية فلم تذكر غالبا" إلا في الأحوال التالية“ : 


سبق معنى الدلالة. 
ولان تفصيل الصفات الثبوتية أكمل في المدح كأن نقول: زيدٌ جوادٌ كريمٌ شجاعٌ ونحو ذلك . 
ولذكر الصفات الشبوتية فائدتان غير ما ذكر المؤلف هما: 
أ - قطع السبيل على أهل التعطيل والتحريف إذ أن جريان النصوص على هذه الحال 
من تعيين الصفة بلفظها الدال عليها في جميع الموارد أو غالبها لدليل على أن المراد 
إثباتها والإيمان بها وأن حقيقتها مرادةٌ له جل شأنه. 
ب _ إبطال التمثيل إذ أن هذا الإطراد بالتعيين دليل على أن وصف الله وتسميته بها حى 
ردق ل اله فة اعد اع من الفراصد الكل الل يكان: 
وإنما ذكر غالباً لأن القاعدة هي الإثبات المفصل والنفي المجمل أما النفي المفصل 
ر طا آل ال بل تر فل تاف ات لست بزبال ولا کناس ولا غدارٍ ولا 
خان ولا غبي لعد الناس ذلك نقصاً وعيباً. 
فإن قيل آن القرآن قد ذكر النفي المفصل فما الجواب؟ قلنا لهذا: قال المؤلف: أن 
الصفات السلبية لم تذكر غالباً لأنها ذكرت على خلاف الأصل المطرد ولهذا لابد له 
من علة إذ كل ما حالف الأصل بطل سببه. 
وقد يقال إنه قال: غالباً لأن هناك حالاتِ أخرى لم يذكرها المؤلف وقد نقلنا بعضها 
انظر في ذلك الصفدية لشيخ الإسلام )۱١١/١(‏ وشرح التدمرية لفالح آل مهدي ص٤٠‏ 
وشرح الطحاوية بترتيب الشيخ خالد فوزي .)٤٤۸/١(‏ 
ذكر المؤلف أسباب الصفات السلبية وهي تلقسم قسمين : 
الأول: النفي المجمل وسببه عموم كماله. 
الثاني : النفي المفصل وسيذكر له المؤلف سببين. 
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الأولى: E e o‏ : ای ییو 
e‏ وی4" [الشوری : EST OE‏ م كفو كد 4)9 1الإحلاص : ٤‏ : 


2 


الثانية : : ي ما ادٌعاه فيٰ حقه الکاذبون» كما في قوله تَعَّالی : : وان دعو 


لمن انا ا وما ينبن للرخمن أن يد نّا 9 € 1ر مریم: ۹۲۰۹۱]. 


الثالثة : دفع وهم تَفْصِ من کماله فیما يتعلتق بهذا الأمر المعين كما 
في قو له: وما لتا اسملوب الرس رما یتنا لمت 4€ [الدحان: ۳۸]. 


1 


وة له: ولم ر حلفت لسوت ارس و ما تًا ف َة اة Ll‏ 


ب @4 | [ق: [TA‏ 


TTT )۱(‏ للصفات الاه اا مکی انا ي 
النقائص والعيوب عنه سبيل العموم والشمول لكل فر من أفراڊ ما يضاد الكمال. من ' 
النقائص وهذا هو الغالبُ في الصفات السلبية أما النفي المفصل فقليل وسيذكر و 
Se‏ ۰ 

)( انظر معنى الاآية 20 اكان الطحاوية ص۲٩.‏ 

)۳( انظر في ذلك شرح سورة الإخلاص لشيخ الإسلام | ٻن ع اکور عن اا 
حامدء بومباي» الهندء ,وكتاب القول المعتمد في تفسير قل هو الله أحده لجمال الین 
الأرميوني ت سنة ۹0۸ه» بحققه محمد خير رمضان. ا 

() فهذه ال ر على كارن اتجلجية لين ا را و قوله E‏ 63 
E‏ [المنؤمنون: ]٩١‏ وقوله تعالى: لم يد وَكَم لذ ا 
[الإخلاص: ۳] فيها ا e‏ 
فائدة: ينبغفي لها معنيان: 

أ - بمعنى المستحب وهذا هو الذي على السنة الفقهاء ولا يعني آنه حرام. ٠‏ 
ب - ينبغي بمعنى المستحيل وهو الذي في الكتاب والسنة كالآية التي ذكرها الإ 
وکقوله م «إن الله لا ,ینام ولا ينبغي له آن ينام . : 

)٥(‏ ووجه دفع التوهم آنه قد يقول الذهن الذي لا يقدر الله حى ا هذه اتراك 
العظيمة والأرضون العظيمة إذا كان خلقها في ستة أيام فسيلحقه التعب فقال: Ha‏ 
سسا ين لَرٍ) أي من تعب وإعياءء فعليه نقول: إن هذا التفصيل في النفي لغلا . 
يتوهم واهم باق اه سخا وتعالی تعب وأعیی فنفی الله # ذلك قاله ي 
شرح الواسطية ..)۱١١/١(‏ 
قال فتادة والكلبي : نزلت هذه الية في يهود المدينة» زعموا أن الله ضاق السمارات- 


۱4۹٦ 


صد کد وی میم پس دف ممت د کر سمو س م 


= والأرض في ستة أيام أولها يرم الأحد» وآخرها يوم الجمعة» واستراح في يوم 
السبت» ولذلك جعلوه يوم راحةٍء فكذبهم الله في ذلك. 
انظر تفسير الماوردي (١/٠٠)ء‏ وزاد المسير لابن الجوزي (۲۲/۸). 
فائدة : اختلف المفسرون في قوله تعالى: ية يار على أقوال: 
القول الأول: إنها ستة أيام كأيامنا أي مقدار ستة أيام كأيامنا المتعارفة والمتبادرة إلى 
الذهن وهذا قول الضحاك وكعب الأحبار وعبد الله بن سلام وذكره البغوي في 
تفسیره (۲/ )۱٣٤‏ والالوسي (۱۳۲/۸) وأبو حیان في تفسیره البحر المحیط )١٠۹/٤(‏ 
حيث قال: في مقدار ستة آيام» ليست ستة الأيام أنفسها وقع فيها الخلق وهذا كقوله 
تعالى: ول رهم فيا بَكرةً عيبا [مريم: ]1١‏ والمراد: مقدار البكرة والعشي في 
الدنياء .لأنه لا ليل في الجنة ولا نهار. وإنما ذهب الذاعب إلى هذا لأنه إنما يمتاز 
اليوم عن الليلة بطلوع الشمس وغروبها. قبل خلق الشمس والقمر كيف يعقل خلق 
الأيام؟. والذي أقول: إنه متى أمكن حمل الشيء على ظاهره» أو على قريب من 
ظاهره کان أولى من حمله على ما لا يشمله العقل» أو على ما يخالف الظاهر جملة 
وذلك بأن يجعل قوله: في سِكَةٍ ايار ظرفاً اعلق ألسَتَرتِ والأرضٍ) فيكون في 
َة أَيَارٍ مدة لخلق الأرض بتربتها وجبالها وشجرها ومكروهها نورها ودوابها 
وآدم عليه السلام وهذا يطابق الحديث الثابت في الصحيح وتبقى ستة أيام على 
ظاهرها من العددية ومن كونها أياماً باعتبار امتياز اليوم عن الليلة بطلوع الشمس 
وغروبھا اآھ. 
وانظر تفسیر الرازي /۱٤(‏ ۸۲). 
القول الثاني : أنها ستة آلاف سنة لأن اليوم كألف سنة وبهذا قال الإمام أحمد بن 
حنبل ومجاهد كما في تفسیر ابن کثیر (۳۸/۲٥)ء‏ والدر المنثور (۳/ )۱٦۹‏ والالوسي 
(T/4)‏ 
القول الثالك: أنها ستة أوقات أي لحظات ذكره آبو السعود في تفسیره (۲/ .)٠٠١‏ 
ملاحظة : ذكر المؤلف سببين للنفي المفصل في صفات اله وهناك سببان آخران: 
١‏ - تهديد الكافرين في مثل قوله تعالى: رما أله يِل عَكّا نَمَمَلودَ قاله المؤلف في 
شرح الواسطية. 
۲ - توسيع دائرة الإثبات بإثبات أضدادها من صفات الكمال فنفي السنة والنوم إثبات 
لكمال حياته وإحاطة علمه وكمال قدرته» ونقى الصاحبة والولد إثبات لصمديته 
وضظكتة» القراعد الكلة للبريكان طن١ة١4‏ ر ٠‏ ۰ 
وبهذا يتبين لنا أن الصفات السلبية لها خحمة أسباب واحدة منها للنفي المجمل وأربعة 
أسباب للثفي المفصل . ٠‏ 
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القاعدة الخامسة 


ٍ 
الصفات الثيوتىة 


تقب إلى قي AT‏ 


فالذاتية: ا کک ولا يرال مَصفاً بها كالعلم والقدرة ' 


والسّمع» والبصر اوالعِرّة والحخكمة» والعلوء اة ومنها الصفات 
الخبرية كالوجه واليدين بال 


PN‏ هي التي تتعلق بمشيئته إن شَاء فَعَلها ون سَاءَ ل يفعلها 


E‏ غلل الفرشن والتزول إا 


0) 
() 
(r) 


(€) 


الذاتية ا ب ذات النسبة ر 


ذکر المؤلف ضابط الصفات الذاتية وتسمی أيضا ات اللازمة انها ملازمة للذات 


لا تنفك عنها . 
وتنقسم الصفات الذاتية إلى س 


أ - صفات ذاتية خبرية هي التي تبت EOS‏ 


العقل وحده معرفتها لكله مع ذلك لا ينفيها. 
وضابطها أنها التي مسماها لنا أبعاض وأجزاء ويجب الحذر من القول أنها أبعاض لث وأجزاء ءله. 
وللدكتور جابر السميري' کتاب بعنوال: الصفات الخبرية وهي رسالة ماخر 


ف - صفات ذاتية معنوية وهي ما كان دالاً على معنى آر التي ليست مسماها لتا 


أبعاض وأجزاء وتسمى بالصفات العقلية لأن العقل دل عليها فلو لم يات ألنص 


لاهتدى العقل إلبها وقيل أن العقل لا يستقلل بذلك بل يدل عليه بخلاف الأرل فإنها. 


خبرية محضة ولا مجال, للمقل فيها. 
انظر معالم التوحيد للقيسي» والصفات الإلهية للشيخ محمد بن أمان الجامي ا ص۷ ۰ 
والأمثلة التي ذكرها المؤلف جمع فيها بين الصفات الخبرية والعقلية. 


وتسمى بالصفات الطارئة والصفات الاختيارية وتسمى بالأفعال الاختيارية أيضاً. ايقول | 


الشيخ ابن عثیمین ني شرح بلغ المرام صس ۱۱۹ من المخطوط : 
۱۹۸ 


٠ =‏ وأفعال الله هل هي قديمة أو حادثة؟ 
ج - نقول في هذا تفصيل أما من حيث الجنس وأصل الصفة فهي قديمة غير حادثة 
لأن الله لم یزل ویزال فعالاً . 
وأما من حيث النوع أو الواحد فهي حادثة» مثال النوع الاستواء على العرش حادث 
لأنه كان بعد خلق العرش» النزول إلى السماء الدنيا حادث لأنه بعد خلق السماء 
الدليا الآحاد نزول الله كل ليلة إلى السماء الدنيا هذا آحاد كل ليلة يكون له نزول 
كذلك كل أفعال الله التي لا تحصى وهو دائماً قق بخلق ويرزق ويحيي ویمیت کل 
أفعاله هذه حادثة الآحاد بالنسبة لتعلقها بالمخلوق المفعول. 
ه هل فيه سن ينكر قيام الأفعال الاختيار باش؟ 
ج: نعم فيه من يقولون إن اله لا يفعل فعلاً حادثاً لماذا؟ قالوا لأن الفعل الحادث لا 
يقوم إلا بحادث فلو جوزنا أن يفعل الله أفعالاً حادثة لكان لازم ذلك أن يكون الله 
حادثاً بعد أن لم يكن ولكن هذا قياس فاسد لمخالفته النص وقياس باطل من أصله 
لان هذا التلازم الذي ذكروه ليس بصحيح . 
أما الأرل: فلاننا لو أخذنا بهذا القياس لزم أن ننكر كل فعل من أفعال الله ومن 
العجائب أنهم لا ينكرون حدوث المفعول ثم ينكرون حدوث الفعل» لا ينکرون أن 
زيداً وعمراً حادث بعد أن لم يكن ولكن تعلق الخلق به كان في الأزل وهذا في 
الحقيقة عندما تتأمله لا يصح إطلاقاً هل يمكن أن يقع فعل ولا يوجد المفعول يعني 
خلق زيد وعمرو ومتى كان؟ في الأزل الذي لا نهاية له وكيف يخلق من الأزل البعيد 
ثم لا يوجد في المخلوق إلا في هذا الزمن مثلاً هذا واضح بأنه باطل جداً. 
فالقول بأن الفعل قديم والمفعول حادث ثم الفعل أيضاً ليس فعلاً في نفس الله بل 
يفسرونه بالمفعول هذا کله شيء باطل . 
فمذهب أهلل السنة والجماعة الذي دل عليه السمع والعقل أن اله فاعل بإرادته يفعل ما 
يشاء ويختار وآن فعله يكون حادثاً لتعلقه بالمفعول لکن اصل الفعل وأن الله لم زل ولا 
يزال فعالاً ولم يات عليه وقت من الأوقات معطلاً عن الفعل هذا قديم أزلي ١.ه.‏ 
ود وعدنا فيما سبق أن نبين مراد الطحاوي من قوله: (ولا يحدث له وصف متجدد) 
ولتوضيح ذلك يقول البريكان في شرحه لمنظمومة الخطابي في العقيدة ص۹٤.‏ 
ومن لوازم قدم ذات الباري جل جلاله كون صفاته ملازمة له أولاً وأبداً أسوة بذاته 
فإذا كانت ذاته دائمة أزلاً وأبداً موجودة أزلاً وأبداً فكذلك الشأن فى صفاته سبحانه 
فلم تستجد له صفة بعد أن لم يكن متصفاً بها سواء كانت هذه الصفات صفات ذاته آو 
صفات فعلهء وعليه فالصفات الفعلية من هذه الجهة تكون راجعة لصفات الذات»› 
دائمة بدوامها إذ هي متعلقة بالمشيئة والإرادة وهو دائم الاتصاف بها فكذلك ما ہنی 


۱4۹۹ 


وقد تكون الصّفة ذابة فعْلية باعتبارين كالكلام: فإنه باعتبار أضل' 


اا من صفات فعله, ولا يكدر على ذلك كون الضفات الفعلية حادثة الآحاد لان 


متعلق. الدوام هو الجنس » ومتعلق الحدوث الأفراد ومعنى الحدوث کون کل فرد متها 
له ابتداء وانتهاءء وإن كان جنس الصفة ليس له ابتداء وانتهاء وبذا بتع ا 
ویبین الفرق بين صفات: .الات وصفات القعل اه. . : 
E‏ الصقات الفعلية إلى : ۰ 
.- صفات فعل خبرية: ی تی تان ا ف وا 
e‏ والتي لا یمکن . الاهتداء إليها ومعرفتها بالعقل لولا ورود النص بها :ولو لم يرد ' 
بها التص لما استطاع المقل أن يعرف عنها شيناً لكنه مع ذلك لا يتفيها كالاستواء. 
والتزول والمجيء والعجب والفرح . : 
۲ - ضفات فعل عقلية : : وهي الصفات التي يمكن للعقل إدراكها وورد التض بها ولو 
لم يأت النص بها لأدركها ١العقل‏ كالخلق والإحياء والإماتة والرزق . 
ومن ناحية أخرى فإن أفعال الله تعالى تنقسم إلى قسمين : : ۰ 
١‏ ما كان منها متعلقاً بالذات الإلهيةء فهر .أفعال لازمة كالتكلم والنزول والاستواء. 
إلى السماء والاستواء على العرش ومجيء الله تعالى يوم القياهة.. 
۲ ما كان متها عدي إلى غيره كالخ والرزق والإحياء والإماتة وأناع ادير الأخرى. 
SR‏ ثة أقسام: 
جسن * رجتمل اناما فجي الفمل ازلي. 
۲ - وع : قهز قسمان: ' E‏ 
آ ته ها می قات کالکلام والإرادة والخلق فتكون هذه راجعة إلى صفات الذات ' 
دائمة بدوامها. ' : 
ب - منه ما هو حادث کالاستراء والنزول والمجيء فهذه أنواع حادثة ر ع 
الراسطية للمؤلف /١(.‏ ۸۷). 
٣‏ ۔ آحاد او آفراد تکون حادثة ة أيضاً مشل نزول E‏ الكلام والإرادة 
والخلق. : { 3 
ملاحظة: .0 ' ۰ : 1 8 1 
ينبغي التنبيه إلى أن الشيخ عبد العزيز السلمان في الكواشف الجلية ص ۰ قد ذکر أن 
الاستواء والنزول والضحك والمجيء والفرح يقال لها قديمة النوع حادئة الآحاد فکیف ` 
نوفق بين هذا القول وېین قول الشيخ ابن عثيمین؟ [ 
ليس مراد الشيخ السلمان أن هذه الأفعال قديمة وإنما مراده أن جنس الشعل ا هذه £ 
و ل ا ا ا ا ا ا 
أن هذه الأفعال حادثة. : 


Yen 


صفة ذاتية؛ لأن الله تَعَالّی لم یزل ولا يزالٌ مُمَكلماًء وباعتبار آحاد الكلام 
صفة فعلية» e‏ 
َعالّی: ا امہ إا اد سیا آن یول لم کن یکرت €6€ [یس: ۸۲] 
e‏ تابعة لحكمته؛ وقد تكون الحكمة 
مَغْلومة لناء وقد تَعْجَرٌ عن إدراكها لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء 
شيثا إلا وهو موافق للحكمة. 

کما يشير إليه قوله تعالى: را امود إل أن ية اه إن أله كان 
ملا حا 4€ [الإنسان: ]٣۰‏ 


(1) في كلام المؤلف رد على نفاة الحكمة فه كالأشاعرة والفلاسفة. 
وقول المؤلف: (كل صفة تعلقت بمشيئته) فيه رد على المعتزلة الذين أثبتوا الحكمة 
لكنهم قالوا ليست صفة لله وإنما هي مخلوقة والمقصود إحسانه إلى الخلق. 
ولشيخ الإسلام بحث استوعب هذه المسألة في جامع الرسائل والمسائل بعنوان: (آقوم 
ما قيل في القضاء والقدر والحكمة والتعلیل) (۲/ ۲۸۳). 
وللدكتور محمد المدخلي رسالة ماجستير في الحكمة والتعليل في أفعال الله فانظر 
صا٥‏ وص1۲ من الکتاب . 
وللدكتور محمد مصطفى شلبي رسالة بعنوان: تعليل الأحكام. EE‏ 
ص۹۷. 


۲۹1 


القاعدة السادسة 


لزم“ في إثبات الصفات الّخلو عن محذورین عظیمی :0“ 
أحدهما: التمثيل" والثاني: التكييف. ٠‏ 


فاا التمع اعتقاد البثيت أن ما اند صفات أله تَعَ 
: فهو من عا 


مماثل لصفات المخلوقين وهذا اعتقاد باطل الع والمقل. 


(1) 


(4) 


(0) 


ن السمع: فمنه قوله تعالی : لس کینلی۔ سء ۶ي(“ [الشورى: 


E a E a 

وهنا يرد سوال وهو: ااا و اوی و ا 
أيضاً؟ : 
الجواب : ان المزلف قد ذكر أن الثبت للعنة يجب عليه اللي عن محذورين ا 
المعطل والمحرف فقد نفى الصفة ولم يثبتها. ّ 
سبأتي في كلام المؤلف؛ وجه تعبيره بالتمثيل . 2 
او اا ا ا و إبراه ميم البزيكان. 
صض٤٤.‏ 
تنبیه : : 
اكك الرت ف اه ت اا منه أن یتخلی N EE‏ 
إطلاقه بل هو مقيد بما سيأتي في القاعدة السابعة وفي القاعدة الأولى من قؤاعد الأدلة 
أن العبرة في ذلك الإثبات هو الكتاب والسنة لأننا لو أخذنا ذلك على الإطلاق احتج | 
علينا المثبت لجميع الصفات ولو لم ترد في الشرع» ولو كانت صفات نقص.بتفي 
المشابهة والتكييف وهذا باطل لأنه سيصف الله بالأعضاء والبكاء والحزن والجوع 
والعطش وغير ذلك س اتانس ویزعم آنه پلا تشیه رمتا ما ره شيع الاسام في , 
التدمرية مع شرح فالح آل مهدي صض۲۹۰. . 
ب - نفي الممائلة لا يعني نفي أصل الاشتراك فالإنسان جسم والحجر جسم إلا انها ۰ 

يختلفان» والإنسان موجود والله موجود إلا أن a‏ 
أي ليس يشېهه تعالی ولا يماثله شيء من مخلوقاته لا في ذاته ولا ني اسان رلاي 
صفاته ولا في أفعاله» ذكره السعدي في تفسيره 0/9( 


°۲ 


وقوله: حل تعلو لم لم س ٥‏ وقوله: ولم یکن ل 


وقوله: افش لن گس ل أن بَذََرردَ و 4“ ا 1۷[ 


2 


اد ©4 1الإخلاص "٤:‏ . 


ا و فمن وجوه: 
الأول: أنه قد عُلِمّ بالصّرورة أن بين الخالق والمخلوق تايا“ في 


الات وهذا يَسْتَلّزم أن ا ن ا 
موصوف تليق به کما هو ظاهر في صفات المخلوقات المتباينة في الذوات 
۳ وة ال من غير فوة الذرة© فإذا ظهر الىّباين ر بين المخلوقات مع 


(۱) 
(). 
(۳) 
(4) 
(0) 


(Y9 


في الآية استفهام إنكاري على الذين يجعلون الله مشابهاً لخلقه وسيأتي في الملحق 


مزيد من التفصيل في شرح الآيزٍ لأهميتها. 
آي هل تعلم لله مشابهاً وممائلاً من المخلوقين» وهذا استفهام بمعنى النفي المعلوم 
بالعقل» ذكره السعدي في تفسیره (۳/ ۲۱۳). 
يراجع في فهم الآية إلى شراح هذه السورة وقد ذكرناهم سابقاً. 
اختلافاً. 
سمي بعيراً لأنه يبعر وهو اسم يقع على الذكر والأنثى وهو من الإبل بمنزلة الإنسان 
من الناس ذكره الدميري في حياة الحيوان الكبرى .)١١۷/١(‏ 
الذرة بالضم ضرب من الحب مأخوذ من ذرا على ما في المعاجم إلا ابن دريد في 
جمهرته (1۹1/۲) فقد ذكره فى (ذرة) انظر اللسان )٤١/١(‏ وتهذيب الأزهري /٠١(‏ 
۸ أما الذرة بالفتح فجمعها الذر وهي النمل الأحمر الصغير كما في حياة الحيوان 
للدمیري (۱/ )٤٥٥‏ وأتی بفوائد كثيرة. 
وقال ابن عباد فى المحيط فى اللغة )٥١ /٠١(‏ الذر: صغار النمل والواحدة ذرة اه. 
رفك النيخن فى مالاع 0۸70© أن الذر قيا فرلا أخدها اللة الصخدة 
کیا وکا واستهد ا قال واقس 

من القاصرات الطرف لو دب محول - من الذر فوق الإتب منها لأثرا 
والقول الثاني : إنها الهباء وهو مارئي في شعاع الشمس من كوة ونحوها اه 
وللجاحظ كلام جميل في الحيوان (۲/¥) عن حياة الذرة. 
وأختم الكلام بما رواه الإمام أحمد في مسنده (۲/ )۳١١‏ عن أبي هريرة له أن النبي بيا 
قال: «يقتص الخلق بعضهم من بعض حتى الجماء من القرناء وحتى الذرة من الذرةا. 
قال الهيڻمي في مجمم الزوائد )۳۵٠١ /٠١(‏ رجاله» رجال الصحيح اھ 


۹ 


شتراكها في الإمکان والځون > فظهور التباين بينها وبين الخالق أَجُلّى؛ 
دار ) ) a‏ 
الثاني: اَن قال کیف یکون الب الخالق الكامل من ا 
e‏ الو إلاتفن الممسَقّر إلى من يكمله» وهل . 
اعتقاد ذلك إل ت e‏ الخالق؟ فان تَّشبيه الكامل بالنْاقض ا 

اق . 


الغالث: ننا شا ي نارات ا فق في الأسماء وتف ي 
الحقيقة والكيفية فَنشاهد أن للإنسان ا لیت کید یر وله وة ليشت؛ 
الج > مع الاتفاق في الاسم SS‏ قوة وهذه ا 
وبينهما تبان في الكيفية: والوْضف فَعْلِمَ بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم. 
: منه الاتماق في الحقيقة.. 


وال كالمل E‏ التمثيل ی 


(1) الإمکان والحدوث رادان وهو ما يتصور العقل عدمه وقد سبق . 

(۲) وجه ذلك أن الخالق واجب الوجود انلوق سکن ظهور الباین نهدا ولل من 
التباين بين الممكتات. ' : 
ا ب الكامل' والناقص يحط من قدره ویجعله ناقصاً إذا لم یکن على اسيل . 
الإلزام: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. 2 

E aE‏ وا حي 
پنرت). 
)٤(‏ الفيل معروف» زج ايان وفیول وفيلة ولا تقل: أفيلة» ذكره e‏ 
الحیوان الکبری :)٠١۹/۲(‏ انظر الحيوان للجاحظ (۲/ .)٥٦۲‏ 
)٥(‏ الجمل هو الذكر من الإبل وجمعه جمال وأجمال وجمائل وجمالات قال ا 
م نم جك صقر )€ : قال أكثر المفسرين: هي جمع جمال كرجال اه. من حياة ‏ 
الحيوان للدميري )۲٠٠/١(‏ وكان الأولى أن يعبر المؤلف بالبعير لأنه يشمل الذكر أ 
والأنشى بخلاف الجمل أفإنه للذكر وذلك مقابلة مع الفيل الذي ذكره فإنه يشمل الذكر ! 
والأاشى إلا إذا كان المؤلف يرى أن الفيل خاص ا والزنربیل للانشی كما هو قول ' 
بعض أهل اللغة فإن ما أذكره E‏ انقزر 
الأبرار ونصوص ا للزمخشري .)٤۳۲/٤(‏ ۾ 


€ 


الصفات والتَّشبيه ار ني ار ا ت“ لكن التعبير بنفي التّمثيل أولى 
لموافقة الفُرآن یس کیتلیے س4 [الشرری: ۱۱]. 


09 ا إثبات مثيل للشيء» أي نقول هذا مثل هذاء والتشبيه هو إثبات مشابه 
للشيء۰ أي هذا مشابه لهذا. 
وهل بینهما فرق؟ 
قیل: أنه لیس بینهما فرق ولهذا نجد العلماء يعبرون بذلك على أنهما شيء واحد وقيل 
بل إن هناك فرق : 
فالتمثيل يقتضي المماثلة وهي المساواة من كل وجه. 
التشبيه يقتضي المشابهة وهي المساواة في أكثر الصفات. 
والتشبيه الذي ضل فيه الناس على نوعين: 
آولاً: تشبيه المخلوق بالخالق وهو إثبات شيء ء للمخلوق مما يختص به الخالق من: 
| الأفعال: كفعل من أشرك في الربوبية ممن زعم أن مع الله خالقاً مثاله: غلاة 
الباطنية الذين يزعمون أن آوليائهم يديرون الكون: 
مثال آخر: الوثنية من المجوس الذين يقولون إن للحوادث خالقين فالنور لخلق الخير 
والظلمة لخلق الشر. 
ب - والحقوق: كفعل المشركين بأصنامهم حيث زعموا أن لها إلهاً حقاً في الالوهية 
فعبدوها مع الله 
ج - والصفات: كفعل الغلاة في مدح النبي بها آو غيره كمدح المتنبي : 
فکن کما شئت یا من لا شبيه له. وقول البوصري : 
يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم 
فإن من. جودك الدنيا وضرتها ومن علوعك علم اللوح والقلم 
ثانياً: نشبيه الخالق بالحخلوق : 
اې آن يثبت لله في ذاته وصفاته من الخصائص مثل ما يثبت للمخلوق مثل أن يقول: 
إن يدي الله مثل أيدي المخلوقين» واستواء» مثل استواء المخلوق وهکذا. 
وقد قيل: إن أول من عرف بهذا النوع هو هشام ابن الحكم الرافضي أما تشبيه ذات الله 
بذات المخلوق فلا يعلم أن أحداً فاله. 

(۲) سثل الشيخ بن عثيمين: أيهما أولى: التعبير بالممثلة آم التعبير بالمشبهة؟ 
فاجاب قائلاً: التعبير بالممثلة خير من التعبير بالمشبهة لوجوه ثلائة : 
الوجه الأول: أن نفي التمثيل هو الذي ورد في القرآن الكريم» ولم يرد في القرآن نفي 
التشبيه» واللفظ الذي هو التعبير القرآني خير من اللفظ الذي الإنساني 
قال الله تعالی : یس کیو ی . 
الوجه الثاني : أن التشبيه لا يصح نفيه على الإطلاق لانه ما من شيثين إلا وبينهما قدر= 


۰0 


وأ 


1 التکیف 0 فهو أن يعتقد اميت أن كيفية صفات الله بعال كذا. 


وکا م غير ان اها ا وهذا اعتقاد بطل بدليل السمع والعقل: 


(1) 


(۲) 


مدرك انفقا فخ وان اختافا في الحقيقة» فلله وجود» وللإنسان وجود» وله e‏ 
وللإنسان حياة» وهذا, الاشتراك في أصل المعنى - الحياة - نوع من التشابه» لكن. 
الحقيقة أن e a E Cg‏ الخالق ليست كحياة. 
المخلوق . : 
فحياة المخلوق ناقصة مسبوقة بعدم ولوت بشناء» وهي أيضاً ناقصة في e‏ 
ذاتهاء يوم یکون طيباًء ويوم یکول مريضاً» ويوم يکون متکدراً ` ويوم ايكون 
مسروراًء وهي شا : حياة .ناقصة في جميع الصفات» البصر ناقص» المع 
تاقص› العلم ا القرة ناقصة» بخلاف حياة جل وعلاء فإنها e‏ 
من کل وجه 

الوجه الثالث: أن ا التسذر يسمون المثبتين للصفات مشبهة فإذا e‏ من 
غير تشبيه» فَهَِّ هؤلاء أن المراد من غير إثبات صفة» ولذلك نقول: إن التعبير. بقولنا 
من غير تمثيل أولى من التعبير بالتشبيه. 
التكييف : مشتق من الكيف . 

والكيف هو الهيئة والماهية والشكل . . ٌه 
فيكون التكييف هو حكاية كيفية الصفات وشكلها أو هيثتها» كطرلها وعرضها رجا 
ونحو ذلك. : 1 
انظر شرح منظومة ا ا للبریکان ص۰۷۲ وکلیات أبى البقاء الكفوي i‏ . 
ملاحظة : المنفي في الصفات هو التكبيف لا الكيفية لان كل صفة لها كيفية وقد نص 
عليها الأشعري في رسالة الثغر ص۷۲ إلا آن الواجب تفويضها . ۰ 
قال ابن قدامة في الروضة :)۷۲/١(‏ والكيفية ما يصلح جواباً الت و 
وذهب علوي السقاف في مقدمة كتاب ابن الجوزي المسمى بدفع شبه التشبيه بأکف. 
التنزيه ص٠۷‏ إلى أن الكيف منفي عن الرب قف أيضاً واستدل بقول الإمام مالك الذي 
سياتي وهذا مردود لأنأ كلام الأئمة في نفي التكييف لا الكيفية . 

هذا هوالفرق بين التمثيل والتكييف. 

فالتكييف هو أن يحكي كيفية الشيء سواء كانت : 

آ د مطلقة : مقل: اريت سيارة صغتها كذا ركذا ولك لا يذكر نيلا لها ابا انيل 
فیکون مقيداً بالمماثل:. . 

فیکون التکبیف آعم لان کل ممثل مكيف ولیس کل مکیف ممقلا انظر تلخیس 
الحمؤية للمؤلف ص٥٥. IT‏ 


ب _ مقيدة بشبيه : : أن يقول : اشتريت سيارة مثل هذه السيارة. 


۲۰٦ 


اما السمع: فمنه قوله تعالی: لا عیطوت پې لما) [طه: ۱۱۰] 
وقوله: وا فف ما لس لك ب عِلْم إن ا ومر والفواد ل اوک ان 
عند مَنَمُوا )4 [الإسراء] ومن المعلوم له لا علم لنا بكيفية صفات ربنا 
لاله تعَالّی أخبرنا عنھا ولم یخبرنا عن کیفینها فیکون تخيبفنا قَفْواً لما ليس 
لنا به عِلْم» وقولاً بما لا يُمكننا الإحاطة به. 

وأمًا العقل: فلأن السّيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية 
ذاته أو العلم بنظيره المُساوي له أو بالخبر الصادق عنه» وكل هذه الظرق“ 
منفية في كيفية صفاتِ الله ڳل فوجب بظلان تکبيفها . 

وأيضاً فإننا نقول: أي كيفية تقدرها لصفات الله تَعَالّى؟ 
إن أي كيفية تمَدَرْها في هيك“ فالله أعْظمُ وجل من ذلك!. 

وأي كيفية تقَدَرُها لصِمَّات TS‏ 
E 0‏ ديرا الان و تَفُرِيراً 
باللُسان أو تخريراً 0 


ا 


(1) أي لا يطلعون على شيء من علم ذاته وصفاته إلا بما أطلعهم عليه كما في آية البقرة. 
عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير» اختصار أحمد شاكر .)۱١۲/۲(‏ 

(۲) سبق بيان معنى الآية في القاعدة الخامسة من قواعد الأسماء. 

(۳) أي الطرق لمعرفة كيفية الشيء ثلائة هي : 
أ - معرفة ذاته. ب - معرفة نظيره المساوي. ج - الخبر الصادق عنه. 
ليس هذا من باب الجواز الشرعي وإنما من باب التنزل مع الخصم وهذه طريقة سلكها 
وجرى عليها العلماء والشعراء ومن ذلك قوله تعالى: فل إن كن لن و آنا 
او المبِدتَ @. ّ 

(4) أكد المؤلف أنه يجب الكف عن التكييف تقديراً بالقلب فلا تتوهم ولا تقدر في 

)0( أي بالكتابة . 

)١(‏ أخرج هذا الأثر: 
اللالكائي في «شرح اصول اعتقاد آهل السنة» (۳۹۸/۲). 
- والبيهقي في «الأسماء والصفات» (۲/ )٠١١ - ۱١١‏ من طريقين مع اختلاف يسير 
بينهما في الالفاظ وفي كتاب الاعتقاد (ص .)٥١‏ = 


¥ 


ولهذا لما ستل مالك رحمه اله تعَالٌی عن قوله تعال: وات ر ل ' 
4 [طه: ]٥‏ کیف استوی؟ TE‏ 
الرخْضاء ء (العرق) ثم قال: (الإستواء عَيْر مَجْهُول والكيف عَيّر مَعْفُو ول 
والإيمان به واجِبُ والسؤال عنه بذ َة ) . ١‏ 


or Fol. 


e‏ ا (الإإستواء غير مَجهول رالگیف یر 
a‏ معقول), و حل العم بَعْدشما على هذا الان : 


کر ار والدارمي في «الرد لن الجهمية؛ ص"". 
- وأبو إسماعيل الصابوني في «عقيدة السلف» ص۱۷ - 1۹ من ثلاثة طرق : 
- وابن عبد البر في «التمهيده .)٠١١/۷(‏ 
واو نعم في «الحلية» (7/ ۳٣۲‏ ۔ .)۳۲٣‏ 
- والذهبي في «السير ۸۹/۸ ۹۰ - .)9٥‏ 
- وذکره في «العلو» ص٣ t1‏ المختصر ص١٤٠‏ وحكم عليه الصنحةء 8 
إن هذا ثابت عن الإمام مالك.. ٤‏ 
- وكذا ذكره ابن قدامة فى «لمعة الاعتقاده ص٤‏ وفى «العلو ص۱۷۲ - 1۷۳. ؛ 
- والسيوطي في «الدر المتثور» (۳/ ١ .)٤۷۳١‏ 
- والبغوي في «شزح السنة» .)١۷١/١(‏ : 
- وجود إسناده الإمام ابن حجر في «الفتح» (۱۳/ )١۷‏ فقال: ا الببهقي ب بسند . 
جید عن عبد الله بن وهب . فذكره. 5 
- انظر الفتوى الحموية بتحقيق التويجري ص۸٠۳.‏ 
(1) ذكر شيخ الإسلام أن إسناد كلهم أثمة ثقات . 
- وأخرج هذا الأثر اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنةه (۲/ ۳۹۸). 
- والبيهقي في «الأسماء إوالصفات» (۲/ .)٠١١‏ 
والعجلي في تاريخ الثقات؟ ص۸١۱‏ رقم .٤١١‏ 
- ورواه الذهبي في «العلو٤؛‏ ص۹۸ بإسناده إلى سفيان الثوري . 
- وابن E . ۱١٤ص e‏ 
۔ وقد صحح د ٍ شيخ الإسلام هذا الأئرء وقال في الفتاوى (6/ ۳1): دوهذا اا 
ٹابت عن ربيعة شيخ مالك» ١.ه»‏ وانظر: درء تعارض العقل والنقل »)۲٠٤/١(‏ :وكذا ' 
حكم عليه الألباني بالصحة انظر: e‏ ص۰۱۳۲ والفتوی الحمرية بتبحقيق . 
التويجري ص۷٠۳. e i‏ 
(۲) ويستعمل ذلك في جميم' الضمات الذاتية والفعلية. 


TA: 


وإذا كان الكيف غير مَعْمُول ولم يرد به الشّرع فقد انتفى عنه الدّليلان 
العقلي والشرعي فَوَجَبَ الكف عنه. 

فالحذر الحذر من التّكييف أو محاولته فنك إن فَعَلْتَ وَقَعْتَ في 
E‏ لا تسطيع الخلاص ينها وإن ألقاه الئّيطان في قلبك فاعلم نه 
من نَرَعَّاته فالجأ إلى رَبك فة مَعَادك وافعل ما مرك به فإنه ا 
قال الله تعالى: ًا َك يِن سيط نن کاشتيذ باه لله هو هر ألسَمِيع 
ليم ©4 [نصلت: .]۳١‏ 


ملحق القاعدة السادسة 


ذكرنا في الحاشية أننا سنفصل القول في الآية التي استشهد بها 
المؤلف وهي قوله تحال : امن صلی کس ل سا ان َنَكَرردَ 49 
[النحل: ]۱١۷‏ ففى الآية تشبيه مقلوب إذ مقتضى الظاهر عكسه لأن الخطاب 
لاد الارقان عبت جرع هة بها ب الى تج فر القالي قالخالن 
فجاءت المخالفة في الخطاب كأنهم لمبالغتهم في عبادتهم ولإسفافهم - 
بالتالي - وارتكاس عقولهم صارت عندهم الأصل وصار الخالق الحقيقي هو 
الفرع فجاء الإنكار على وفق ذلك. 

وللتشبيه المقلوب أسرار كثيرة منها هذا السر الذي ألمعناه إليه» ومنها 
أن ينسى الإنسان أن المشبه به هو المقدم لشدة ولعه بالمشبه فيعكس التشبيه 


(1) المفاوز جمع مفازة وسميت بذلك لاأنها مهلكة من فوز أي هلك» وقال ثعلب سميت 
المفازة من فوز الرجل إذا مات آي صار في مفازة بين الدنيا والآخرة. 
انظر لسان العرب لابن منظور .)۳٤۷/٠١(‏ وتهذيب اللغة للأزهري ›)۲۹٤/۱۳(‏ 
والعین للخلیل بن أحمد (۷/ ۳۸۹). 

(۲) يوصف الله بالطبيب كما في حديث أبي رمثة الذي رواه آبو داود وابن حبان أن 
النبي ب قال: «الله الطبيب» صححه الألباة ني فيي السلسلة برقم »)1١۴۷(‏ بل ذكر 
البيهقي وابن العربي والقرطبي آنه E E‏ الله . 

(۳) والشاهد أن العبد يسأل الله مفتقراً إليه أن يعيذه ويحصمه» ذكره السعدي في تفسيره 
44/0(. 


۹ 


كما فعل البحتري في وضف البركة التي بناها المتوكل على الله إذ قال 
كأنها حين لجت في تدفقها يدالخليفة لما سال واديها 
والمعهود أن تشبه يد الخليفة في تدفقها بالكرم بالبركة إذا تدفقت. 
هذا o SE‏ 
أصاب آبر عبادة البحتري ومنهم من أخطا وتعسف. ا 
وفي قوله تعالى أيضاً : أف ٤‏ لی کم لا اّ4 تغليب إذ ا 
بمن لا يخلق الأصنام وجاء بمن ¿ الذي هو للعقلاء ذوي العلم وذلك لأنهم. 
لما عبدوها وسموها آلهة أجروها مجرى أولي العلم فجيء ن على 
اعتقادهم ووفق ما هو مركوز في سلاتتهمخ؛ ضا للمشاكلة E‏ وبین. 
الخالق الحقيقي وهو المعبر عله بقوله: #افین بحل کمن لا يلق 
قال العز بن عبد السلام: هذه الآية مشكلة لأن قاعدة التشبيه تقتضي' 
أن يقال أفمن لا يخلق كمن لا يخلق ولا يقال أنهم كانوا يعظمون الأصنام. ‏ 
أكثر من الله لأنهم لم يقولوا ذلك وإنما قالوا: نعبدهم ليقربونا إلى. الله ,زلفى. 
بخلاف قوله تعالى: أجل اتيت كيريد وقوله: «آر مَل لين 
اجار 4 فإنهم لما كانؤا aE E‏ 
پا الجواب على وفق معتقدهم أن نهم أعلى والمؤمنون أدنى. ۰ 
وأجاب شيخ الإسلام زكريا في فتح الرحمن: E EO‏ 
الأوثان» و هم بالغوا في عبادتها حتى صارت عندهم أصلاً في العبادة والخالق 
فخا اء الان ر على وفق ذلك ليفهموا المراد على معنقدهم) اه. من کتاب 
(TA 1‏ 


1 


القاعدة 
۷ القاعدة السابعة 
صفات اش تَعَالّى توقيفية لا مجال للعقل فيها 


فلا تبت e‏ 


قال الإمام أخا رحمةت ال ال 2( برضف اله إلا با وف به فة 
أو وة رو 9 كجاوز القران انظ الفاعدة الخامسة ف 
الأسماء. 


طريق إثبات الصفة : 
ولدلالة الكتاب والسنة على بوت الصفة ثلاثة اجه : 
الأول : الصريح I‏ ئا ا ا وا 


والوجه ‏ واليدين .0 ونحوهما. 


ا تَصَمن الاسم لها مثل : العَفُورُ مُنَضَمّن ¿ للمغفرة والسّميع 
مُنَضمّن لمع ونحو ذلك (انظر القاعدة الثالئة في الأسماء). 


(1) نقلها شيخ الإسلام في الفتوى الحموية ص۲۷1. 
)١( .‏ الصفة: هي المعنى القائم بالله وقد سبق بيان ذلك في ملحق القاعدة الثانية. 
(۳) كقوله تعالى: إن ليره ل4 [یونس! ]. 
(4) كقوله تعالى: إن أله هر الاق ذو لمر لين ل4 [الذاريات: .]٥۸‏ 
)٥(‏ کقوله تعالى: (أزلهك برَمُودَ رَحَّْتَ اه [البقرة: ۲۱۸]. 
(1) كقوله تعالى: إن بط ريك يبد )€ [البروج: .]١١‏ 
(۷) کقوله تعالی: وتا کک 2 کک وَج اس [البقرة: ۲۷۲]. 
(۸) كقوله تعالى: اممك أن ند لا قت دى [ص: .]۷١‏ والتصريح بالصفة سواء 
في الكتاب أو في السئة. 


الثالث : ا وَصفي"“ دال عليهاء کالاستواء على 
االعرشن ازول إلى الها الدناوالمجة لفل بين الاد ا 
الفا ا الدًال عليها على الترتيب قوله. 
تعالى: #الرمن عل امرش سى )€ [طه: ]٠‏ وقول النبي بل : e‏ 
إلى لاء aT‏ وقول الله تعالی: ربا ربك السك ص 
صما ©©)) [الفجر: ]۲١‏ وقوله: إت من لسري مو4“ [السجدة: ۲۲]. 


# ¥ ¥ 


)١(‏ قيل: إن الصفة والوصف مترادفان وقيل : AG E‏ مراد المؤلف من 
الوصف هنا هو اسم القاعل كما في المثال الذي أتى به. 
انظر كتاب الوصف 2C‏ في القرآن د. عبد الله الدايل ص٤‏ . 

(۲) هذه کلپا أفعال للرب فالاستواء؛ والنزول والمجيء صفات فعلية . : 

(۳) عرفا أن هناك فرقاً بين الصفة والوصف وأن دلالة الصفة تکون بالتصريح بها وكذلكٍ 
تثبت الصفة بالتصري I A EEE‏ 


© شی فی البلاغة باللف والنشر المرتب» وسماه بعض البديعيين بالطي 'والنشر :هو ! 
ذكر متعدد على الإجمال ثم ذكر ما لكل واحد من غير تعيين ثقة بأن السامع يرذه إليه ' 
لعلمه بذلك بالقرائن 


انظر الا نی الان ی نة وعلم البديع د. عبد العزيز عتيق ص۷١٠‏ 
رمعجم البلاغة للدكتور أحمد مطلوب ص٥۲٥٠‏ ۰ 
(0) سبق تخریج الحديث 1 ّ 
() وورد من ذلك قوله تعالی: ولا لَجَملونَ ما علا صدا جر ))4 [الف: ۸ وقد 
ذكر ابن الوزير في إيثار, الحق على الخلق ص١١٠‏ أنه من الأسماء. : 
وررد قوله تعالی: وا لوسر [الذاريات] . 
وممن ذكر ذلك من الأسشماء ابن منده وابن العربي وابن الوزير. ٤‏ 
ملاحظة : إن جعلنا المنعم والموسع والجاعل انعا فإثبات الصفة پرجع إلى 0 
الثاني وهو التضمن لكن لما كان المؤلف يرى أن المنتقم ليس اسما e‏ لله 
E‏ ١الثالث‏ راه أعلم. 


11۲ 
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۱ 
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سے 
aa E E‏ 


الفصل الثالكث 


أ قواعد في أدلة الأسماء والصفات ‏ 


القاعدة الأولى 

الأدلة التي تَثْبَّتُ بها أسُماء الله تَعّالى وصفاته هي کتاب الله تعالی 

O O ET 

وعلى هذا فما ورد إتجثه ه تعاّى من ذلك في الكتاب والشئة وجب 
إثباته" وما ورد نميه فيهما وَجَبَّ نفيه مع إثبات كمال ضده. وما لَمْ يرذ 
إثباته ولا نفيه فيهما وجب التّوقف في لفظه*» فلا يبت ولا يهى لخدم 
ورود الإئبات والنفى فيه . 

وأمّا معناه فيفصل فيه : ن اد وک با 0 ا لے و رن 
ف ایی ن ا و ت ر 

فُمِمّا ورد إثباته له تَعَالَّى: كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله 
َعَالَّى دَلالة مُطابقة أو تضمّن أو التزاء“. 

- ومنه: كل صفة دل عليها فعل من أفعاله: گالاستواء على العرش 
والنزول إلى السّماء الدنيا والمجيء للفصل بين عباده يوم القيامة ونحو ذلك 


)١(‏ سبق وأن ذكر المؤلف أن أسماء الله وصفاته توقيفية وذكرنا الادلة على ذلك. 

(۲) کالقیاس رالاستحسان العقلي كما سبق» فلا يقاس السخي على الجواد مثلاً وهكذا. 
(۳) وٳذا لم یثبته یکون آئماً وقد سبق أن إنكار الأسماء من الإلحاد. 

(4) وسيأتي أمثلة ذلك في كلام المؤلف. 

)٥(‏ فد سبق بيان ذلك مفصلا. 


SE 


سن اغا التي لا تحصى أنواعهاء نضلا عن رادها (رتل آله i‏ 
) با الراب e [YY‏ 
ومنه: الوجهء والعينان» ا ونحوها. 
ومنه: e‏ وال والارادةة و الكوني ا 8 
كوه ت ال وا و ل 
a‏ الرضاء والمَبة» والغضب» والگراهة؛ ونحوها a‏ 
e‏ وممًا ورد فيه عن الله سبحانه لانتفائه ووت کمال ضده: البوت ‏ 
٠‏ والنوم» والسَتّةء والحجز» والإعياء» والظلمء والغفلة عن أعمال العباد 
وآن یکون له مثل أو كُفؤ ونحو ذلك“ . EE‏ 
۵ ومما لم یرد إثباته ولا نفيه لفظ (الجهة*!!! فلو سال د ر 
نثبت لله تعالى جهة؟ ۰ ١‏ 
قلنا اله : لفظ الجهة لم برد في الكتاب والشة إثاتً ولا ثفياً وني عه 
بت فيهما من آن الله الى في السماء. e‏ 
Us‏ نئا أن راد به جهة سفل أو جهة عل تحيط باش ا 
E‏ خط a‏ 


۳ 


(1) عرفنا فيما سبق المراد من نوع الفعل ومن إفراد الفعل أو آحاده. . 

٠‏ (۲) انظر هذه المسألة في شرح 'الواسطية لكل من: 

- الشيخ عبد العريز الرشيد ص٦٦‏ . 

- الشيخ. ابن عثيمين ›)11۹/١(‏ وفي الفتارى أيضاً ص٤٤.‏ 

الشیخ صالح الفوزان ص۳۹ 

الشيخح زید ر بن فياض ص۷۹. 

- الشيخ عبد الله بن جبرين .)١۳۲/١(‏ 

e أدلة هذه مذكورة في مواإضعها في كتب الغقائد قاله المؤلف اه.‎ )۳( ٠ 

2 آدلة هذه مذكورة في مواأضعها کا قاله المؤلف روانظر التدمرية‎ )٤( 

(ه( سیا تي تفصيله في الملحق . . : 

»( السفل له معئيان : 
| ان یکون شي اسغل من شي» والمراد هنا آن یکون الخال اسقل س الوق باد 


1١ 


فالأول: باطل؛ لمنافاته لعلو الله تعالى القَابت بالكتاب والسنة والعقل 


والفطرة والإجماع . 


(1( 


السماء أو أي شيء فوقه وهذا مستحيل . 

السفل يطلق ويراد به مركز الأرض لأن الجسم الكروي ليس له إلا جهتان: علو 
وهو السطح» وسفل وهو المركز كما بين ذلك شيخ الإسلام في الرسالة العرشية وفي 
نقض التأسيس ردا على ما توهمه الرازي من أن إثبات العلو فه يلزم أن يكون الرب 
أسقل من نصف الكرة الثانية من الأرض فبين شيخ الإسلام أن هذا لا يقال» لان الث 
محيط بالعالم . 
فد ذكرنا في مقدمة الكتاب المؤلفات التي ألفت في العلو وهي كثيرة. 
وسئل الشيخ ابن عثيمين في الفتاوری ص٥٦‏ : 
هل السماء الثانية فما فوقها تكون فوقه إذا نزل إلى السماء الدنيا؟ 
الجواب: لاء ونجزم بهذا لأننا لو قلنا بإمكان ذلك لبطلت صفة العلوء وصفة العلو 
لازمة لله وهي صفة ذاتية لا تنتفي عن الله ولا يمكن أن يكون شيء فوقه حينئذ يبقى 
الإنسان منبهتا كيف ينزل إلى السماء الدنيا ولا تقله ولا تكون السموات الأخرى فوقه 
هل يمکن هذا؟!. 
الجواب: إذا كنت منبهتاً من هذا فإنما تنبهت إذا قست صفات الخالق بصفات 
المخلوق» صحيح أن المخلوق إذا نزل إلى المصباح صار السطح فوقه وصار سطح 
المصباح يقله» لكن الخالق لا يمكن أن يقاس بخلقه» فلا تقل: كيف؟ ولم؟ 
فإذاً هذان السؤالان: هل السماء تقله؟ 
الجواب: لا لأنك إن فرضت هذا لزم أن يكون الله محتاجاً إلى السماء وال تعالى 
غني عن کل شيء٠‏ وکل شيء محتاج إليه. 
والسؤال الثاني : هل تكون السموات فوقه ما عدا السماء الدنيا؟ 
الجواب: لا لأنك لو فرضت ذلك لزم انتفاء صفة العلو لله مع أن العلو من صفات الله 
الذاتية التي لا ينفك عنها. 
فالسؤال هذا من أصله بدعةء» كما قال مالك للذي سأله عن الاستواء کیف استوی؟ 
قال: (السؤال عنه بدعة) يعني لأنه ما سال الصحابة عنه» فأنت الآن ابتدعت في 
دين الله حيث سالت عن أمر ديني ما سال عنه الصحابة وهم أفضل منك› وأحرص 
منك على العلم بصفات اله» لكن مع ذلك لر قال: أنا يساورني القلق أخشى أن 
أعتقد بصفات الله ما لا يجوزء فبينوا لي وآنقذوني› فحینئذ نبین له» لأن الإنسان قد 
يبتلى بأحد محذورين: إما التمثيل» وإما التعطيل» فإذا جاءنا يسال ويقول: أنقذوني ما 
زال هذا يتردد في خاطري»› ما يکفيني آن ت تقولوا: بدعة. كيف اذهب ما في خاطري 
وقلبي تقول نبين لك اه. 
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والقاني: باطلٌ أيضاً؛ لان الله تَعَالّى أعظم من أن يُجيط به شيءَ من : . 


والثالث: حق لأن الله تعالى العليّ فوق خلقه ولا يحيط به شيء من . 
ودليل هذه القاعدة السّمع والعقل: 2 
فأما السمع: RE‏ وعدا کنب ار که ارڈ تبۇ ¢ 
#وتقواً A‏ حون [الانعام: MT [٥‏ 
وقوله تعالى: ایوا بای وولو الک الاي ایی ب :5 ار 
رڪلميوء واتڀعوء ۾ ڪُم نهد و A‏ 
وقوله: وما ٤ا‏ ال مدو وما ېنک [الحشر: ۷]. 


م 


وقوله: ئن بطع أل بول كمد أطَاع اله و e RE‏ 
فيا 4&3 [الساء: .]۸٠١‏ 


وقوله: کین ترم فی کیو مرو پل اتو ارو لن کم ومو باو اليم 
اخ ديك حي وخسن تَأوبلا4” [الساء: .]٠۹‏ 

وقوله: ون اع تم با أرَل أله ولا َع ا ه4 [المائدة: 6۹].. 

إلى غير ذلك من الصوص الدًّالة على وجوب الإيمان بما جاء: في . 
ال E‏ 


() الشاهد من الآية قوله: انّبر أي فيما يأمر به وينهى 

(۲) الشاهد من الآية قوله: بمو علضم هدرد . 

(۳) الشاهد من الآية قوله: ندر وقوله: انرا 

)4( الشاهد من الآية قوله: ل واثبات ما آثبته له وقول : 
فمن تول ¢ أي عن طاعة الله والرسول ية فإنه لا يضر إلا نفسه. : 1 

)٥(‏ الشاهد من الآية قوله: روء إل أله ورس فأمر برد كل ما تنازع الناس فيه من 
أصول الدين وفروعه إلى الله ولون ا إلى كتاب الله وسنة رسوله. i‏ 

ّ : الشاهد من الآية هو أنه إذا حكم فإنه يحكم بالكتاب والسئة.‎ )١( 

)۷( نظر هذه النصوص في كتاب حجية السنة للدكتور عبد الغضي عبد الخالق ص ۲۹۱ وما بمدة. 


1۸ 


وكل نص يدل على وُْجُوب الإيمان بما جاء في القرآن. فهو دَالٌ على 
وجوب الإيمان بما جاء في السّنة؛ لأن مما جاء في القرآن الأمر باتّباع 
النبي ها والرّد إليه عند التنازع. والرد إليه يكون إليه نفسه في حياته وإلى 


6 
ستته بعد وفاته. 


فأَيْنَ الإيمان بالقُرآن لمن استکبر عن اتباع الرسول ية المأمور به في 
القرآن؟!!. 


وين الإيمان بالفُرآن لمن لم يرد التزاع إلى النبي ڳل وقد مر الله به 
فی القرآن؟!!. 


واي الإيمان بالرسول الذي ام به القرآن لمن لم يَقّبل ماجاء في 


2 
ولقد قال الله تعالی: ورلا ّت آلكتَبَ بيا لكل تىي 
[النحل : ۸4][. 


)١(‏ هذا استفهام إنكاري من المؤلف للذين لا يتبعون سنة النبي به وأنهم بذلك. لم يؤمنوا 
بالقرآن أيضاً لأن القرآن أمر باتباعه. 

(۲) وهذا استفهام إنكاري من المؤلف وأن من لم يرد التنازع إلى النبي ب فإنه لم يؤمن 
بالقرآن . 

(۳) آي أن القرآن مر بالإیمان بالرسول آي اتباعه كما سبق . 

(6) قوله: لكل سَنو) (يحتاج إليه الناس من أمر الشريعة) إما بتبيينه في نفس الكتاب أو 
بإحالته على السنة لقوله تعالی: اوا انگ الول دو وما تنك عله مارا 
[الحشر: ۷] أو بإحالته على الإجماع كما قال تعالى: وَيَّْ عي سيل أَلْْرَيكَ) 
[النساء: ]٠٠١‏ أو على القياس كما قال تعالى: «ماعتيوا يتأي الاسر [الحشر: ۲] 
والاعتبار النظر والاستدلال اللذان يحصل بهما القياس» فهذه أربعة طرق لا يخرج 
شيء من أحكام الشريعة عنهاء كلها مذكورة في القرآن» فكان تبياناً لكل شيء» فاندفع 
ما قیل : كيف قال الله تعالى : ورلا لك ألكمَبَ يت لحل ىو ونحن نجد كثيراً 
من أحكام الشريعة لم يعلم من القرآن نصاًء كعدد ركعات الصلاة ومدة المسح 
والحيض ومقدار حد الشرب ونصاب السرقة وغير ذلك» ومن ثم اختلف الأئمة في 
كثير من الأحكام اه. من حاشية الجمل على الجلالين .)١١١/١(‏ 
وانظر تفسير الخازن (۳/ .)۹١‏ والوسيط للواحدي (۷۹/۳). 


1۹ 


ومن المعلوم أن كثيرا من أمور الشريمة الوأوبة والككلية جاء يانه 
ا ف بالسنة من بيان المُرآن. 


) وآما العقل: فنقول إن تفصيل القول" فماايجب اويح أو يجوز 
في حق الله ا ا الغيب التي لا يمكن إذراكها بالعقل فوجب | 
ا فيه إلى ماجاء في .الكتاب والستّة. : 


ملحق القاعدة 


ذكرنا نتا ستفصل المراد من الجهة وقد لخص الاباني في مختصر 
العلو للذهبي (ص*٠۷)‏ معتقد أهل السنة في ذلك فقال: 


والجواب عنها ما قاله ابن تيمية في «التدمرية» و 8 
ب«الجهة» شىء موجود فيكون مخلوقا كما إذا أريد ب«الجهة» نفس 


ST aT (0)‏ 
قال الله تعالی: «وأفِيو الَو ا اة فهذا يفهم مته وجوب كل من الصلاة E‏ 
والزكاة. : 
ولكن: ما هي ماهية هذه الصلاة التي أوجبها وما کېفیتها؟ و وقعها؟ u‏ دما ۰ 
وعلى من تجب؟ وكم مرة تجب في العمر؟ 
وما هي ماهية الزكاة؟ وعلى من تجب؟ وفي أي مال تجب؟ وما مقدارها؟ :وما روط 
وجوبها؟ : 
وقال تعالى : ایشا تلع وات © ففهمنا: وجوب إتمامها. 
ولكن: ما المراد بهما؟ آهو جميع ما كان يفعله المرب في الجاهلية؟ ا ا ۰ 
فما هو؟ وكم مرة تجب في العمر؟ 
انظر الرسالة للإمام الكافمي ضس٠‏ ۲ وما بعده» وحجية السنة لعبد الغني ا 
ص٣۳۲۔.‏ : 
(۲) قول المؤلف (تفصيل القول) تازا من الإجمال قله يمكن للمقل اذ يدرك ان اه 
كامل الصفات على سيل الإطلاق. 
(۳) الواجب هو الذي لا يمكن عدمه. . 
والجائز هو الذي يمكن اعدمه. 
e‏ هو یستحیل وجوده. 


۲۹ 


العرش أو نفس السماوات› وقد یراد به ما ليس بموجود غير الله تعالى» 
كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ 
الجهة ولا نفيه» كما فيه إثبات العلو والاستواء والفوقية والعروج إليه ونحو 
ذلك وقد علم أن ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق والخالق سبحانه 
وتعالی مباین للمخلوق ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيءَ 
من مخلوقاته . 

فيقال لمن نفى: أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق؟ فالله ليس 
داخلاً فى المخلوقات» أو تريد بالجهة ماوراء العالم فلا ريب أن الله فوق 
العالم. 

وكذلك يقال لمن قال: الله في جهة. أتريد بذلك أن الله فوق العالم» 
أو تريد به أن الله داخل في شيء من المخلوقات؟ فإن أردت الأول فهو حق 
أوإن أردت الثاني فهو باطل؟. 

ومنه يتبين أن لفظ الجهة غير وارد في الكتاب والسنة وعليه فلا ينبغي 
إثباتها ولا نفيها لآن في كل من الإثبات والنفي ما تقدم من المحذور ولو لم 
يكن في إثبات الجهة إلا إفساح المجال للمخالف أن ينسب إلى متبني العلو 
ما لا يقولون به» لکفی . 

وكذلك لا ينبغي نفي الجهة توهماً من أن إثبات العلو لله تعالى يلزم 
منه إثبات الجهة لأن في ذلك محاذير عديدة منها نفي الأدلة القاطعة على 
إثبات العلو له تعالى ومنها نفي رؤية المؤمنين لربهم ل يوم القيامة فصرح 
بنفيهاالمعتزلة والشيعة وعلل ابن المطهر الشيعي في «منهاجه» النفي المذكور 
بقوله: «لأنه لیس في جهة»! وأما الأشاعرة» أو على الأصح متأخروهم 
الذين أثبتوا الرؤية فتناقضوا حين قالوا: (إنه يرى لا في جهة)! يعنون العلو! 
قال شيخ الإسلام في «منهاج السنة» (۲/ :)۲٠١۲‏ 

(وجمهور الناس من مثبتة الرؤية ونفاتها يقولون: إن قول هؤلاء معلوم 
الفساد بضرورة العقل» كقولهم في الكلام» ولهذا يذكر أبو عبد الله الرازي 

۲۲١ 


أنه لا يقول بقولهم في مسالة الكلام والرؤية أحد من طوائف المسلمين. . 
ٹم أخحذ يرد على النفاة أنه أريد بها أمر وجودي غير الله کان مخلوقاً. 
والله تعالى فوق خلقه لا يحصره ولا ڀحيط به شيء من المخلوقات فإنه بائن 
فن اللرقات. ۰ ۰ 
وإن أريد ب#الجهتة أمر عدمي» رهوا فوق العالم» فیس هناد إلا الله 
د 
واا ال الاعير امو ابر في کلام n‏ 
٠‏ السلف إثبات الجهة لله تعالى» كما في نقل القرطبي عنهم. e‏ 
في «الكشف عن مناهج : :الأدلة» (صض٦٦)‏ : 
«القول في الجهةا» وآما هذه E E‏ 1 
الأمر يثبتونها لله سبحانه» حتى نفتها المعتزلة وتبعهم على نفيها e‏ 
الأشعرية كأبي المعالي ومن اقتدى بقوله» وظواهر الشرع كلها تقتضي إثبات 
الجهة ثم ذكر بعض الآيات المعروفة ثم قال: إلى غير ذلك من کک 
إن سلط التأويل عليهنا عاد الشرع کله مؤولاً وإن فيل فيها إنها من 
المتشابهات» عاد الشرع كله متشابهاًء > لأن الشرائع كلها معفقة حلى أن الل 
في السماءء ا الملائكة بالوحي إلى النبيين....). 
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۲۲ 


القاعدة 


ا فون الصفات حيث لا مَجّال للرّأي فيها : 


۲ 


القاعدة الثانية 


الواجب فى نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها" دون 


(1) 


الظاهر لغة: الواضح البين. 

واصطلاحاً: مادل بنفسه على معنی راجح مع احتمال غیره مثاله قوله : اتوضؤا من 
لحوم الإبل رواه أحمد وأبو داود فإن الظاهر من المراد بالوضوء غسل الأعضاء 
الأربعة على الصفة الشرعية دون الوضوء الذي هو النظافة فخرج بقولنا: ما دل بنفسه 
على معنى المجمل لأنه لا يدل على المعنى بنفسه. 

وخرج بقولنا: راجح المؤرل لانه يدل على معنى مرجوح لولا الفرينة. 

وخرج بقولنا: مع احتمال غيره النص الصريح لأنه لا يحتمل إلا معنى واحداً. 

العمل بالظاهر : 

العمل بالظاهر واجب إلا بدليل يصرفه عن ظاهره لأن هذه طريقة السلف ولانه أحوط 
وأبرأ للذمة وأقوى في التعبد والانقياد. 

تعريف المؤول : 

المؤول ا من الأول وهر الرجوع. 

واصطلاحا: ما حمل لفظه على المعنى المرجوح . 

فخرج بقولنا: على المعنى المرجوح النص والظاهر. 

أما النص فلأنه لا يحتمل إلا معنى واحداً وأما الظاهر فلأنه محمول على المعنى 
المرجح . ١‏ 

والتاويل قسمان : صحيح مقبول؛ وفاسد مردود. 

أ - فالصحيح: ما دل عليه دليل صحيح کتاویل قوله تعالى: رسكل ألْتَرَيًّ4 إلى معنى 
وأسأل أهل القرية لأن القرية نفسها لا يمكن توجيه السؤال إليها. 

ب _ والفاسد: ما ليس عليه دليل صحيح كتأويل المعطلة قرله تعالى: «الرْخن عل 
امرش آسسَرَى )€ إلى معنى استولى والصواب أن معناه العلو والاستقرار من غير 
تكييف ولا تمثيل اه. من كتاب الأصول للمؤلف. 

صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل يسمى تحريفاً . 

انظر شرح الطحاوية بترتيب الشيخ خالد بن فوزي .)٠٠1/1(‏ 


Y۳ 


ودليل ذلك السّمع والعقل:  ٠‏ 
أما السمع: فقول َعالی: 7 د ائ ئ ت کے کیت یک به 
ادر بان و سن E‏ ا ۳ _ 14[ . 


4 


وقوله: ak Û‏ 6 2 عا ا اقوت © 2 [r‏ 


وهذا يدل e‏ طا هر اللات العربي ی إل 
ر ن ای یر مل نم ی لھ پتحریفیم من ابعد الاس 
ال کک رڈ بن شرا اقام لر @¢ e‏ ; 


72ے 


َا لدي ادوا رفون الم ع ووهه وقولون يمنا َعَم [النساء : [é1‏ 4 


وأا العقل : فلأن المُعَكُلّم بهذه الصو ص أَعْلَم ِمُراده من غيره وقد عابنا 
السان العربي الُرين َر َب قبوله على ظاهره وإلا لاخحلفت الآراء وتفرت الأئة. 


0( هذا هو الشاهد من الآيات اا د إلا اذا منع مته دليل شرعي 
فإته يترك هذا الظاهر. ٠‏ 
مغال ذلك قوله تعالی : ا أت آلا سيد با4 فان ظاهره متروك لدلیل رمي 
آخحر هو آن النبي ڳا كان يستعيذ عند الشروع ذ فى القراءة. 
وانظر الخلاف في هذه المسالة في تفسير الرازي ٩ ٠(‏ فقد نقل هذا القول. عن 
الأكثر وأن بعض الأئمة أخذ بظاهر الآية كداود الظاهري وقال إن الاستعاذة تکون. بعد 
القراءة. ٠‏ و 

وقول المؤلف: (إلا ان یمنع منه دلیل شرعي) احترازاً من الادلة العقلية التي . يسنن 

إليها المعطلة في صرف ظواهر القرآن' والسنة. : 

(( الشاهد من الآية أن الله ذم واستنكر على اليهود لأنهم حرفوا کلامه من التورا: تجملوا: 
الحلال حراماً وبالعکس وزادوا ونقصوا فتحريف نصوص الصفات كذلك . 0 
انظر فتح القدير للشوكاني (/0). : 

)۳( الشاهد من الآية أن اش ذم اليهود لأنهم كانوا يحرفون الكلم عن مواضنه ما تيبر 
اللفظ أو المعنى أو بهما جميعاً وتحريف نصوص الصفات كذلك منهي عنه. 
انظر تفسير السعدي .)٠١٤/١(‏ 


۲٤ 


القاعدة 


۳ القاعدة الثالثة 


ظواهر نصوص الصّفات معلومة لنا باعتبار» ومجهولة لنا باعتبار آخر: 
فباعتبار المعنى: هي مَعْلومة» وباعتبار الكيفية التي هي عليها : مَجْهُولة. 

وقد دل على ذلك السّمع والعقل. 

ما السّمع: فمنه قوله تعالى: كب رلته إيّك سك كبا “انيو 
ولتدگر اوا الاس 4¢ [ص: .]٠۹‏ 
وقوله تعالی : 3إا جملتة فا ريا لملم تعقوت © 4" [الرحرف: E‏ 


2 


وقوله تعالی: ورتا ك ڪر لين لئاس ما رل للم ملم 
كرو 4 [النحل: .]٤٤‏ 


(1) أي أصل المعنى لا المعنى الذي يكون في حق المخلوق فهذا غير مراد قطعاً ولهذا 
يقول شارح الطحاوية ص٦۷‏ عن الصفات أن أصل معناها معلوم لنا اه. 
وانظر التدمرية ص۸4 فقد ذكر شيخ الإسلام هذه القاعدة وفصل فيها . 
(۲) قال السعدي في تفسير :)٤۸۷ /٤(‏ 
لبا .اي4 أي: هذه الحكمة من إنزاله» ليتدبر الناس آياته» فيستخرجوا علمها 
ويتأملوا. أسرارها وحكمها. فإنه بالتدبر فيه والتأمل لمعانيه» وإعادة الفكر فيها مرة بعد 
مرة» تدرك بركته وخيره وهذا يدل على الحث على تدبر القرآن» وأنه من أفضل 
الأعمالء وأن القراءة المشتملة على التدبرء أفضل من سرعة التلاوة» التى لا يحصل 
بها هذا المقصود أه. 1 
إذاً لا يمكن أن أتدبر ما لا أدرك معناه وإنما أتدبر وأعقل إذا كان الكلام معلوماً 
لدي . 
(۳) قال السعدي في تفسير :)٤۳۷ /٤(‏ 
: لإا جلت را حرا هذا هو المقسم عليهء أنه جعل بأفصح اللغات وأوضحها 
وأبینها وهذا من بیانه. 
وذكر الحكمة في ذلك: لَمَلّكَم تَقلوت) آلفاظه ومعانيه لتيسرها وقربها من الأذهان. 
() فقوله لبيل لاس دليل على أن الرسول ية بين القرآن بألفاظه ومعانيه . 


Yo 


فهمه مله . 


والئّدبّر لا یکون j‏ فما يمكن الوضُول إلى نيمه لكر الإنسان ا 


وكون القرآن عَرَيباً لِيعقِلّه من ي یم لمر بث على آن شاه سوم 


eS 


وبيان النبي َة القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه. ٠‏ 
وأا المقل: فلن من اتمحال أن يتل اف تعالى تابا أو زگ 


' الكتاب وهذا الكلام أن يكون هِدَاية للخلق‎ e 


ا وأشدها ET E‏ الحروف 


ص 


الهجائية"“ التي لا هم منها شيء؛ لان ذلك من السَفه الذي تاباه جكمة الله 


الى 


قال الاق ر Ym)‏ رالا إيكَ ذر4 أي : القرآن الذي افيه ذکر ما 
يحتاج إليه العباد عن آمور دينهم ودنياهم» الظاهرة والباطنة. 
لين لتاس ما رل الب وهذا شامل لتبيين ألفاظه» وتبيين معانيه . 
ومهم کرت E yy‏ 
ملاحظة: والشاهد من الآیات آنه آمر بتدبر القرآن کله لا بتدبر بعضه. . ٍ 
SS ss Sa‏ : حروف المعجم وحروف البناء ؛ 
وهي أقسام: . 
ا ا اللغة د. محمد التونجي )7/۱ .(TAY‏ 
وفي كتاب المعجم المفصل في الأدب )۳١۸/١(‏ قال: 
الحروف الهجائية: هي الحروف العربية وعددها ثمانية وعشرون حرفا وإذا اعتبرنا ' 
الالف تمثل علامتين: هما الهمزة والالف اللينة صار العدد تسعة وعشرين. ويدعوهم 
بعضهم «(حروف المعجما» وآخحرونٰ «الأبجدية وفئة #حروف الألف باء؛ فالأول يرفقضه 
ابن جني لأن المعجم مضدر؛ ولكن هنا جاء على صيغة اسم المفعول فيصبح المعنى : 
الحروف الغامضةء من الفعل الرباعيٰ «أعجم» آي ازال الغموض والثاني «الأبجديةه لا ! 
تطلق إلا على الترتيب الجملي المعروف حابياً والمأخوذ عن بعض اللغات الستافة: 
وهو أ» ب» ج» د».... والثالث «الألف باء» وهو المقصود اليو م دفي الاج 
بحسب تسلسلها : :ا ب ت ث ٠........‏ إلى الياء. 
أما كلمة «الهجاء» فهي تقطيع اللفظة بحروفها مع حركاتها ريقال: E‏ ۰ 
أو هجاءَ وهجوتها تهجية وتهجيتها تهجيةٌ ولهذا قالوا: حروف التهجي أو التهجية. !؛ ٠‏ . 


۲١ 


ر لے ر ر 


وقد قال الله تَعَالى عن كتابه: کب اكت ايلم ثم فلت من لدن 


کک ر [هود: .]١‏ 


هذه دلالة المع والعَفْل على عِلْنًا بمعاني صوص الصّفات. 


وأا دلالتهما على جَهْلِنا لها باعتبار الكيفية» فقد سبقت في (القاعدة 


السادسة من قواعد الصفات). 


وبهذا عُلِمَ بطلان مذهب المُمَوْصّة”" الذين يُمَوضون علم مَعَّاني 


المَذْهب!! وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا 


أا ر ا وتفويضهم الكيفية إلى علم الله كك . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في کتابه المعروف ب(العقل والنقل) 


(۲) 


(۳) 


(£) 


() یقول تعالی : هذا ( ککک) آي عظیم» ونزل کریم . 


تك ١َايُمٌ‏ أي: أتقنت وأحسنت» صادقة أخبارهاء عادلة أوامرها ونواهيهاء 
فشة فاط ية انه : ۰ 

م ميدن أي: ميزت: وبينت بياناً في أعلى أنواع البيان 

ین بدن حَرٍ) يضع الاشیاء مواضعهاء وینزلها منازلها لا یأمر ولا ینهی إلا بما 
حير مطلع على الظواهر والبواطن فإذا كان إحكامه وتفصيله من عند الله الحكيم 
الخبير فلا تسأل بعد هذا عن عظمته وجلالته واشتماله على كمال الحكمة وسعة 
الرحمة. 

عرف المؤلف المراد من التفويض وأنهم الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات 
وأصل التفويض في اللغة مأخوذ من قولهم: فوض إليه الأمر أي رده إليه. 

من ذلك ما قاله الإمام الأصبهاني قوام السنة في كتابه الحجة في بيان المحجة /١(‏ 
١‏ (إن الأاخبار في صفات اث قق جاءت متواترة عن النبي ڳل موافقة 
لكتاب الله قق فنقلها الخلف عن السلف قرنا بعد قرن من لدن الصحابة والتابعين إلى 
عصرنا هذا على سبيل إثبات الصفات لله والمعرفة والإيمان بهء والتسليم لما أخبر الله 
به في تنزیله وبینه الرسول عن کتابه مع اجتناب التآويل) اه. 

وهو كثير ومن ذلك ما سبق عن الإمام مالك وشيخه ربيعة وقد نقل الإمام اللالكائي 
جملة منها في کتابه أصول الاعتقاد (۳/ ۳۹۷). 


YY¥ 


ص۱۱۹0 جا) الملییع على مامش (منهاج السنة): (وأما ار 
المعلوم أن اله أَمَرّنا دير القرآن وحَصًنا على عَفّله وكَهْيه و 
ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومَغْرفته وعقّله). . E‏ 


إلى أن قال اا (وحينئذ فيكو ما وَصَفَ الله به نفسه في 
القرآن و كثير مما وَصَفَ الله به نفسه لا يعلم الأنبياء es‏ 
E TE‏ 


قال: E‏ هذا َد في القرآن کک إذ كان الله أنزل الفرآن 
1 حبر آنه جعله هُدی وَبيَاناً لفات را ا ن بلع البلا المُبين وان 
بن .لان ما نَل إليهم و وأمر دير القرآن وعَمُله ومع هذا فأشرف ما فيه 
Es‏ . لا يعلم أحد مناه فلا يعقل ولا يتدير 
. ولا يكون الرّسول بين للناس ما نرّل إلَيّهم ولا بل البلاغ المُبين» وعلى هذا. 
التقدير فيقول كل مُلجد ومبتلرع: ار راي وعَفلي. 
وليس في اللصوص ما باق ذلك لاد تلك الأصوص مشكلة مَشّابهة ولا 
عم حن غتاما وما لا بعلم خد نتاه لا جوز آن ندل به فيش هذا 
الكلام e‏ لباب الهُدى. والبَيّان من جهة الأنبياء وتنحاً لباب .من يُعَارضهم ' 
ويقول: إن الهدى والييّات في طريقنا لا في طريق الأنبياء؛ لتنا نحن نعلم 
ما نقول وليه بالأدلة العفلية والأنرياء لم يلموا ما به يقّولون فَضلاً عن أن ' 
يبينوا راق ف ا قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم ا 
والسّلف من شر شر أقوال آهل البدع والإلحاد) اھ. کا كلام الشيخ . 


وهو کا اشد ن ون Ey‏ 
رة وة وجمعنا به في جنات اللعيم 


2 انظر درء تعارض العقل: والنقل اقشع في جامعة الإمام بتحقيق د. محمد رشاد‎ )١( 
! أ أ‎ .)111/١( في طبعة دار الكتب العلمية بتحقيق محمد بيضون‎ )٠/1( 

(۲( درء التعارض (۰۴/۱).ط. جامعة الإمام» و(١/۱۸۸)‏ ط. دار الكتب العلمية. 

(۳) درء التعارض (۳۰/۱. EEE‏ و(۱۱۸/۱) ط. دار الكتب العلمية. 


TYA: 


القاعدة 
K‏ القاعدة الرابعة 


ُ ا ا 
ظاهر النصوص ما يََبَادَرٌ منها إلى الذهن من المعاني"“ وهو يختلف 
بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام: 


(۱) انظر التدمرية لشيخ الإسلام ص۰1۹ وتقریب التدمرية للشيخ ابن عثيمين صا1ا حیٹ 
يقول: فإن قال قائل: في نصوص الصفات لا يجوز إجراؤها على ظاهرها لأن ظاهرها 
غير مراد. 
فجوابه أن يقال: ماذا ترید بالظاهر؟ أتريد ما يظهر من النصوص من المعاني اللائقة 
باه من غير تمثيل فهذا الظاهر مراد لله ورسوله قطعاً وواجب على العباد قبولهء 
والإيمان به شرعاً لأنه حق. أم تريد بالظاهر ما فهمته من التمثيل» فهذا غير مراد لكنه 
ليس ظاهر نصوص الكتاب والسنة لأن هذا الظاهر الذي فهمته كفر وباطل بالنص 
والإجماع ولا يمكن أن یکون ظاهر کلام اله ورسوله كفراً وباطلا ولا يرتضي ذلك 
أحد من المسلمين. 
فتبين يذلك آن من قال: غا رمي الات د اطا عل ل دد ا ن 
فهم من ظاهرها معنى فاسداً وهو التمشيل فقد أخطأ في فهمه وأصاب في قوله: (غير 
مراد) وإن فهم من ظاهرها معنى صحيحاً وهو المعنى اللائق بالله فقد أصاب في فهمه 
وآخطا في قوله (غیر مراد) فهو إن أصاب في معنی ظاهرها آخطا في نفي کونه مراداًء 
وان اخطا في معنی ظاهرها اصاب في نفي کونه مراداً فیکون قوله خطا على کل 
تقدير. والصواب الذي لا خطأً فيه أن ظاهرها مراد وأنه لیس إلا معنی يلیتق بالله اه. 
وذکر شارح الطحاوية احترازاً مهماًء وهو أن إثبات السلف للظاهر معناه التمثيل 
i:‏ وذلك لأن لفط (الظاهر) يستخدمه المتكلمون في المعنى الفاسد أي ظاهر ما 

فى المخلوقين وهذا ليس بمقصد الأئمة ثم هذا ليس هو الظاهر من النصوص ولا يفهم 
منها ذلك إلا جاهل أو معاند وآما السلف فالظاهر عندهم هو ما سبق إلى العقل 
السليم منه لمن يفهم بتلك اللغة. 
وهذه المسألة مرتبطة بمسألة المجاز في اللغة وقد سبق الكلام فيه . 
ومسألة المجاز: من المسائل التي احتج بها النفاة المعطلة على نفي صفات الله تعالى 
والحق في هذه المسالة: E E N‏ 
القائلين بنفي المجاز ممن قال: إن العام المخصوص حقيقة وأكثرهم يثبت يثہت ذلك ولیس = 

۲۹ 


فالكلمة الواحدة يكون لها مَعْنى في سياق ومعنى آخر في سياق . 


وتركيب الكلام بيد مَعْنى على وجه وّمعنى آخر على وجه . فلفظ (القرية) . 


ملا يراد به القَوْم تارة وَمَسَاكن القوم ار اشر 


فل فر تَعَالّی: لون يِن ري ا E‏ 


اہ بور 


َة و معذبوها عدا شیا [الإسراء: 6۸]. 


لأاحدهم ل المجاز وليس لهم إسناد صحيح لواضع اللغة ان کذا وضع ۰ 


بكذا فلو فرضنا أن أسداً مفترساً وضع له في حديقة الحيوانات منبر فصعد عليه (كما ؛ 
يكون فيما يسمى بالسرك) فهل يضبح عند أهل المجاز أن يعبر عن هذه الصورة ۰ 
بارأيت أسداً على المنبر) أو يحتاج الأمر إلى قرينة تدل على أن المراد ا 
المفترس لكثرة استعماله :في الرجل الشجاع. 
ومثال آخر: وهو لفظ السليارة: الدالة على من يسير كما قال تعالى : وک تي 
[المائدة: ۹7] وقوله: وجات ساره ماسلا َاردَهُم [يوسف: ۱۹] وهذا الاسم شائم:الآن 
على السيارة المركبة المعهودة فقولهم : (الحقيقة ما لا يحتاج إلى قريئة) ليس ضحيحاعلى ‏ 
إطلاقه بل كل من الألفاظ إنما تعرف من خلال التركيب ولذا فإن آهل اللغة إنما بقلوا , 
التراكيب ولم ينقلوا المفردات كما هو معروف في المعاجم وهذا بين والله أعلم . 
وانظر في كسر طاغوت المجاز: الصواعق المرسلة (أول الجزء الثاني من المختصر 
ص۳ وما بعدها) . وانظر في رد ما ادعوا فيه المجاز من صفات (المجيء - الإتيان - ۰ 
الرحمة - الاستواء): مختصر الصواعق ٠٠١١/۲(‏ وما بعدها) اه. من تقريب الف 
للشيخ خالد فوزي ۰4/۱ 0۰( 
حاصل كلام المؤلف أن ES ES‏ أمور: 
أ - السياق . 

اللإأضافة. 

e 
٤ وسياتي ا‎ 
أي يراد بهذه الآية القوم لأن الذي يعذب هو الساكن في القرية لا القرية نفسها. ولهذا ؛‎ 
جاء في تفسير الجلالين ص۳۷۲ أن المراد من القرية هنا أهلها. وقال الجمل. في‎ 
ر‎ .)۳١٤ /۲( أي الطائفة» وبهذا قال الصاوي في حاشیته‎ )۳۲۲ /٤( حاشیته‎ 
أن المراد بذلك آنه‎ OV /D وآما ما وود فی فير ابن عطيبة (۹/١١۱)ء والثعالبي‎ 
SS a 
. ذلك أن الضمير يعود على أهل القرية فهذا هو المتبادر للذهن.‎ 
والشاهد أن الكلمة الواحدة لها معنى في. سياق ومعنى آخر فيي سياق آخر.‎ 


۳٠۰ 


ومن الثاني قوله تَمَالّى عن الملائكة ضيف إبراهيم: إا مُهْلِك اَهَل 
لِه ألْقَريَةٍ [العنكبوت: ١‏ 

وتقول: صنعت هذا بیدي» فلا تکون اليد کالید في قوله تَعَالّى: لت 
علقت دی [ص: ۷] لأن اليد في المثال أضيفت إلى المَخلوق فقكون 

ال و الآية أضيفت إلى الخَالتق فتكون لائِقة به" فلا أحَدّ سَليم 
ع الق : يعْكّد أن يد الخالق كيد المخلوق 

تقول o‏ 8۳ ا عندك فشفيد الجملة 

ا 

مَعْنى غير ما تفيده الأولى مع اُحاد الكلمات لكن اختلف التّركيب 

فتغْتّر المُعْنى به. إذا تقَرَرّ هذا: فظاهر اوش الصفات ما يَتَبَادَرُ منها إلى 
NT‏ 

وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقام" : 


)١(‏ لأن الإضافة حصصت اليد بالجارحة المناسبة للمخلوق. 

(۲) ولا يشارك المخلوق في خصائص هذه اليد. 

(۳) العقل الصريح هو الذي خلا من الشبهات التي أتى بها علماء الكلام وخلا من 
الشهوات كما في تلخيص الحموية للمؤلف ص1٠.‏ 

(4) الجملة الأولى أفادت قصر الصفة على الموصوف ويكون المعنى أنه لا يوجد عندك 
إلا زيد .ولا يوجد شخص آخر عندك آي قصر الصفة التي هي العندية على الموصوف 
الذي هو زيد. 

() أفادت قصر الموصوف على الصفة فقصرنا زيداً وهو الموصوف على الصفة وهي 
العندية أي أن زيداً لا يوجد في غير هذا المكأن لكن قد يوجد شخص آخر معك. 

س: ما هو الضابط في قصر الصفة على الموصوف وقصر الموصوف على الصفة؟ 
ج مدخول (ما) النافية هو المقصورء والذي يأتي بعد (إلا) هو المقصور عليه 
تطبيقق: مازيد إلا عندك. 
دخحل على زيد (ما) النافية. إذاً هو مقصورء وإلا عندك مقصور عليه . 
ما عندك إلا زيد. 
دخلت (ما) على عند إذاً هو مقصور. 
انظر معجم المصطلحات البلاغية د.أحمد مطلوب ص۸٨٤.‏ 
)١( ٠‏ انظر الحموية ص۹٠.‏ 


۳١ 


القسم الأول: e‏ الظاهر المُتَبادر منها ج لبن بال ق 
وأبقوا ولالتها على ذلك" وهزلاء هم السّلف الاي اجتمعوا على ما کان 
عليه ابي ڳل وآضحابه اين لا ضدق لقب أهل السنة بو 
وقد اجا عا ذزك: كا له ابن يدال قان مَل ال 
مُجِمعُون على الإقرار بالات الوّاردة كلها في القرآن والسنة واللإيمان بها 
وحنلا على الحقيقة لا على المجاز إلا انهم لا يمون د شيعا من لك :ولا 


یجدون فيه صقة ا اھ 


ِء 
2 


(۱) أي على ذلك الذي يتباذر إلى الذهن. ۱ 
(۲) ذکره ابن عبد البر في التمهيد في (۷/ )٠٤١‏ وقال بعد ذلك: وأما أهل البدع ا 
والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيا منها على الحقيقة ويزعمون أن ؛ 
من أفربها مشبه وهم عند من أثبتها o EC E‏ 
كتاب الله وسنة رسوله وهم أئمة الجماعة .والحمد لله إه. : 
وقوله: (ولا يجدون فيه صفة محصورة) أي لا يجعلون لصفاته نهاية وغاية بخلاف : 
صفات البشر فإنها محدودة فلو وصف فلان بالعلم والكرم لكان لتلك الصفة غاية ٍ 
ونهاية بل قد يكون غيره' أعلم وآکرم. 
وفي کتاب موقف ابن حزم من الأشعرية للدمشقية ص٣٠‏ نقد تحديدهم لقدرة الله .: 
وقالت الأشعرية كلها : : إن الله لا يقدر على ظلم أحد البتة ولا يقدر على الكذب ولا 
على قول إن (المسيح أبن الله) حتى يقول قبل ذلك: «وقالت اللىي وآنه لا يقدر ! 
على أن يقول: (عَير ن ألو حتى يقول قبل ذلك: وات الود وأنه لا يقدر ' 
على آن يتخذ ولداً وأنه لا يقدر البتة على إظهار معجزة ة على يدي كذاب يدعي النبوة ۰ 
فإن ادعى الألوهية كان الله تعالى فادراً على إظهار المعجزات على يديه. E‏ 
وأنه تعالى لا يقدر على إإحالة الأموز عن حقائقها ولا على قلب الأجناس عن ماهيتها ' 
SE a‏ ا ا ا ل ایر ا اي 
غير التوحيد. 2 
دا تمس كلا رجت عن فاا ا هي القرة محدود القدرة. 
يقدر مرة ولا يقدر آخرى ویقدر على شيء ولا یقدر على آخر: : ١‏ 
وهذه صفة نقص وهم مع هذا يقولون: اف لاع فقنو عل فل لاان ران ب 0 
إناناً ويجعله حماراً على الحقيقة وعلى المشي في الهواء وعلى الماء: E‏ 
عندهم أقوی من الله تعالی 0 


۳۲ 


وقال القاضي أبو يعلي في كتاب إبطال الغاريا: ال جور زد جا 
الأخبار ولا اكسَاعُل بتأويلها والواجب حَنْلها على طاهرها وأنّها صفات الله 
لا تبه صِفَاتَ ساثر المَوْصُوفين بها من الخلق ولا يعتقد اللّشبيه فيها كن 
عَلَّى ما روي عن الإمام أحمد وسار الأئمة)" اه. تَقَّلّ ذلك عن ابن 
عبد البر والقًاضي وشَيّخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية ص (۸۷ - 
(A۹‏ ج(٥)‏ من مجموع المتّارى لابن القاسم. 


وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم الحكيم وذلك لوجهين : 
بما جاء فيهما من أسماء الله وصفاته» كما يُعْلم ذلك من تَتبعه بيلم 
وَإنْصاف . 


الاني: أن يُمَالَ إن الحق إا أن يكون فيما قاله السّلف أو فيما قاله 
غيرهم!! والثاني باطل”"؛ لأنه يلزم منه أن يكون السّلف من الصحابة 
واللًابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل تَضريحاً أو ظاهراً ولم يتكلموا مرة 
اة ل بصا ولا ظاهراً بالحی الذي يجب اغتقًاده. 


= ا(قال أبو محمد): وخشرا مبادرة أهل الإسلام بالاصطدام فخنسوا على أن يصرحوا 
بأن الله تعالى لا يقدر: فقالوا: لا.يوصف الله بالقدرة على شيء مما ذكرنا. اه. 
ملاحظة: وردت في نسخة المؤلف ص٦4‏ وكذا في النسخة التي حققها الشيخ أشرف بن 
عبد المقصود ص ۹۳ (ولا يجدرن فيه صفة محدودة) وجميع النسخ التي تحت يدي 
وردت كلمة محصورة ومن ذلك : 
أ - الفتاوى /١(‏ ۸۷). 
ب - الفتوى الحموية بتحقيق التويجري ص .٤۸*‏ 
ت - الفتوى الحموية بتحقيق شريف هزاع ص*٠٠.‏ 
ث - التمهيد لابن عبد البر .)٠٤١/۷(‏ 

(1) الفتوى الحموية ص۸۸٤.‏ 

(۲) أن كون الحق فيما قاله الخلف باطل» ووجه بطلانه أنه يلزم منه : 

| أن يكون السلف تكلموا بالباطل تصريحاً أو ظاهراً إلى أن جاء الخلف. 
ب - لم يتكلموا بالحق. 


۳ 


وهذا يلرم أن ريکونوا: إما جاهلين بالحق» وإِمًا ال به لکن 
کتموه وکلاهما باطل »› وبظلان اللازم د غل طق ال َع تين آن 
ایکون الخ فا قال السّلف دون 2 

القسم الثاني : من جعلوا الظاهر المُتبّادر من صوص الصقات ,معنى 
باطلاً لا يلليق بالل وهو التّشبيه انشا دلالتها على ذلك. و 
المهة ومَذهبهم باطل مُخَرُم من عدة أوجه: 

الأول أنه اة فى الترف رت ليان انراد ٠‏ فکیف 
يكون المراد بها التّشبيه وقد قال الله تعالى: لایس کیٹیی د ی4 
[التررى :00 e‏ 


الاني : ا الل ل على ماپ الخالق للمخلوق في الات والشفات 
فكيف يُحكم بدِلالة النصوص على اللّشابه بینهما؟ ) 
الالث: أن هذا المفهوم الذي فهمه المُسَبّه: من اللصوص مالف لما 
فهمه السّلف منها فيكون باطلاً. Es‏ 
فان قال المشبه: أنا لا أعقل من نزول الله . ويده» إلا مل ما للمخلوق 
من ذلك والله تَعَالّی لم اطبا إالاا هه ونقت 


فجوابه من ثلاثة أوجه: 
أحدها: : ان الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن تفْيِ: وی کنر 
سء وی4 [الشوری: :.11[ ونهیى عباده. أن يضربوا له الأمثال أو يجعلوا له: 


(1) والملزوم هو إما جاهلين أو عالمين وكاتمين. 

(۲) فالمراد بها المعنى الذي يليق بالل . 

(۴) قال N‏ 
لس گنی ت مى اي : ل ی فا ا ا کرو ی کرو ر ا 
E‏ صفاته ولا في أفعاله لان أسماءء كلها حسنى وصفاته وأفعاله. . تعالى. 
أوجد بها المخلوقات: العظيمة من غير مشارك فليس كمثله شيء ارات ورج 
بالکمال من کل وجه. 


€ 


٤‏ ر 2 a 4 e‏ ت ر 2 ا 2 توت 

أندادا فقال: #فلا تضييواً يه الامثال إن له نعل والتر؟ لا تطامون 4€ 
االنحل: ]۷٤‏ وقال: قلا بحملا يل أنداا واس تقو4" [البقرة: ]١١‏ 
وکااة تعال كلو حى تضدق فة بعصا :ولا تا قفن 


اتيا أن يقال له: ألشت تعقل به ذاتاً لا تشه الذوات؟ فسيقول 
بلى. فيقال له: فلتعقل له صِمّات لا تشبه الصّفات فإن القول في الصّفات 
كالقول في الذات ومن فرق بينهما فقد تََاقضً!! . 


)١(‏ والشاهد قوله: يلا سرا ي لأسا المتضمنة للتسوية بينه وبين خلقه قاله السعدي 
(¥1/7(. 

(۲) قال السعدي في تفسیره :)٤۲/۱(‏ 
اقلا بَمَلّا ب آنا أي: أشباهاً ونظراء من المخلوقين فتعبدونهم كما تعبدون الله 
وتحبونه وهم مثلكم مخلوقون مرزقون رون لا بنلگون مشقال ذرة في الأرض ولا 
في السماء ولا ينفعونکم ولا يضرون. 
وسر تَمَلَمُودً) أن اب ليس له شريك ولا نظير لا في الخلق والرزق والتدبير ولا في 
الألوهية والكمال فكيف تعبدون معه آلهة أخرى مع علمكم بذلك هذا من أعجب 
العجب وأسفه السفه. 

(۳) قال الشنقيطي في كتابه منهج و دراسات لآيات الأسماء والصفات ص۳۷: 
القول في الصفات جميعها من باب واحد: 
أولاً: أن يعلم طالب العلم أن جميع الصفات من باب واحد إذ لا فرق بينها البتة لأن 
الموصوف بها واحد وهو جل وعلا لا يشبه الخلق في شيء من صفاتهم البتة فكما 
أنكم أثبتم له سمعاً وبصراً لائقين بجلاله لا يشبهان شيا من أسماع الحوادث 
وأبصارهم فكذلك يلزم أن تجروا هذا بعينه في صفة الاستواء والنزول والمجيء إلى 
غير ذلك من صفات الجلال والكمال التي أثنى الله بها على نفسه. 
واعلمرا أن رب السموات والأرض يستحيل عقلاً أن يصف نفسه بما يلزمه محذور ويلزمه 
محال أو يؤدي إلى نقص» كل ذلك مستحيل عقلاً فإن الله لا يصف نفسه إلا بوصف بالغ 

من الشرف والعلو والكمال ما يقطع جميع علائق أوهام المشابهة بينه وبين صفات 

المخلوقین» على حد قوله : یس كنل ك وهو أَلسَميع الد [الشورى: .]١١‏ 
القول في الصفات كالقول في الذات: 
الثاني : أن تعلموا أن الصفات والذات من باب واحد» فكما أننا نثبت ذات الله جل 
وعلا إلبات وجود اا سات کف ن و انف حت ل الذات 
الكريمة المقدسة صفات اثبات وايمان ووجود لا إثبات كيفية وتحديد. 


ro 


الها : أن بُقال: الت ناهد في المخلوقات ما يق في ا 


ويختلف في الحقيقة والكيفية؟ فسيقول بَلّى: فيقال له: e‏ 
المخلوقات في هذاء فلماذا لا تَعْقله بين الخالق والمخلوق» مع أن التباين : ٠‏ 


بين الخالق والمخلوق! أظهر وأعظم بل التمائل ميدتحيل بين الخالق. 
والمخلوق› كما سبق في (القاعدة السادسة من قواعد الصفات). ` 
القسم الثالث: من جعلوا الع المتبادر من نصوص الصفات معنى ! 
باطلاً لا ليق بالله وهو التشبيه ثم هم من أجل ذلك أنگرُوا ما دلت عليه , 
المعتى الان بالله ‏ . وهم أهل التَغْطيل سواء كان تعطيلهم عاماً في . 
الأسماء والصّفات ام خاصاً فيهما أو في أحدهما فهؤلاء صرفوا ' 
التصوص عن ظاهرها إلى معاني عَيّنوها بعقولهم واضطربوا في تغيينها | 
اشظراا كيرا وسوا ذلك تَأويلاً وهو في الحقيقة تحريف ۰ 
ومَذهبهم باطل من وجوه: 
انعا ا اة على اللصرص: حيث جعلوها دال على ممنی باطل 
غير لاق بال ولا 


(1) ذكر المؤلف في هذه الغبارة أنواع التعطيل وقد أشكل على هذا اقيم فاتصلت . 


بالشيخ الفاضل خالد المزيني الذي قام بعرض السؤال جزاء الله خيراً فلي الوا 


وآفاد بهذا الجواب وفيما يلي نص رسالته : 

: بسم الله الرحمن الرحيم 
ا السائلة !| 
السلام عليكم :ورحمة اله ¡ وبر کاته .... .يعد »» 2 
جواب السؤال» و تعطيلهم عاماً في الأسماء والصفات قال شيخنا: المراد بهم 
غلاة الجهيمة. 
آم خاصاً فيهما E a‏ ا ا : 
الأسماء وهذا واضح. وهناك من ينكر بعض الأسماء کإحدی .فرق المعتزلة ا 
ثلاثة أسماء حي» عليم؛ : قدير » وهي ا ری ذل 
أو في أحدهما: آي الأسماء كالمعتزلة عرفا أو في الصفات وهم الاشاعر: وغيرهم 


رأنا ا النظر ني کتاب ا والنحل) للشهرستاني فإنه قد اذکر فرق ٠‏ 


کبه غاد المزيني .| 
۳٦‏ ۱ 


والوجه اللاني: أنه صَرْفٌ لكلام الله تَخَّالى وكلام رسوله ية عن 
ظاهره. والله تَعَالّى حاطب الئاس بلِسان عربي مُبين ليّعقلوا الكلام ويفهموه 
على ما يفيه هذا اللسان العربي» والبي بي خاطبهم بأفصح لِسّان البَسَر. 
كوجب حمْل كلام الله ورسوله على ظاهره المفهوم بذلك اللّسان العربي غير 
أنه يجب أن يُصان عن التّكيبف والّمثيل في حق الله ق. 

الوجه الثالث: أن صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى يُخّالفه : 
قول على الله بلا عِلْم وهو مُحَرّم لقوله تعالی: فل نّا حرم ری لتوو ما ظهر 
ینا وما بی ولام والب پتیر الح وان تشرکوا پانئو ما ر بزل ہو ستطتا وان مولو عل 


2 


آلو ما کا ملو 6 [الاعراف: ۳۳] ولقوله سبحانه: ولا قف ما لس لک پد 
4 2ی رر کر و کر ر یوش 
ملم إه ألسَحَ ابر والفواد كل اوليك كان عن مَسغوا 3© 4 [الإسراء: .]۳١‏ 


فالصارف لكلام الله تَعَّالى وَرّسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قد قفا 
ما لیس له به علم وقال على الله ما لا يَعْلم من وجهین : 

الأول: أنه زعم آنه لیس المراد بکلام الله الى ورسوله کذا" مع 
ظاهر الكلام. 

. 7 Dye f ي‎ 

الثاني : اه زعم أن المراد به كذ" لمعنی اخر لا يدل عليه ظاهر 
الكلام وإذا كان من المعلوم أن تعيين أَحَدٍ المعنيين المُتساويين . 

في الاحتمال قولاً“ بلا علم فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح 
المخالف لظاهر الكلام؟“. 


ا 


L1 
5 
نه‎ 


(۱) سبق بيان معنى الاية . 

(1) آي يقول ليس المراد من الاستواء العلو مع آنه ظاهر الكلام. 

(۳) فالمراد بالاستواء الاستيلاء على زعمهم. ۰ 

)٤(‏ مثاله (القرء) فإنه يحتمل الطهر ويحتمل الحيض فهنا لو عين أحد هذين المعنيين بلا 
قرينة لكان قاثلاً بلا علم . 

)٥(‏ كذا في نسخة المؤلف ونسخة عبد المقصود وصوابه بالرفع على آنه خبر أن ولا أدري 


ما وجه النصب. 
(U‏ کالاستیلاء. 


4 


مشال فلك: قوله الى لإبليس: تا متتق ن َد ل علقت يديأ ' 
[ص: ]۷١‏ فإذا صرف الكلام عن ظاهره وقال: لم يرد e‏ اليدين 
الحقيقتين"“ وإنما أرّاد كذا وكذا"!! قلنا له: ما دليلك على ما نفيت» وما 
دليلك على با نبت فإن ا الل E E E‏ 
بلا عم في نفیه وإباته . 

الوجه الرابع: فيٰ إبطال مَذڏهب أهل الّعطيل . أن رفت تش 
الصفات عن ظاهرها SS‏ 
E‏ 


وسلف الأمة وأئمَتها. 2 
الوجه الخامس : يقال ا هل انت غلم بالل من نَمُسه؟ 
فسيقول: ۹ 
eS‏ عل ما آخبر اله به عن نفس صلق حو فسيقول: 

e : (o) .. 

م “چ : : 


ثم بال له: : مل غلم کلاما اصح وآبیّن"“ من کلام الله تمالی؟ 
رل o ) ٣‏ 
ا مل لن آذ له ل أراد أن يعمي الحق على الخلق في 


E ET (1) 

(۲) كالنعمة والقدرة. ١‏ 

(۳) والح آن لله یدین تلیقان به. 

(4) فإن قال نعم: كفر. ! 

)٥(‏ فإن قال لا: كفر لأنه مكذب لله. 

)١(‏ القصاحة في اللغة الظهور والبيان» تقول: أفصح فلان عما E‏ اظهره 
والفصاحة صفة توصف بها اللفظة المفردة والكلام والمتكلم فيقال : لفظة فصيحة 
وكلام فصيح ورجل فضيح وتتمثل فصاحة اللفظة فيي خلوها من تنافر e‏ م 
اللفظ ومخالفة القياس : 

..۱ ٤٩ص نمام كاري ص11۸ والبافة لحفني ناصف‎ a 


۳A 


هذه النصوص ليَسْسَخرجوه بعقولهم؟ فسيقول: لا هذا ما يقال له باعتبار ما 
جاء في الفُرآن . 

ما باعتبار ما جاء في السنة فيقال له: 

انت اعلم بالل من رَسول الله ؟ فسيقول: لا. 

ثم يمال له: هل ما احبر به رسول الله ل عن الله صذق وحَى؟ 
فسيقول: نعم . ۰ 

ثم يمال له: هل تعلم أن أحداً من النَّاس أفصح كلاماً وأبين من 
رول هھ و فقول ا 

ثم يمال له: هل تعلم أن أحداً من النَّاس أنْصَح لعبّاد الله من 
رسول الله َةٍ؟ فسیقول: لا . 

فيقال له: إذا كنت تقر بذلك فلماذا لا يكون عندك الإقدام والشجاعة 
E CL‏ 
اللائتق باش؟. 


)١(‏ ومن هؤلاء الذين كان لهم الشجاعة في ذلك هو والد إمام الحرمين في كتابه النصيحة 
في صفات الله حین قال في ص۱۸ : 
وأعرفهم - أيدهم الله بتأییده ووفقهم لطاعته ومزیده - آنني کنت برهة من الدهر متحیراً 
فی ثلاث مسائل : 
(ستالة اقات 
(ومسألة الفوقية) . 
(ومسال الحرف والصوت في القرآن المجيد). 
وکنت متحیراً ا الموجودة في كتب أهل العصر في جيمع ذلك» من 
تأويل الصفات وتحريفهاء أو إمرارها أو الوقوف فيهاء أو إثباتها بلا تاويل» ولا 
تعطیل» ولا تشبیه» ولا تمثیل. 
فأجد النصوص في كتاب الله وسنة رسوله» ناطقة مبينة لحقائق هذه الصفات وكذلك 
في إثبات العلو والفوقية» وكذلك في الحرف والصوت. 
ثم أجد المتأخرين من المتكلمين في كتبهم منهم من تأول الاستواء: بالقهر 
والاستيلاء وتأول النزول: بنزول الأمر وتأول اليدين: بالنعمتين والقدرتين وتأول 
القدم: بقدم صدق عند ربهم وأمثال ذلك و ثم أجدهم مع ذلك يجعلون كلام الله = 


۳4 


وکیف یکون ا الإقدام والجاعة في تي حقيقه تلك وصنزفه إلى 
مَعْنی يحالف ظاهره بغر علم؟ . 

وماذا يضیرك إِذًا أثبت لله تَعَالَّى ما أذ ته شه في کناب آو له تی آل 
على الوجه ES‏ والسنة إثباتاً ونفيا؟ . 

أفليس هذا ألم لك وآقوم لجوابك إذا سَيْلْتَ يوم القيامة: ا 
َر ألمرَسَلنَ4 [القصص: ١٠]؟‏ . 

آو ليس رن تارمن عن اة رين سي ا اة 
منك فلعل المراد يكون - على تقدير جواز صرفها - غير ما صرفتها إليه؟ , 

الوجه السادس: في إبطال مذهب أهل الّعطيل: أنه E‏ 
باطلة وبطلان اللأزم یدل على بُظلان الملزوم. ) 


= معنی قائماً بالذات» بلا نخزت ولا صوت ۰ ويجعلون هذه الحروف عبارة عن ذلك 
المعنى القائم. ۰ 
ومما ذهب إلى هذه الأقوال أو بعضها ی ی ا نن خی ا : 
الأشعرية الشافعين› لاني على مذهب الشافعي نلم تعالى عرفت منهم فرائض ديني ۰ ٤‏ 
وأحکامه» فأاجد مثل هؤلاء الشيوخ الأجلة يذهبون إلى مثل هذه الأقوالء 
شيو خي ۰ ولي فيهم الاعتقاد التام لفضلهم وعلمهم. : 
ثم أنني مع ذلك أجد في قلبي من هذه التأوبلات حزازات لا يطمئن قلبي إليهاء واج 
الكدر والظلمة منهاء وأجد ضيق الصدر وعدم انشراح مقروناً بها . 
فكنت. كالمتحير المضطرب في تحير والمتململ من قلبه في تقلبه وتغيره» ت 
أحاف من إطلاق القول إإثبات العلو والاستواء» مخافة الحصر والتشبيه. ۰ 
ومع ذلك فإذا طالعت النصوص الواردة في كتاب الله وسنة رسوله أجدها نضا تشي 
إلى حقائق هذه المعاني وأجد الرسول يا قدأ صرح بها مخبراً عن ربه واصفاً له بها . 
وأعلم بالاضطرار أنه كان يحضر في مجلسهء الشريف العالمء والجاهل» e‏ 
والبلیده والأعرابي» والجافي . : 
ثم لا أجد شيتاً يعقب تلك التصوص التي كان قل يصف بها ريه لا تصاً ولا شارا 
مما يصرفها عن حقائقها ويؤولھا كما تأولها هؤلاء - مشايخي الفقهاء ا مثل 
تأوبلهم الاستواء با لا ستیلاء : والنزول: بنزول الأمر وغير ذلك . 
ا کک ییا نای س اواد ا یف کر ا 
من الفوقية واليدين وغيرهما مثل أن ينقل عنه مقالة تدل على أن لهذه الصفات معاني 
N EE‏ ويد النعمة» وغير ذلك. آھ. : 


En 


فمن هذه اللوازم: 


أولاً: أن أهل التّعطيل لم يَصرفوا توص الصّفات عن ظاهرها إلا 
حيث اعتقدوا أنه" مُسْسَلزم أو مُوهم لتشبيه الله تَعَالّى بخلقه" . 


)١(‏ آي ذلك الظاهر. 

(۲) فقوله: ليل يدا مبسوطتان) اعتقد المعطلة أنهما يدان كأيدي المخلوقين وهذا التشبيه 
إن قيل بظاهره فهو كفر والصواب آنهما يدان تليقان بالله. 
قال الشنقيطي في كتابه منهج لدراسة الأسماء والصفات ص٥۳‏ : 
التعطيل سببه اعتقاد التشبيه أولاً : 
فاسمعوا أيها الإخوان نصيحة مشفق واعلموا آن كل هذا الشر إنما جاء من مسألة هي 
نجس القلب وتلطخه وتدنسه بأقذار التشبيه سمع ذو القلب المتنجس بأقذار التشبيه 
صفة من صفات الكمال التي آثنى الله بها على نفسه» كنزوله إلى سماء الدنيا في ثلث 
الليل الأخير» وكاستوائه على عرشه» وكمجيئه يوم القيامة» وغير ذلك من صفات 
الجلال والكمالء أول ما يخطر في ذهن المسكين أن هذه الصفة تشبه صفة الخلق» 
فیکون قلبه متنجاً بأقذار التشبیه لا یقدر الله حق قدره ولا بعظم الله حق عظمته حیث 
يسبق إلى ذهنه أن صفة الخالق تشبه صفة المخلوق فيكون أولا نجس القلب متقذره 
بأقذار التشبيه فيدعوه شؤم هذا التشبيه إلى آن ينفي صفة الخالق جل وعلا عنه بادعاء 
أنها تشبه صفات المخلوق فيكون أولاً مشبهاً وثانياً معطلا فصار ابتداء أو انتهاء 
متهجماً على رب العالمين بنفي صفاته عنه بادعاء أن تلك الصفة لا تليق. 
واعلموا آن هنا قاعدة أصولية أطبق عليها من يعتد به من أهل العلم وهي أن النبي ك 
ST E ADEE‏ 
فرضهم الباطلٍ أن ظاهر آيات الصفات الكفر فالنبي ب لم يؤول الاستواء ب«الاستيلاء» 
ولم يۋول شيغاً من هذه التأويلات ولو كان المراد بها هذه التأويلات لبادر النبي يل 
إلى بيانها لأنه لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة. فالافل آنه چت 
على كل مسلم آن يعنقد هذا الاعتقاد الذي يحل جميع الشبه ويجيب على جميع 
الأسئلة وهو: أن الإنسان إذا سمع وصفاً وصف به خالق السموات والأرض نفسه i‏ 
وصفه به رسوله هة فليملاا صدره من التعظيم ویجزم بان ذلك الوصف بالغ من غايات 
الكمال والجلال والشرف والعلو ما يقطع جميع علائق أوهام المشابهة بينه وبين 
صفات المخلوقين فيكون القلب منزهاً معظماً له جل وعلا غير متنجس باقذار التشبيه 
فتكون أرض قلبه قابلة للإيمان والتصديق بصفات اله التي تملح بھا وأثنی عليه بها 
نبیه ل على غرار ایس ینیو مء وهو المع ال4 [الشررى: ]١١‏ والشر 
كل الشر في عدم تعظيم اله وأن يسبق في ذهن الإنسان أن صفة الخالق تشبه صفة 
المخلوق فيضطر المسكين أن ينفي صفة الخالتق بهذه الدعوى الكاذبة الخائنة. 


ا3 


وتشبیه اله تعالی بخلقه گفْر؛ لانه كيت تقول تحال وی کن 
2 [الشوری: ا ,قال نعيم. بن حماد الخزاعي أحد مشايخ البخاري 
رحمهما الله : (من د شه !الله بِحلْقَه ققد كَفَرَ وَمَنْ جحد ما وَصَفَ الله به نَفْسَهُ 
مد كَمَرَ وَلْيْسَ ما صف الله به تسه ولا رَسولّه تشبیھا)'“ اھ 

ومن ألمعلوم أن من ابل الاطل أن يجعل ظاهر کلام الله ا 
وکلام رسوله کاڈ يها وكُفْراً أو مُوهماً لذلك. 

ثانياً: اَن كتاب اله الى الذي آنزله ټتیاناً لکل شيء ودی لاسر 
واو ونورا مُبينا وفْرقًاناً , بين الحق والباطل لم يبين الله 
تغالی اما جب على اباد اا راان وصفاته› وإنما جعل ذلك 

ا إلى عقولهم د تون ف تا پتاؤون وَيکرون ما لا بر يدون وهذا ظاهر 
البظلان. : 
ثالغاً : ا اللي ا وا الراشدين وأضحابه وسلف الأمة رأنمتها 
کانوا قاصرین" أو و مُقَصرِين” في محرفة وتبيين ما يجب لله تَعَالّى من 
ا کے م او ل یو کی کرب را یا ت 
آهل العطيل في صفات الله تَعَالّی وسموه تأویلاً . 

٠‏ وحينئذ إما أن یکون النْبي بيه وخلفاؤه الراشلون ف الام 
وأئمتها قاصرين لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته او مر ل ا 
للأمّة وكلا الأمرين باطل*“؟ . 

رابعاً: أن كلام ورشولة لس مرجعا لاسن فما تمحقدونة في بهم 


(۱) رواه الذهبي في العلو ض۱۷۲» وفي مختصر العلو ص٤۷٠‏ وصحح إسناده الألباني. 
(۲) أي قاصرين وجاهلين عن معرفة الحق وهذا محال كما قال شيخ الإسلام في ا 
ص۱۹۹ : 
من المحال أن تكون الترون الفاضلة غير عالمين بالحق . 
u (۳)‏ يعجزوا بل علمرا لكن قصروا في عدم البيان وهذا محال کت يقصر 
الرسول إل في اليان؟! 
)٤(‏ انظر الفتوى الحموية ص٠٠٠.‏ 


۲ 


وإللههم الذي معرفتهم به من أهم ما جاءت به الشرائع بل هو زبدة 
الرسالات» وإنما المرجع تلك العقول المضطربة المتناقضة وما خالفها 
فسبيله التّكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلاً أو اللحريف الذي يسمونه تأويلاً 
إن لم منوا من 

خامساً: نه لزم منه جواز تفي ما آلب اله ووسر 4 
قوله تعالى: «وجاء ربك [الفجر: ]۲١‏ إنه لا يجيء. وفي قوله يةً: ‹ 

ربا إلى السَمّاء الدّنيا إنه لا ينزل لان إسناد المجيء والنزول إلى الله 5 
عندهم. وأظهر علامات المجاز عند القائلين : صحة نفيه" ونفي ما 


)١(‏ إشارة إلى أن في المسألة قولاً ثانياً وقد سبق. 

(۲) في کلام المؤلف (أن أظهر علامات المجاز صحة نفيه) أمران: 
الأول: أن صحة النفي آظهر علامة وما قاله المؤلف هو الذي قدمه في مختصر التحرير 
المطبوع مع شرحه (1/ )۱۸١‏ أا الذي قدمه في جمع الجوامع فخلاف ما قاله المؤلف 
ولهذا قال الزركشي في تشنيف المسامع :)٤۷۲/١(‏ يعرف المجاز بوجوه: أولها: 
وهو الأقوى ولهذا صدر به أن يتبادر غيره إلى الفهم لو لا القرينة اه. 
الأمر الثاني : الذي في كلام المؤلف أن هناك علامات أخرى للمجاز وهي : 
أ أن يتبادر غير المجاز إلى الذهن لولا القرينة الحاضرة. 
ب - عدم وجوب اطراد علاقته فالعلاقة التي في قوله تعالى: «وَسكَل ألْمَريّةَ4 لا تطرد 
فلا يقال : اسأل البساط ولا الحصير. 
ت _ وفرقوا بين الحقيقة والمجاز باختلاف صيغة جمعم مقرديهما فإن لفظ الحقيقة إذا 
جمع على صيغة ثم جمع ذلك اللفظ على صيغة أخرى كان في الحالة الثانية مجازاً. 
مثاله: لفظ «الأمر» إذا استعمل فى القول المخصوص الدال على التكليف فإنه يجمع 
على : «أوامر» وإذا استعمل في الدلالة على الحال والشأن والفعل جمع ا فدل 
ذلك على أنه حقيقة في الأول مجاز في الثاني . 
ج - يعرف أيضاً بالتزام تقييده كجناح الذل» ونار الحرب فإن الجناح والنار يستعملان 
في مدلولهما الحقيقي من غير قيد. 
وهناك علامات أخرى» انظر: 
شرح الكوكب المنير (١/1۸۲)ء‏ حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع 
»)۳۲١ /١(‏ حاشية التفتازاني والجرجاني على مختصر ابن الحاجب (١/۳١۵٠)ء‏ 
الإحكام للآمدي (١/١۴)ء‏ المستصفى للغزالي المطبوع مع فواتح الرحموت )۳٤۲/١(‏ 
وفي (۳/) من الطيعة التي حققها د حمزة زهیر»؛ وإرشاد الفحول للشوكاني = 


r 


أثبته الله ورسوله من بطل الباطل ولا يمكن الانفكاك عنه بتأويله؛' إلى نره 4 
لأنه ليس في السياق ما يذل عليه. 


e 

٠ أيضاً. ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصّفات دون قن‎ e 
کالاشعرية والماتريدية نبوا ما أثبتوه. بحجة أن العقل يدل عليه 2 اھا‎ 
نفوه بخجة أن العقل يفيه" أو لا يدل عليه.‎ 


فنقول لهم : TT‏ 
a e‏ هو ثابت بالدّليل السّمعي. . ۰ 
مثال ذلك : أنهم آثبتوا صقة الاإرادة ونموا صفة الرحمة. 
أثبتوا صفة الإرادة لدلالة المع والعقل عليها. 
أما السّمع : فمنه قوله تعَالّى : #ولك أله يفل ما يد4 [البقرة: [or‏ 
وأما العقل : فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به 
من ذات أو وصف دليل على الإرادة“. ) 


ونفوا الرّحمة قالوا : أنه رم لن لرام زه ا لمرحرم , وهنا 
E‏ ّ 


ر e‏ وبطلان ا الم اة ر ا ا م العلامات في 
مختصر الصواعق لابن القیم ص۲۷۸ إلى ص۲۹۰. i‏ 

)١( -‏ كما فعل المعترلة. أ 

٠‏ () كمافعل غلاة الجهمية.: 

(۳) فنفوا المجيء والنزول وحوهما بحجة أن العقل لا يدل عليها. 

)4( قال الشيخح ابن عثيمين فيي شرح التدمرية ص۷۲ من المخطوط : 
(والتخصيصس دل على الإراد6 ڀعني. تخصیص الشيء بما هو عليه دال عل الإزادة. 
عنما يخلق اه من هله النطنة ذكرا ومن الطفة إل رى أتى:فهذا و اراد ۰ 
أن تكون هذه النطفة ذكراً وأراد أن تكون النطفة الأخرى.أنثى 
فتخصيص كل شيء وبوقته يدل على الإرادة. لأنه لولا الإرادة ما كان هذا م رمذه 
انه E e E n Ce‏ 4 
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وأَرّلوا الأدلة السّمعية المثبتة للرّحمة إلى الفعل أو إرادة الفعإ" 
ففسّرّوا الرّحيم بالمُنعم أو مُريد الإنْعَام. 

فنقول لهم: الرّحمة ة ثابتة لله تَعَالَّى بالأدلة السّمعية وأدلة ثبوته أكثر 
عددا ا وتنوعاً من أل الإرادة. RNS‏ # اکر ای4 
[الفاتحة: ]١‏ والصفة مثل : # ورك النفور ذو الَحند4 [الكهف: ۸] والفعل 
مثل : وم ن € [المنكبوت N‏ 

ويمْكنْ إِثبَاتِها TS‏ 
التي تُذقّمٌ عنهم في حين دالة على ثُبوت الرّحمة لله كلك . ودلالتها على ذلك 
بين وأجلى من دلالة التَخصيص على الإرادة لظهور ذلك للخاصّة والعامّة 
بخلاف دلالة الخصيص على الإرادة فلّه لا يظهز إلا لأفْرادٍ من الاس . 

E‏ بحجُة : انها تستلزم اللْين والرقة؟! فجوابه أن اة 
كانت مَسْسَقِيمة لأمكن تفي الإرادة بمثلها فيقال: الإرادة ميل المُريد إلى ما يرجو به 
ول ا ودم ف وا ا اا واھ ا عد 

فة نة بان زرا اترا اتن الجرات بك فى 
الرّحمة: بأن الرّحمة المُسْسَلْزمة للنقص هي رحمة المخلوق. ۰ 
وبهذا تبيّن: بطلان مذهب أهل التّعطيل سواء كان تعطيلاً عاما“ أم 
اغ 

وبه عُلِمَّ: أن طريق الأشاعرة والماتريدية في أسماء الله وصفاته» وما 


)٠‏ فسروا الرحمة إما ب 

أ - الإرادة فهنا أولوا صفة بصفة. 

ب _ الإنعام وهذا تفسیر باللازم . 

وام السئة يثبتون الصفة وهي الإرادة ويشبتون الإنعام. 
)۲( اي الإنعام أو المنعم. 
(۳) آي إرادة الإنعام أو مريد الإنعام. 
)٤(‏ انظر شرح التدمرية لفالح آل مهدي ص۷۷. 
() کنفي الأسماء والصفات› أو نفي جميع الصفات . 
(7) کنفي بعض الصفات» أو نفي بعض الاأسماء. 
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احتلبرا به لذلك لا تدع به شب شَبّه المعتزلة والجهمية و ) 
أحدهما: أنه ته طريق مُبَدَع لم يكن عليه النبي 46 ولا سلف الامة 
وأئمتها والبدعة لا تفم بالبدعة وإنما تدفع ال 
الثاني E RRS E‏ ۰ 
SS‏ 
فيقولون: لقد أ بحم لأنفسكم نفي ما ميتم من الصفات بما زعمتموه دليلاً عقلياً 
E‏ > فلماذا. تحرّمون علينا نفي ما نفيناه بما نراه دليلاً عملا 
ونؤول دليله السّمعي» فلنا عقول كما أن لكم عقولا . فإن كانت عقولنا خاظئةء. 
فكيف كانت عقولكم صّائبة؟ وإن كانت عُمُولكم صائبة» فكيف كانت عقولنا 
خالئة وليس لكم حجة في الإنكار علينا سوى مجرد التحكم واتّباع الهوى؟. 
وهذه حجة دَامِغة وإلرَّام صحيح من الجهمية» والمعتزلة للأشعرية 
والماتريدية ولا مدفع لذلك ولا مجيص عنه إلا بالرجوع لمذهب السّلف 
الذين يطردون هذا الباب ويون لله تَعَالّى من الأسماء والصفات مااأبتَة . 
لنفسه في کتابه آو على لسان رسوله لل إباتاً لا تمثيل فيه ولا تكبف 
وتنزیهاً لا تعطیل فيه ولا تحريف ومن لم يجعل اله له نوراً فما له من نور. 
(تنبیه) علم يِا سبق أن كل مَل ممل وکل ممل مَعَطّل: E‏ 
اما تعطيل المُعَصل فظاهر . وأا : تمثيله فلأنه إنما عَشّل لاعتقاده أن بات 
الصفات يسرم التشبيه قل ألا وعل انباً كما أنه بتعطيله مله بالًاقص . ۾ 0 
وأا تمثيل الممثل فظاهر وأمّا تعطيله فمن ثلاثة أوجه: 
الأول : أله عل نفس التص الذي آثبت به الصفة حيث جعله دالا 
على اللّمثيل مع أنه لا دلالة فيه عليه وإنّما يدل على صفة تليق بالله كك .. ١‏ 
الثاني أله عَطّل كل بص يدل على نفي ممَاثلة الله لِخُلقِه. 
الثالف : أله عل اله تعَالّى عن كماله الواجب حيث مله بالمخلوق 


(1) انظر تلخيص الحموية ض۷٩.‏ 
٤٦‏ 


LH 
rL 
i 
KL 


الفصل الرابع 


شبهات والجواب عنها © 


اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السُنة شبهة في نصوص من 
الكتاب والسئّة في الصّفات اذّعى أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها ليّلزم 
أَهُل السْنّة بالموافقة على التأويل أو المُدَاهَنَّة فيه" وقال: كيف تلكرون 
علینا اویل ما أوّلناه مع ارتکابکم لمثله فیما أُولْنّموه؟. 


ونحن نجیب - بعول الله تَعَالّی - عن هذه الشبهة بجوابين مج 
وممَصل أا الما فيتلخص في شیئین : 

أحدهما: أن آنل أن شفراللف لها صرف عن ظاهرها. فإن 
يضاف إليه الكلام فإن الكلمات يختلف معناها بحسب تركيب الكلام 


والكلام مركب من كلمات وجمل يظهر معناها ويتعيّن بضم بعضها إلى 
( 
بحس . 


ثانيهما: أننا لو سلمنا أن تفسيرهم صَرْفٌ عن ظاهرهاء فإن لهم في 


)1( أي السكوت فلا نتكلم عنهم . 

(۲) المجمل في اللغة: هو المبهم» من أجمل الأمر إذا أبهم ويطلق على المجموع من 
أجمل الحساب إذا جمع وجعل جملة واحدة قال الفيومي كه : 
«أجملت الشيء إجمالا: جمعته من غير تفصيل). 
انظر آثر الإجمال في الفقه للدكتور الحفناوي ص۸ وبيان ما هو مجمل لعبد الله 
الشنقيطي ص۹. 

(۳) سبق بيان ذلك في القاعدة الرابعة من قواعد الأدلة. 
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و الات راھ ا وا و ر د 
شبهات يزعمها الارن يرين ولطيات رل هان ي ا اتف 
لنفسه في کتابه أو على لسان رَسوله ڳل. 

8 المُقّصّل كَلّى كَل ص اذُعِىَ أن السُلف صرفوه عن ظاهره. 
ا ا ر ا ا ع بی 
الحنبلية أنه قال: إن الجمد لم يتاؤل إلا في ثلاثة أطْيّاء: «الحَجُر السود 
يمين اش «رَفْلوب الاد تن یتین من اعاب ا دوي 
أجدُ مَس الرَحمّن مِنْ قبل اليّمن». ) 

نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية ص (۳۹۸) جاه): من مجمرع 
الارئى رتال تالكا كدت على أحنة: 
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)١(‏ المتصل ما لا يستقل بنفسه كالاستناء ا ا فن المت رادل والحال.. 
اما المتفصل فهو ما يستقل بنفسه كالحس والعقل والشرع. | 
ملاحظة: انظر المثال على ذلك فيما سيأتي في المثال الثاني عشر من كلام اماف 
وما ذکرناه في الحاشية . 

(۲) ذکره في الإحياء ا وانظر شرح ذلك في إتحاف السادة المتقين ram‏ 


Yo» 


3 المثال الأول 
الحجر الأسود يمين الله في الأرض 


والحواب عنه: أله حدیث باطل لا یَئُبت عن الت َه قال ابن 


الجوزي في العلل المتناهية": (هذا حَدِيث لا يَصح). 


0) 


وقال ابن العربي: حديث باطل فلا يلتفت إليه . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : (رُوي عن اللي ڳلا بإسناٍ لا بت ) اه. 


قالوا: فظاهر الأثر أن الحجر نفسه يمين الله في الأرض وهذا معنى فاسد فيكون غير 
مراد. وقد ذكر ابن رجب في طبقات الحنابلة (۳/ )۱۷١‏ أن ابن الفاعوس الحنبلي ت 
سنة ١ه‏ كان يسمى بالحجري لأنه كان يقول: الحجر الأسود يمين الله حقيقة 
وسننقل في الملحق نص كلامه. 

والرد على المعطلة سن وجهين کر المؤلف: 

أ عدم صحة الحديث وسيأتي أن ٫‏ بعض أهل العلم قل صححه. 

ب ن ی ا ی طا ای أنه قد أطلق في بعض 
الأحاديث ومع ذلك فإنه لا يدل على أن الحجر صفة لله . 

العلل لابن الجوزي (۲/ .)٥۷١‏ وانظر تلخيص العلل للذهبي ص۹۱٠.‏ 

نقله المناوي في فيض القدیر .)٤٠٨۹/۳(‏ 

الفتارى /۳۹۷(. 

تخریج الحديث : 

الحديث روي مرفوعاً وموقوفاً. 

أما الرفوع فروي من طرق : 

أ - جابر بن عبد اث : 

رواه الخطيب في تاريخ بخداد (۳۲۸/۲)ء وابن عساکر في تاریخ دمشق کما نقله 
الزبيدي في اتحاف السادة المتقین (۱۲۹/۲). 

ورواه أیضاً ابن عدي في الكامل )۳٤١/١(‏ وقال: إنه من رواية إسحاق بن بشر وهو 
في عداد من يضع الحديث اه. 
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= ورواه آيضاً الديلمي في الفردوس .)٠١۹/۲(‏ 
وقال الذهبي في تلخيص العلل ص١۱۹:‏ فيه إسحاق بن بشر ‏ كذاب اه. 
وقال خحلدون الأحدب في رواد تاریخ بغداد n‏ إن الحديث موضوع. 
ب - عبد الله بن عمرو: 
رواه الحاكم في المستدرك .)٦۲۸/١(‏ 
وقال العراقي في تخريج الإخیاء (۱۷۹/۱): حديث الحجر يمين اله في الازض». 
الحاكم وصححه من حديث عبد الله بن عمرو اه. 
وراه ايا ابن خزيمة في صحيحه )۲۲/٤(‏ والطبراني في المعجم الأوسط e‏ 
من طبعة دار الحرمين› و (۳۳۷/۱) من طبعة الطحان. : 
وقال الطبراني : لم يروم عن ععلاء عن عبد اله ين عجرو إلا عبد اله بن الخؤمل ااه: 
8 مجمع البحرين في زوائد المعجمین (۳/ ۲۴۴۳). ۰ 
ا : 

0 الديلمي في الفردوس .)٠١۹/۲(‏ 
وروي موقوفاً أيضاً من طرق ابن عباس . a‏ 
فقد رواه ابن قتيبة في غريب الحديث »)41/۲(١‏ والأزرقي في تاريخ مکة 0/ 
وقال البوصيري في إتحاف المهرة :)۷١ /٤(‏ و 
بإسناد صحیح اھ. 
وقال الحافظ ابن حجر في المطالب العالية من التسخة المسندة (۲/ ۴۷) هذا موقوف, 
ميج ااه ۰ 1 : 
وفي حاشية النسخة المجردة من الإسناد )۴٤١/١(‏ قال: هذا موقوف جیداھ. e‏ 
العجلوني في كشف الخفاء ء )۳٤۹/١(‏ إلى القضاعي والحارث ابن أبي أسامة ولم ره 
في بغية الباحث ولا الإتحاف ولا المطالب. : 
رقد صحع الحليث موقوق السخادي كما نقله ن اين الدع في تيز الطيب من 
الخبيث ص۷۷. 
وقال العجلوتي: الحدیك له شواهد فهو حدیٹ حسن وان کان ضعيقاً بحسب اصله 
ومثله مما لا مجال للرأي فيه اھ. ا 
والخلاصة : أن الحديث صحح موقوفا ول ا مال eT‏ 
وأما مرفوعاً فقد اختلف فيه على أقوال: 
eS‏ 

۲ - أنه حسن كما هو قول العجلوني.. e‏ 
ا و و بن العربي. کک 


Yo 


وعلى هذا فلا حاجة للخوض في معناه. 

لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (والمشهور يعني في هذا الأثر إِلّما 
هو عن ابن عباس قال: الجر الأسوَدُ يمين الله في الأرْض فَمَنْ صفح 
وله فَكَأنمَا صَافَح الله وبل مينه““ ومن تدبّر اللفظ المنقول تبيّن له أنه لا 
إشكال فيه فإنه فال: «يّمين الله في الأرض» ولم يطلق ‏ فبقول: يمين الله 
وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم المطلق ثم قال: «فمن صافحه وقبّله 
فكألما صافح الله وقبّل يمينه» وهذا صريح في أن و 
يمين الله أصلاًء ولكن شبه بمن يُصافح الله فأرّل الحديث وآخره يبن أن 
الحجر ليس من صفات الله تعالى كما هو معلوم عند كل عاقل) اه. 
ص(۳۹۸) مجلد(٦)‏ مجموع الفتاوی 
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٤۲ =‏ _ أن إسناده لا يثبت وهو قول أبن تيمية . 
٥‏ - أنه موضوع وهو قول حخلدون الأحدب. 
٦‏ - آنه ضعيف وهو قول الالباني في السلسلة الضعيفة .)۲١۷ /١(‏ 
وقال الهيثمي في المجمع (۴/ :)٠٤١‏ وفيه عبد الله بن المؤمل وثقة ابن حبان وقال: 
يخطئ وفيه كلام وبقية رجاله رجال الصحيح أه. 
وانظر الكلام على الحديث في : 
حاشية الصباغ على الأسرار المرفوعة لملا علي قاري ص٤۳٠.‏ 
وأسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب لمحمد الحوت ص۷١.‏ 

0( سیق أن ذكرنا ذلك ومن صححه» وانظر الفتاوی /٥(‏ ۳۹۸). 

(۲) وقد اطلق في حديث آخحر من رواية عبد الله بن عمرو وقد رواه الحاكم ا خحزيمة 
كما سبق ولفظ الحديث عند ابن خزيمة: 
ثنا اليحسن الزعفراني› ثنا سعيد بن سليمان» ثنا عبد الله بن المؤمل» سمعت عطاءء 
يحدث عن عبد الله بن عمرو: 
أن رسول اش ي قال: «يأتي الركن يوم القيامة أعظم من آبى قبيس له لسان وشفتان» 
يتكلم عن من استلمه بالنيةء وهو يمين الله التي يصافح بها خلقه» أه. 
ولا شك أنه مع الاطلاق لا يدل على أن الحجر صفة لله فهو من المضاف المنفصل 
عنه كالبيت والناقة فيكون مخلوقاًء» أو يحمل المطلق على المقيد. 


or 


ا المثال الأول 


ذکرنا تنا ستتقل تص كلام الحافظ ا ی اق و و ار 
وهذا نص کلامه: : 

وقال: کان ااا بن الشسرفدئ قول" إن با بكر بن الخاضبة. 
كان يسمى ابن الفاعوس الحجري لأنه كان يقول: الحجر الأسود يمين الله 
حقيقة. قلت : إن صح عن ابن الفاعوس أنه كان يقول: الحجر الأسود؛ 
يمين الله حقيقة فأصل! ذلك: yS‏ 
المجاز في القرآن ولكن' لا يعلم منهم من نفى المجاز في اللغة"“ كقول أبي 
إسحاق الإسفرايني ولكن قد يسمع بعض صالحيهم إنكار المجاز.ة n‏ 
فد نار مقا ويؤيد ذلك: أن المتبادر إلى فهم أكثر الناس من لفظ 
الحقيقة والمجاز: المعاني والحقائق دون الألفاظ . 


فإذا قيل : ES e o‏ 
فینکرون ذلك وینفرون منه ومن ¿ أنكر المجاز من العلماء فقد ينكر إطلاق. 
a‏ للا يوهم هذا المعنى الفاسد ويصير ذريعة لمن يريد جحد ٠‏ 

الكتاب والسنة وندلولاتهما. ٤‏ 


GT 
ويجعل جميع الألفاظ جقائق› ويقول : اللفظ إن دل بنفسه فهو حقيقة لذلك.‎ 


المعنى وإن دل بقرينة فدلالته بالقرينة ينة حقيقة للمعنى الأخر فهو حقيقة في الحالين . 
وان كان المعنى المدلول عليه مختلفاً فحينئذ يقال: لفظ اليمين في 
قوله E‏ و جد 2 حقيقة وهو دال على کک ۰ 


اا ف i‏ انع الله کنا . 2 


ETE )۱(‏ هذا الکلام. 


وقیل یمینه یراد به مع هذه القرائن المحتفة به - محل الاستلام 
والتقبيل - وهو حقيقة في هذا المعنى في هذه الصورة وليس فيه ما يومم 
الصفة الذاتية أصلاً بل دلالته على معناه الخاص قطعية لا تحتمل النقيض 
بوجه ولا تحتاج إلى تأويل ولا غيره. 

اذا قل فاب الفاغوس ل يكن هن اهل هذا الشأن - أعني: البحث 
عن مدلولات الألفاظ؟ . 

قیل : ولا ابن الخاضبة كان من أهله وإن كان محدثاً وإنما سمع من 
ابن الفاعوس› أو بلغه عنه إنكار أن يكون هذا مجازا» لما سمعه من إنكار 
لفط الحجاز نله السام لقصوره أو لهواه على أنه إذا كان حقيقة لزم أن 
يکون هو يد الرب يك التي هي صفته وهذا باطل والله أعلم. 
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المثال . 
۳ المثال ني 
قلوب العياد بین أصبعين” من اصابع الرحمن 


والخو اتان خا الحدیٹ سحیح روا ملم في اباب الاي سن 
كتاب القدر؛ عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي ية يقول: إن 
لوب بني آم كلها بين أضبَعَينِ من أَصابع الرْحْمَنِ كلب واجد يبصرفه حَيْتُ 
ټشاء» ثم قال رسول اله ل : e SE E‏ 

وقد أخحذ السّلف أهل السُنة باش الجددغ الوا إن له 


(1) هذا هو المثال الثاني الذي أورده أهل التعطيل على أهل السنة بأنهم ا شم هذا 
الحديث فقالوا: 
آ - ان ظاهر هذا الحذيث أن قلوب بني آدم بين أصابع الرحمن ازم مت الببافرة 
والمماسة وأن تكون أصابع الله داخحل آجوافنا وهذا معنی فاسد فیکون غیر مراد. 
ب اهر الحديت أن نه أصايع حتبقة والاصايع جوارح وهنا معنى فاسد فيكون غير . 
مراد وسوف يرد المؤلفب على زعمهم هذا. 

() قال المؤلف: أصبع: : لت الهمزة وااء يه ع لغات ولعاشرة اسيع كما قال: 

وهمزآتملة ثلث وثالثه التسع في أصبع واختم a‏ 

أصبوع بضم الهمزة. 
وانظر الغرر المثلئة والذرر المبثثة للفيروز آبادي ص .۲۱٦٣‏ 

(۳( انظر شرح مسلم للنووي (END‏ 

)٤(‏ ظن شراح هذا الحديث أن ظاهر الأصبع الجارحة وهي على الله محال إذ لوأ كانت 
جارحة وأعضاء لكان كل جزء منه مفتقراً إلى الآخر e‏ وذلك: ٠‏ 
يناقض الألوهية وحکوا آن فيها مذهبين: ۰ 
الأول: التقويض . 
الثاني : ا 
قال القرطبي في المفهم :)٦۷۲/١(‏ 


وقد تأول ا هذا الحديث فقال: هذا استعارة جارية مجرى قولهم: فلان في = 


۲ 0٦ 


أصَابع حقيقة نشبتها له كما أثبتها له رَسول الله َل ولا يلزم من كون قلوب 
بين أصبعين منها أن تكون مُمَّاسة لها حتى يقال : إن الحديث مُوهم 
للحلول فيجب صَرفه عن ظاهره. فهذا الات ارج الها 
والأرض» وهو لا يمس السّماء ولا الأرض» ويقال: بدر بين مكة والمدينة 


مع تَبَاعُد ما بينها وبينهما فقلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع 
الرحمن حقيقة ولا يلزم من ذلك مُمَاسّة ولاحلول". 


= كفي وفي قبضتي يراد به : أنه متمكن من التصرف فيه والتصريف له كيف شاء» وآمكن من 
ذلك في المعنى مع إفادة التيسير أن يقال: فلان بين إصبعي أصرفه كيف شئت يعني : أن 
التصرف متيسر عليه غير متعذر وقال بعضهم : يحتمل أن يريد بالإصبع هنا النعمة وحكى 
آنه يقال : لفلان عندي إصبع حسنة أي نعمة كما قيل في اليد فإن قيل : فلأي شيء ٹنی 
الإصيع ونعمه كلبرة لا تحصى؟ قلنا لان النعم وإن كانت كذلك فهي قسمان تلع ودنع 
فکأنه قال: قلوب ر بني آدم بين أن يصرف الله عنها ضراً وبين أن يوصل إليها نفعاً اه. 
وانظر شروح مسلم لکل من: 
النووي (١1/٤٠۲)ء‏ الأبي والسنوسي (۸۸/۷)ء والديباج للسيوطي .)۱۸/١(‏ 

)١(‏ وقد رد المؤلف على أقوالهم بأنه لا يلزم من إثبات الأصبع ما ذكروه. ويقال: سترة 
I E E E Nal‏ 
کرسيه الات E RE‏ يط . 
O‏ 
ولا يحل فيه شيء من خلقه وأجمع السلف على ذلك وهذا هو الوجه الأول. 
ونقول على الوجه الثاني : إن ثبوت الأصابع الحقيقية لله تعالى لا يستلزم معنى فاسداً 
ری کرد مراد قط ا۵ ۵ الى ااج یف لی به ولا تائ اع 
المخلوقين وفي صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود حل قال : #جاء حبر 
من الأحبار إلى رسول الله ي فقال: O O OTT ES‏ 
إصيعم والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر 
الخلائق على إصبع فيقول : أنا الملك فضحك النبي به حتى بدت نواجذه تصديقاً 
لقول الحبر ثم قرا رسول الله إلا: 
وبا دروا أله حى مدر وار جیما فسَُم م لَه لسوت مَطوَت يده 
ت سبو وت عَنً شرکرت ® هذا لفظ البخاري في تفسير سورة الزمر. 
فاي معنی فاسد يلزم من ظاهر النص حت يقال إنه غير مراد؟ 

(۲) قال شيخ الإسلام في التدمرية ص۷۳ : 


Yo¥ 


۲ المثال الثالكث 
و 2 e‏ 

ني اج فس الرحمن مِن قبل اليمن 

والجواب: : أن هذا الحديث رواه الإمام ا ي 1 
حديث أبي هريرة وهه قال: قال النبي ي : «ألاً إن الإيمان يَمَانٌْ وَالْحْكمَةٌ 
يَمَانيَدٌ اجه تفس ريك ين قبل اليسن» قال في مجمع. .الزو ایر" : وا 
رجال الصحيح غير شبيب"" وهو ثقة قلت: وکذا قال في الثقرب ا 
شہببا : ثقة من الثالثة وقد روی البخاري نحوه في التاريخ ال :١‏ 

وهذا ا رال به اس مصدر" َم فس 


= وآما قوله: (قلوب ااب او احا الرحمن) و ر ا أن 
القلب متصل بالأصابع ولامماس لها ولا أنها في جوفه ولا في قول القائل: هذا بین 
يدي ما يقتضي مباشرته لیدیه وإذا قیل: ب 
والتحاب الر ب ب السا وَالأَرْض) . 
لم يقتض أن کرت اا للسماء رالأرض اھ. 

: .(611/( )0( 

.)٥4/۱١( للهيٹمي‎ )۲( 

)۳( آي شبيب بن نعيم آبي٬روح..‏ ۰ 

() لابن حجر )۳٤١/۱(‏ زقال: ااي فن اة اھ. 

() انظر التاريخ الکبير .)۲۳١/٤(‏ 
وانظر ترجمته في تهذیب الکمال للمزي (۱۳/ ۴۷۱) وتهذيب التهذيب لابن حجر ٠۹/60‏ ۳( 
والحديث الذي ذكره المؤلف رواء أيضاً الطبراني في المعجم الكبير (0۲/۷) من 
نحديث سلمة بن .نقيل ٠‏ ورواه االبزار في مسنده (۹/ )٠٠١‏ وقال: وهذا الحديث لا نعلم 
أحداً رت ناا اط ا تله بن تفر وها اح ا يروى في ذلك عن سلمة: 

٠‏ ورجاله معروفون من آهل الشام مشهورون إلا إبراهيم بن سليمان الأفطس اه.' وانظر 

ترجمة سلمة في الإصابة )1/۳( :وتهذیب الكمال للمزي (۴۲۳/۱۱).. : 

. اسم المصدر اصطلاحاً هو: اسم مساو للمصدر في الدلالة على المعنى المجرد دون=‎ )١( 


oA 


نيسا مغل كَرَحَ مرح تَفْرٍيجاً وفَرّجاً هكذا قال أهل اللغة كما في النهاية"'“ 
والقاموس ومقاييس اللغة . قال في مقاييس اللغة: (النفس كل شيء 
يفرج به عن مكروب) فيكون معنى الحديث أن تنفيس الله تعالى عن 
المؤمنين يكون من أهل اليمن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وهؤلاء هم 
الذين قاتلوا أَهْلّ الرّدة وفتحوا الأمصار فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين 
الكربات) اھ. ص‌(۳۹۸) جا) مجموع فتاوى شيخ الإسلام لابن قاسم. 


# *# ¥ 


= تقيد بزمان ولكنه يخالفه بنقص بعض حروفه لفظاً وتقديراً دون تعويض مثل: الفعل 
«أعطى» مصدره الأصلي : "إعطاء» فإذا قلنا «عطاء» كان مساوياً للفظ «إعطاء» وينقض 
عنه الهمزة في أوله دون أن يعوض منها بشيء لفظاً وتقديراً فإن كان النقص في اللفظ 
فقط دون التقدير فاللفظ مصدر وليس باسم مصدر مثل «قاتل قتالاً» والأصل: فيتالاً 
خلا اللفظ «قتالأًء من «الياء» ولكنها مقدرة وإن خلا الحرف لفظاً وعوض منه بشيء 
فهو مصدر وليس باسم مصدر فتقول في: «وعد المصدر الأصلي «وعداً» أو اعدة» 
فقد حذفت «الواو» وعوض منها بالتاء المربوطة في الآخر فالمصدر الذي حذف منه 
حرف ولم یعوض منه بشيء یسمی: اسم مصدر مثل : «کلاماً» وتکلماً اه. 
انظر المعجم المفصل في النحو العربي للدكتوره عزيزة فوال. 

(1) النهاية لابن الأثير .)4١/٠١(‏ 

(۲) للفیروز آبادي ص٥٤۰۷‏ وشرح القامرس للزبیدي .)۲٥۹/٤(‏ 

(۳) لابن فارس .)٤٠۰١/٩(‏ 
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المثال الرابع ‏ 


قوله تعالی : و سََوىَ إل آلا 4 [البقرة: ۲۹]. 
والجواب: أن لامر السنة في تفسيرها قولين: ۰ 
احدهما: أنها معنى: ارتفع إلى السماء E‏ 


قال ي تفسيره بعد آن ذکر الخلاف : (وأولى المعاني بقول الله 


) ي أشتوى إل ألما وهن [البقرة: اا‎ ٠ 


بقدرته وخلقهن' e‏ سموات) آھ. 


رذكره البغوي في تا ف بن عباس" اکر مفسري السلف» 


)١(‏ في تفسیره MA/0‏ وقال: 


والعجب می انگ المعنى المفهوم من كلام العرب في تأويل قول اھ : i‏ اوی ٠٠‏ 
إل ألتساء4 الذي هو بمعنى العلو والارتفاع هرباً عند نفسه من أن يلزمه بزعمه إذا ٠‏ 
تأوله بمعناه المفهوم كذلك أن يكون إنما علا وارتفع بعد أن كان تحتها إلى أن تأوله 
بالنضهول ن اويه السك ? ثم لم ينج مما هرب منه» فيقال له: زعمت آن تاویل 
قوله %استوی# : أقبل؛ أفكان مدبراً عن السماء فاقبل إليها؟ فإن زعم أن ذلك لیس 
بإقبال فعل ولكنه إقبال تدبير. قيل له: فكذلك فقل: علا عليها علو ملك وسلطان لا 
علو انتقال وزوال ثم لن يقول في شيء من ذلك قولاً إلا لزم ف في الآخر مثله اه : 
وقال السمين في الدر المصون )۱۷١/١(‏ إن من معاني علا 0 
واستشهد بقول الشافعي : 
فأوردتهم ماء بفيفاء قفرة وقد حلق النجم البماني فاسغوی 
وکذا قال القرطبي في تفسيره o‏ )0/1(. : 
ؤاختار هذا القول الربيع بن أنس كما حكاه آبو اا المحيط (/۰ (YA‏ 
وقدم هذا القول أبن عطية في . تفسيره /١(‏ ۲۲۳). والثعالبي في الجواهر (0۸/1) ١إ‏ 
والآلوسي في تفسیره (۱/ e .)۲۱١‏ 
E .)04/1(‏ 
وضعف هذا التقل القرطبي في تفسيره ۰ رما هو بضعیف ققد تقل یع کلیر 
وانظر ا ا ۰ 
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وذلك تمسكاً بظاهر لفظ «استوى» وتفويضاً لعلم كيفية هذا الارتفاع إلى الله كك . 

القول الثاني : أن الاستواء هنا بمعنى القصد الّام. وإلى هذا القول 
ذهب ابن كثير في تفسير سورة البقرة"“ والبغوي في تفسير سورة فصلت 
قال ابن كثير: (أي قصذ إلى السّماء والاستواء ههنا ضمن معنى القصد 
والإقبال لأنه عُدّي بإلى) قال البغوي: (أي عَمَدَ إلى خلق السّماء). 

وهذا القول ليس صَرْفاً للكلام عن ظاهره؛ وذلك لان الفعل «استوى» 
افرن تخرف هل ك الا الها فاق لى مى تاشت الحرف 
الممْتّرن به. آلا ترى إلى فوله تَعَالّى : عا شرب ا عاد أ [الإنسان: ]٦‏ 
حيث كان معناها: يروي بها“ عباد الله لان الفعل «يشرب» اقترن بالباء 


)0 (/011. 
(( 14/0(. 
واختار هذا القول جمع من المفسرين مهم : 
السمين الحلبى »)۱۷١ /١(‏ والنسفى )۷1/١(‏ والخازن (١/٤۳)ء‏ وصديق حسن خان 
(۱۲۰/۱)ء وابن الجوزي (0۸/۱). 
وانظر الأقوال الأخرى التي خالفت منهج السلف في : 
تفسير الرازي »)۱٤١/١(‏ والبحر المحيط لأبي حيان )۲۸٠/١(‏ وبحر العلوم 
للسمرقنذي )٠١٦/١(‏ والسراج المنير للشربيني )٤١/١(‏ وحاشية محيي الدين زاده على 
البيضاوي .)۲۳١/۱(‏ 
(۳) وهو حرف (إلى) وانظر الكلام عليه في : 
الجنى الداني في حروف المعاني للمرادي ص٥۳۸.‏ 
وموسوعة الحروف د. إميل يعقوب ص1١٠.‏ 
وحروف المعاني للزجاجي ص٥٦‏ وص .۷٩۹‏ 
ورصف المباني في شرح حروف المعاني للمالقي ص1١٠‏ ومغني اللبيب لابن هشام /١(‏ 
٤‏ ومختصره للشيخ ابن عثيمين ص٤۲‏ وحاشية الدسوقي على مغني اللبيب (۱/ ۷۹). 
(6) ما ذكره المؤلف هو أحد الأقوال في المسألة وفيها أقوال أخرى هي : 
أ أنها .زائدة وهي بمنزلة يشربها واختار هذا القول ابن عطية في تفسیره (۱۵/ .)۲۳١‏ 
ب - أن الباء للتعدية بمعنى الاتصاف وضمن يشرب معنى يروى فعدى بها كما في 
تفسير الآلوسي )١۷٤/۲۹(‏ واختار هذا القول المؤلف. 
ج - وقيل بمعنى (من) التبعيضية والمعنى يشرب منها عباد الله وهذا اختيار الأصمعي- 
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E E E‏ فالفعل يضمن معنی پتاسب معنی 
الحرف المتعلق به و 


0) 
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کما في تفسیر الطاهر بن عاشور (۲۹/ ۳۸۱). 
وفي المسالة أقوال أخرئ» انظر: ٠‏ 
الجمل )۱۸١/۸(‏ البحر المحيط (۸۳۷/۸)ء حاشية شيخ محي الدين زاده على ! 
البيضاوي /٤(‏ ۸۸٨)ء‏ زاد المسير (۸/ »)٤١١‏ الدر الصو (E /D‏ 
التضمن : 

لغة: مصدر تضمن الث :. التزمه وغرمه. 

واصطلاحاً: إعطاء اللفظ معنى الفظ آخر وحكمه ويسمى أيضاً: 
التضمن النحوي ويقع التضمين في أبواب منها. 

في باب حروف المعانيي وذلك يكون في أن يؤدي الحرف خی اضر مثل: «کتبت . 
بالقلم» «الباء» معناها الاستعانة بالقلم ومثل قوله تعالی: ذهب أله فّ4 حملت , 
الباء معنى التعدية فتعدى بواسبطتها الفعل «ذهب» إلى مفعول به والتقدير: أف الله . 
نورهم ومشل : «بعتك الزيت رطلاً ا مشن التو بش :او 
التسعير ومثل: أمسكت بيد الأعمى فقد أدت «الباء؛ معنى الإلصاق ومثل قوله تعالى: ' 
برب جا ماد أ فقد أدت «الباء؛ معنى التبعيض أي: منها أو يروى على . 
الخلاف الذي سبق. : e‏ 
انظر المعجم المفصل في النحو د. عزيزة فوال. 
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المثال الخامس و اساد" 


قوله تعالى في سورة الحديد: وهو EEE‏ [الحديد: 4] 
وقوله في سورة المجادلة: رل أذ من ذلك ر اکر إلا هر هر عه مهم أي ما 
¢ [المجادلة: ۷] . 

والجواب: أن الكلام في هاتين الآيتين حى على حقيقته وظاهره. 
ولکن ما حقیقته وظاهره؟ 

هل مّال: Rm‏ 
یکون مختلطاً بهم أ و حالاً في أمْكتتهم؟ . 

أو يُمّال: إن ظاهره وحقيقته أن الله تَعَالّى مع خلقه معيّة تَفْتَضِي أن 
يكون مُجيطاً بهم علماً وقدرة وسَمْعاً وَبَصَراً ونَذبيراً وسلظاناً وغير ذلك من 
معاني ربوبیته مع علوه Sag‏ 

ولآ ريت أن القرل الار لل يتفه الشاق ولا n‏ 
E‏ ق» وهو أعظم وأجل من 
حيط به شيء من مخلوقاته. ل الممية في اة العرية التي تول بيا 
القرآن لا تسلتزم الاختلاط أو المَصَاحبة في المكان وإنما دك غل بطلق 
مُصاحبة ثم تفسر في كل موضع بحنب . 


(۱) مراده ذکر آیتین ولیس مالین متغایرین . 

(۲) قال الراغب في المفردات :(TA/Y)‏ 
مع: : يقتضي الاجتماع إما في المكان نحو هما معاً في الدار أو في الزمان نحو ولدا 
معا وإما في الشرف والرتبة نحو: هما معاً ا الاو وتن ن ا وأن 
المضاف إليه لفظ مع هو المتنصور نحو فوله: لا رن إت أله ممصا [التوبة : 
]٤۰‏ آي: الذي ات إليه في قوله: (الله معنا) هو منصور أي : ناصرنا وقوله: 
له أله مم يِن نر4 [النحل: .]٠١۸‏ 


71۳ 


وففسیر معية اله تمان لیگاقه ہما به 1 تقتضي الول والاختلاط باطل من وچود: 
الأول اه محالت اجنم الله اة e‏ 


اا مجمعین على إنگار . 


الثاني : أنه مناي لعلو الله تَعَالّى الثابت بالكتاب والنة اشا ) 


والفطرة وإجماع السّلف» وما کان مُنَافياً لما ثبت بدليل كان باطلاً بما ثبت ٠‏ 


(1) 


به ذلك المَتّافي. وعلى هذا: فيكون ن تَفُسير مَعِيّة الله لخلقه بالحلول . 
والاختلاط باطلاً = والنة والعقل والفطرة وإجماع الئلف. : أ . 


وقوله: ور E‏ 2 ك4 [الحديد: ]٤‏ وقرله: < ا تح ألكليب# [البقرة: 


RE‏ 3 أله مح لقن [البقرة: ۲ وقوله عن موسی! ت ی 
[الشعراء: ]٦١‏ اه ٤ ٠٠‏ 
وقال السمين في عمدة الحفاظ :)١١١/4(‏ وس ت اتس ونحوه فالمراد. ۰ 
الصحبة بالمعونة والإثبات اه. 


وأطلق أنمة اللغة العرية على أن المراد من المعية الصحية ثم يفسر في كلل موضسع ٠‏ 


بحسبه ويراجع في ذلك : 

الجوهري في الصحاح 141/۳( وابن سيدة في المحكم )00/1( ا منظور في 
اللسان )١٤٤ /١۳(‏ والفيروز آبادي في المحيط ص۹۸۷ وشرجه للزبيدي a‏ : 
وقد أجمع المفسرون على آن المراد بذلك العلم والقدرة أو الحراسة والحفظ يقل 

أحد أن الله معنا بذاته. ؛ 
قال الظبري في تفسيره AFND‏ : هو فوق العرش وعلمه معهم أهھ. 
وللنظر في آقوال المفسزين يرجع إلى: ٤‏ 

النسفيي (۳/ ۷٤٤)ء‏ وأبي حیان (۸/ ۲۱۷) والرازي (۲۹/ ۰)۸۷ وابن گنیر ۸/3 
والخازن )۲٤١/٤(‏ ‌ عاشور (۲۷/ »)۳٣٤‏ والشربيني (9/). وابن الجوزي : 
(/)» والماوردي (6/ )٤۷١‏ والآلوسي (۱۸/۲۷). والبغوي 144/0(« : 
والثعالبي (۳/ ۲۹۳)ء وحاشية محيي الدين شيخ زاده »)٤٠١/٤(‏ والجمل على ! 
الجلالين (۹/ ١٤٤)ء‏ والقرطبي )4۰/1۷( والشهاب على البيضاوي e‏ : 
وصديق حسن خان (14/14(. 
وقال ابن عطية في تفسيره (١٠/٦۲۸)ء‏ أن الأمة اکت على هذا قال ا 2 
ولا يخفی إن کان مراده من التأويل هنا صرف اللفظ عن ظاهره وهو أن يكوان الله معنا 
E ST‏ 
يختلف بحسب السياق»› وان کان مراده بالتأويل التفسير فهذا حق 
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الثالث : نه مُستلزم للوازم باطلة لا َليِق بالله 8#. ELO‏ 
عرف اله الى خن روغ ملول المعيّة في اللغة العربية التي نَرَلَ بها 
القرآن أن يقول: إن حقيقة معيّة الله لخلقة فضي أن يكون مختلطا بهم أو 
حالاً في أمكتتهم فضلاً عن أن تسلتزم ذلك ولا يقول ذلك إلا جاهل باللغة 
-جاهل بعظمة الرّب جل وعلا. 

فإذا تن تلان هذا القرل: نعو أن يكون الحق هو القول الثاني 
وشو : أن لله الى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطاً بهم علماً وقدرة 
و وبصرا وتدييرا و وغير ذلك مما ضيه ربُوبیته مع عَلرّه ۵ه على 

وهذا هو ظاهر الآيتين بلا ريب لأَنَهُمّا حى ولا يكون ظاهر الحق إل 
حقاً ولا يمكن أن يكون الباطل ظاهر القرآن أبداً. قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية في الفتوى الحموية ص(۱۰۳) ج(٥)‏ من مجموع الفتاوى لابن 
القاسم: (ثمٌ ده المية خلت اعاعا سمت الكرارة فلا قال : 
ما ب في الارّضِ وما ج ا إلى فوله وهو مم أن ما کم [الحديد : 
دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها : اه 
شهید علیکم ومهیمن عالم بکم» وا ف اف و 
وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. کک کنا پُڪوٹ ين رى َة 
إل هو ابعر إلى قوله: هو معَهر أن ا ا [المجادلة: ۷] الاية . 

ولما قال التي ا لابه في الغار؛ لا رذ إت اله مما 
[التوبة: ]٤١‏ كان هذا أيضاً حقاً على ظاهره ودلّت الحال على أن حكم هذه 
المعية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد). 

ثم قال: (فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع 


(۱) كان هذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه لأنه إذا كان معلوماً أن الله تعالى معنا مع 
علوه لم يبق إلا آن يكون مقتضى هذه المعية أنه تعالى عالم بنا مطلع شهيد مهيمن لا 
أنه معنا بذاته في الأرض» قاله المؤلف. 
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٠‏ يقتضي في كل موضع مورا لا ليها في الموضع الآعر فإ أذ حيلف 
دلالتها بحسب المواة ضع أو تذل على فُدَرِ مشترك بین جميع مواردها :وإن ‏ 
yT‏ أن تکون ذات . 
Gg OTE‏ م 
ودل على أنه ليس مه مفْكَضاها أن تكون ذات الرب ق مُحْقَإطة . 
بالخلىق : : أن الله و a‏ عله في آول 
الآية وآخرها فقال: آم ر أن آله بعل ما فى السَموَب وما فی ف لاض ما ڪوف ؛ 
e‏ ان ین کل ا 
اکر الا خو مه ان کا م ر ا عا م المد له اله يكل ىء . 
O‏ 1 [المجادلة: ۷] فيكون e‏ أ مى لوال عة 
بعباده وه لا يَحْمٌی عليه شيء من أعمالهم لا أله سبحانه مُحَلِظ بهم ولا ٠‏ 
EE‏ 
ا في آية الحديد فقد ذکرها ااا و ا اسرا ی 
عرشه وعموم علمه متلوة بيان أنه بصير بما يَعْمَلْ العباد فقال : لهو الى . 
حل السَمَوت الرس فى َة يار م اتوق على امش يمل ما يلح بى الأرض ونا 
ج متا وما RE‏ فیا وهو مع أ م کم وال بنا بای 
سد ©4 [الحديد: i‏ 
کون خالاب : أن مُقَّْضصّى هذه المعيّة عِلْمُه بعباده وَبَصَرهُ 
باعمالهم مع علوه علیهم واستوائه علی عرشه لا آنه سبحانه مختلط بهم ولا 
أنه معهم في الأرض وإلا لكان مناقضاً لأولها و 
واستوائه على عرشه. 
فإذا تبين ذلك ys‏ 
ویسمع آقوالهم ویرۍی 8 ويدبر شؤونهم فيحيي ویمیت ویغلي ويفقر ويؤتي 


(۱) انظر شرح الواسطية لزيد ا ص۴٣۲۰‏ 
(۲) انظر فتح البیان لصدیق حېسن خان (۳۹۸/۱۳). 
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الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء إلى غير 
ذلك مما تقتضیه ربوبیته وکمال سلطانه لا يحجبه عن خلقه شيء ومن کان هذا 
شأنه فهو مع خلقه حقيقة ولو كان فوقهم على عرشه حقبقة". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية ص(۲٤۱)‏ ج(۳) من 
مجموع الفتاوى لابن قاسم في فصل الكلام على المعية قال: (وكل هذا 
الكلام الذي ذكره الله سبحانه من آنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقة 
لا یحتاج إلى تحريف ولكن يصان عن الظنون الكاذبة) اه" . 


)١(‏ وقد سبق أن المعية في اللغة العربية لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في المكان. 
(۲) انظر شروح الواسطية على هذه الآية. 

وسئل الشيخ ابن عثيمين 

ر ابن القيم في أن المعية حقيقة تليق بال ينزه 
فيها الباري عن أن يكون مختلطاً بالخلق أو حالاً في أمكتتهم؟ وعن الحديث القدسي : وما 
يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل ...... وعن قول ابن القيم في الصواعق - مختصرها- 
فهو قريب من المحسنين بذاته ورحمته هل هو صحيح وهل سبقه أحد من ذلك؟ 

فأاجاب فضيلته بقوله: لا أعلم أحداً صرح بذلك لكن الذي يظهر أن الكلام فيها 
كغيرها من الصفات تفهم على حقيقتها مع تنزيه الله تعالى عما لا يليق به كما يفهم 
الاستواء والنزول وغيرهما ولهذا لم يتكلم الصحابة فيما أعلم بلفظ الذات في الاستواء 
والنزول أي لم يقولوا استوى على العرش بذاته أو ينزل إلى السماء الدنيا بذاته لأن 
ذلك مقهوم من اللفظ فإن الفعل أضيف إلى الله تعالى إما إلى الاسم الظاهر أو 
الضميرء فإذا أضيف إليه كان الأصل أن يراد به ذات الله َة لكن لما حدث تحريف 
معنى الاستواء والنزول احتاجوا إلى توكيد الحقيقة بذكر الذات وكذلك لما حدث 
القول بالحلول وشَبّه القائلون به بآيات المعية بين السلف بطلان تلبيسهم وأنه لا يراد 
بها آنه معهم بذاته مختلطاً بهم کما فهم أولثك الحلولية وأن المراد بها بيان إحاطته 
بالخلق علماً وذكروا العلم لأنه أهم الصفات متعلقاً ولأنها جاءت في سیاقه . 

والمهم أن هذه المسألة كغيرها من مسائل الصفات تجري على ظاهرها على ما يليق 
بالله هق وما ورد عن السلف فإنه داخل في معناها لأنه من لوازمه واقتصروا عليه خوف 
المحذور وإلا فلا يخفى أن حقيقة المعية أوسع من العلم وأبلغء ولظهور هذه المسألة 
وأنها لم تخرج عن نظائرها لم يكن فيها كلام عن الصحابة و اللهم إلا ما ذكر عن 
ابن عباس و ذكره ابن آبي حاتم في تفسيره عنه» قال هو على العرش»ء وعلمه 
معهم» ثم اشتهر ذلك بين السلف حين انتشر تفسير الجهمية لها بالحلول. 
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وقال في الفتوی ال ص۱۰۲ ۔ ۰۳ ۲ ج( من النجتع 
اة ۰ ) ۰ 
(وجماع الأمر في أذلك: أن الكتاب E‏ اف 
والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف ' 
الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآیاته ولا بحسب الحاسب,آن . 
شيا من ذلك ا القائل: و 


= راما شوالكم هن الحديْث القدسي+ اا a‏ 
فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورزجله ' 
التي يمشي بها ولئن سالني لأعطينه ولئن استعاذني لاعيذنه» فأانت تری أن اله تعالى : 
ذكر في الحديث عبداً ومعبوداً ومتقرباً ومتقرباً اله محا وفخزا وسائلاً ومسئولاً 
وفغا ومعطی ومستعیذاً ومستعاذاً به ومعیذاً ومعاذاً فالحدیث ال ن متباينين . 
كل واحد منهما غير الآحر فإذا كان كذلك لم یکن ظاهر فوله گنت سمعه وبصره ویده . 
ورجله أن الخالق يكون جزءاً من المخلوق أو وصفاً فيه» تعالى الله عن ذلك وإنما : 
ظاهره وحقیقته آن الله تعالی يسده هذا العبد في سمعه وبصره وبطشه ومشیه فیکون ‏ 
سمعه لله تعالی إخلاصاً اوبه استعانة وفيه شرعاً واتباعاً وهکذا بصره وبطشه ومشیه. ۰ : 
وآما سؤالكم عن قول ابن القيم في الصواعق جا ف اي 
بذاته ورحمته فهل یصح؟ ؟ وهل سبقه أحد في ذلك؟ 
فإن ابن القيم که تعالی قاله أخذاً بظاهر قوله تعالی: یا سالک وسار ی ان ' 
درب اجيب دعو الع إا معان يتبا لي يووا ی ا رَشدوت €) نهنذه . 
الضمائر (عبادي) (عني) (فإنى) (قريب) ا (دعان) (لى) (بى) كلها تعود ` 
إلى الله هة فكما أنه نفسه المعبود المسئول عنه المجيب لدعوة الداع الواجب ' 
الإيمان به فهو القريب كلك ولا بازم من ذلك الحلول لأن اله تعالى ليس كثله شيء ٠‏ 

في جمیع صفاته فهو قريب في علوه. 
وقد سبقه إلى مثل ذلك شيخه' شيخ.الإسلام ابن تيمية لله تعالى بحيث قال في شرح . 
التزول ص(۰۸٥)‏ ج(٥)‏ من مجموع الفتارى : 
ا سبحانه قربه من داعیه وعابدیه قال: ئ ذا سالک وای کی کی ا 
کت جيب دعو لدع 5 دان فهنا هو نفسه سبحانه القزيب الذي يجيب دعوة 
الداع) إلى أن قال ص( ۰):. (وأما قرت الرب قربا يقوم به بفعله القائم بنفسه فهذا 
تنفيه الكلابية» ومن يمنع قيام الأفعال الاختيارية بذاته وأما السلف وأئمة الحذيث أ 
والسنة فلا يمنعون ذلك وكذلك كثير من أهل الكلام) اه. : 
ا :قلت نر ایخ اده على رطن اشامد ا ات من اتتوی ساي يالات 


YA 


والسئة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله تعالی: # وهو 45 
وقوله «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه»'“ ونحو ذلك. . . 
فإن هذا غلط وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة كما جمع اله 
ينما في قوله 86: ثرا ی علق الککوت الاش ف عة ار م اتر 
ل الي يلر ما ل في الارض وما تا تا بر ن اتل را بتع زط 
یھ ان ا ا ِد ©8©))€ [الحديد: .]٤‏ 

فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا كما قال 
النبي بي في حديث الأوعال: «والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم 
علیه)" اھ. 


(1) رواه البخاري كما في طبعة في الفتح (1/ )۳٠۷‏ ومسلم كما في طبعة شرح النووي .)۳۸/٥(‏ 
(۲) الأوعال: جمع وعل: وهو تيس الجبل وأراد بالأوعال: الأشراف والرؤوس شبههم 
۰ بها لأنها تأي إلى شعف الجبالء ومنه قول أبي هريرة: لا تقوم الساعة حتى تعلو 

التحوت وتهلك الوعول قيل وما التحوت؟ قال: سفول الرجال وأهل البيوت الغامضة 

۰ والوعول: أهل البيوت الصالحة اه. من حاشية الحموية للتويجري ص۲۲۱. 

(۳) هذا الحديث المعروف بحديث «الأوعال» قد كشر الكلام حوله وآخرجه الأئمة في 
دواوينهم ونصه: عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب طله قال: كنت 
في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله ب فمرت سحابة فنظر إليها فقال : : ما تسمون 
هذه؟) قالوا: السحاب. قال: «المزن» قالوا: والمزن قال: «والعنان» قالوا: والعنان 
قال: «هل ما تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا: لا ندري . قال: «إن بعد 
ما بينهما إما واحدة أو اثنتان آو ثلاث وسبعون سنة ثم السماء فوقها كذلك» حتى عدد 
سبع سموات: «ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء ثم 
فوق ذلك ثمانية آوعالء بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء وسماء ثم على 
ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء وسماء ثم الله تبارك وتعالى فوق 
ذلك . 
الحديث رواه أبو داود )٩۳/١(‏ رقم ٤۷۲۳‏ كتاب السنةء باب في الجهمية. وهذا 
- والترمذي )٤۲٤/٥(‏ رقم (۳۳۲) كتاب التفسير»ء باب تفسير سورة الحاقة وقال هذا 
حدیث حسن غریب . 
- وابن ماجه (1۹/۱) رقم ۴۳ المقدمةء باب فيما أنكرت الجهمية . 
وأحمد ۲۰٣/۱(‏ ۔ .)۲١۷‏ 


bi 


واعلم أن تفسير إالمعية بظاهرها على الحقيقة اللائقة بالله تعالْنْ لا 
E a E CS aS‏ 


وذلك من وجوه ثلائة : 


الأول : أن اله تعالى جع بينهما لتفسه في كتابه اليين المتزه عن 
EE AE N‏ : 


وکل شيء في القرآن تظن فيه التناقض فيما يبدو لك فتدبره حتى يتبين 
لك لقوله تعالى: ددرو آل ور کان من عند عير اله لودو فيه 


= - وابن أبي عاصم في «السنةه )۲۵٤/۱(‏ رقم 0۷۸. 
- وابن أبي شيبة في كتاب «العرش؛ ص٥ه.‏ 
- ورواه ابن خزيمة في *«التوحید٤ .)۴۳٤/۱(‏ 
والدارمى فى «الرد على الجهمية» ص٤۲.‏ 
- والآجري في «الشريعة ص۲۹۲ 
واللالكائي في : اعتقاد آهل السنة (۳/ )۳۹١‏ رقم .1١١‏ 
والحاكم في «المستدرك؛ )٠٠٠١٠۲۸۷/۲(‏ وقال: هذا حدیٹ على شروط مسلم ولم 
يخرجاه» وقد أسند هذا الحديث إلى رسول الله ييل شعيب بن خالد الرازي» والوليذ بن 
آبي ٹور» ورو یناب بن انی المقدم عن سماك بن حرب» اخ 
بواحد منهم» وقد ذكرٹ حديث شعيب بن خالد إذ هو أقربهم إلى الاحتجاج به إه. 
واي في اا والصفات) (۲/ ,.)١٤١‏ . 
والعقيلى فى «الضعفاء؛ (۲/ ۱۸۴). 
e‏ «التمهيد ٠ .)۱٤١/۷(‏ 
- والحافظ أو نعيم في «آخبار آصبهان؟ (/ ۲). 
والمزي في اتهذيب الکمال» .)۷١۹/۲(‏ 
وأبو العلا الهمذاني في «ذكر الاعتقاد وذم الاختلاف ص1۷ - 1۸ رقم 1۹ 
- وابن الجوزي في «العلل المتناهية؛ (۸/1) وقد رواه من طريقين وقال: هذا لحدیث! 
لا يصح اھ. ا 
وقال الحافظ المنذري عد آن ذكر الحديث: وفي إسناده ابن أبي ثور ولا يتج بخدی 
اه. مختصر سنن أبي داود (4۳/۷(. ۰ 
ورد شی TS‏ الحديث اه. من حاشية الحو للتويجري 
ص٤۲۲.‏ 


۷۰ 


ايا يا €6 [الساء: ]۸١‏ فإن لم يتبين لك» فعليك بطريق الراسخين 
في العلم الذي ولون وی پک ن د را [آل عمران: ۷] وکل 
الأمر إلى منزله الذي يعلمه واعلم أن القصور في علمك أو في فهمك وأن 
.القرآن لا تناقض فيه . 

وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام في قوله فيما سبق : (كما جمع الله 
بينهما) وكذلك ابن القيم كما في مختصر الصواعق لابن الموصلي 
ص(١١٤)‏ ط. الإمام. في سياق كلامه على المثال التاسع مما قيل إنه 
مجاز قال: (وقد أآخبر الله آنه مع خلقه مع کونه مستویاً على عرشه وقرن 
بين الأمرين. كما قال تعالى - وذكر آية سورة الحديد - ثم قال: فأخبر أنه 
خحلق السموات والأرض وأنه استوى على عرشه وأنه مع خلقه يبصر 
أعمالهم من فوق عرشه كما في حديث الأوعال: «والله فوق العرش يرى ما 
أنتم علیه» فعلوه لا یناقض معیته ومعیته لا تبطل علوه بل کلاهما حق٤)‏ اھ . 

الوجه الثاني : أن حقيقة معنى المعية لا يناقض العلو فالا جتماع بينهما 
ممكن في حق المخلوق فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا ولا يعد ذلك 
تناقضاً ولا يفهم منه أحد أن القمر نزل في الأرض فإذا كان هذا ممكناً في 
حق المخلوق ففي حق الخالق المحيط بكل شيء مع علوه سبحانه من باب 
أولى وذلك لأن حقيقة المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. 

وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية 
ص(۳١٠)‏ المجلد الخامس من مجموع الفتاوى لابن قاسم حيث قال: 
(وذلك أن كلمة (مم) في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللخة إلا 
المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسّة أو محاذاة عن يمين أو شمال فإذا 
قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى فإنه يقال: ما 
زلا نسير والقمر معنا أو والنجم معنا ويقال : ا المتاع معي لمجامعته لك 
وإن كان فوق رأسك فالله مع خلقه حقبقة وهو فوق عرشه حقيقة) اه. 

وصدق له تعالى فإن من كان عالماً بك مطلعاً عليك مهيمناً عليك 


¥1 


ھا و ا و 
فوق عرشه حقيقة؛ لأن المعية لا تسلتز م الاجتماع في المكان. 2 
الوجه الثالك: ا اجتماع المعية افر ى ىالتار لم . 
يلزم أن يكون ذلك ممتنعاً في حق الخالق الذي جمع لنفسه بينهما لأن الله 
تعالی لا يماثله شيء من مخلوقاته کما فال تعالی: لس کو ن 
وهو وهو اسيم اَلبصِار € [الشورى: .]١١‏ ۰ | 
وال غا الرجة شار ٹ شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الوانشة 
ص(۳٤۱)‏ ج(۳) من مجموع الفتاوى حيث قال: (وما ذكر في الكتاب. 
والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته فإنه سبحانه ليس 
کمثله شيء في جمیع نعوته وهو علي في دنوه قريب في علوه) اھ . 
(تتمة) انقسم الناس في معية الله تعالى لخلقه ثلاثة أقسام: 
القسم الأول يقولون: (أن معية الله تعالى لخلقه مقتضأها العلماوالإحاطلة 
في المعية العامة و مع النصر والتأيبد في المعية الخاصة مع ثبوت علوه بذاته 
اتواه على عرشه) وهؤلاء هم السلف ومذهبهم هو الحق كما سبق تقريره: ‏ ؛ 
القسم الثاني بقولون: SS‏ 
الأرض مع نفي علوه واستوائه على عرشه). 
وهؤلاء هم الحلولية من قدماء الجهمية وغيرهم وذهبهم. باطل کر 
أجمع السلف على بطلانه وإنكاره كما سبق . 
القسم الثالث: يقولون: (إن معية الله لخلقه مقتضاها أن ا س 
في الأرض مع ثبوت علوه ۵ فوف عرشه) ذکر هذا" شيخ الإسلام ابن تيمية 
E O‏ الفتاوی . 8 


)0( انظر شرح الواسطية لكل من الشيخ عبد العزيز Se‏ نید بن نباص 
ص٤۲۷‏ وصالح الفوزان ص٤۳٠.‏ ا 
(۲) أي هذه الأقوال وليس معنى ذلك أنه اختيار شيخ الإسلام لأن. هذا القول اشاطه: شيخ 
الإسلام كما في (/ )۲١١‏ وانظر الأقوال في مجموعة الرسائل والمسائل :)1۹/١(‏ 
VY‏ 


وقد زعم هؤلاء أنهم أخذوا بظاهر ا والعلوء 
وكذبوا في ذلك فضلوا؛ فإن نصوص المعية لا تقتضى ما ادعوه من الحلول 
لأنه باطل ولا يمکن أن یکون ظاهر کلام الله ا باطلاً . 

(تنبيه) اعلم أن تفسير السلف لمعية الله تعالى لخلقه بأنه معهم بعلمه 
٠‏ لا يقتضي الاقتصار على على العلم بل المعية تقتضي أيضاً إحاطته بهم سمعاً 


)01 
: و وقدرة و ونحو ذلك من معاني ربوبيته 


)١(‏ وقد سبق أن نقلنا أقوال المفسرين في ذلك. 

ملاحظة: بقي قسم رابع لم يذكره المؤلف وهو قول المعطلة الجهمية ونفاتهم وهم الذين 
يقولون لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباين ولا محايد انظر الروضة الندية ص۲۷۹. 
وفي نوازل العلمي (۳/ ۲۹۳): 

وسثل سيدي أحمد بن جلال عن ماألة وهي: هل نقول المولى تبارك وتعالى لا داخل 
في العالم ولا خارج؟ 

قال السائل: هذا سمعته من بعض شيوخنا واعترضه بأن هذا رفع للنقيضين وقال بعض 
شيوخنا في هذه المسالة هو الكل أي الذي قام به كل شيء وزعم أنه للإمام الغزالي 
وآجاب بعضهم بأن هذا السؤال معضل ولا يجوز السؤال عنه وزعم أن ابن مقلاش 
هكذا أجاب عنه في شرحه للرسالة. 

فأجاب: بأنا نقول ذلك ونجزم به ونعتقد أنه لا داخل العالم ولا جارج عن العالم 
والعجز عن الإدراك إدراك لقيام الدلائل الواضحة على ذلك عقلاً ونقلا آما النقل 
فالكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقوله قق : وس کیتیر ر وهو أَلسَمِيحٌ 
لبر فلو كان داخل العالم أو خارجاً عنه لكان مماثلاً بيان الملازمة واضح أا 
الأول فلانه إن کان فيه صار من جنسه فیجب له ما وجب له. 

وأما الثاني فلانه إن کان خارجاً لزم إما اتصاله وإما انفصاله اقتال إما بمسافة 
متناهية أو غير متناهية وذلك يؤدي إلى افتقاره إلى مخصص وأما السنة فقوله كل : 
«کان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما كان عليه» وأما الإجماع فأاجمع أهل الحق 
قاطبة على أن الله تعالى لا جهة له ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام 
والاعتراض بأنه رفع للنقيضين ساقط لأن التناقض إنما يعتبر حيث يتصف المح بأحد 
النقيضين وتواردا عليهء وآما حيث لا يصح تواردهما على المحل ولا يمكن الاتصاف 
بأحدهما فلا تناقض كما يقال مثلاً الحائط لا أعمى ولا بصير فلا تناقض لصدق 
النفبين فيه لعدم قبوله لهما وكما يقال الباري لا فوق ولا تحت وقس على ذلك اه. 
وهذه هي عقيدة متأخري الأشعرية ولن يوصف المعدوم بوصف آبلغ من هذا الوصف الذي 
وصفوا به الخالق جل وعلا كما فال محمود بن سبكتكين ت في غزنة سنة ۲۲٤ه.‏ 
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زت آعن ارت با من إل اف لر اة سا اة بالکتاب . 
والسنة والعقل والفطرة e‏ 1 
أما الكتاب: فقد تنوعت دلالته على ذلك': 


فتارة بلفظ العلو والغوقية والاستواء على العرش وكونه في السماء كقوله : 
تعالی : #وهو لم المي ) [البقرة: ]٠٠١‏ #وهو القاهر قوق عبادو 4 [الأنعام: ]١۸٠‏ 
لمن ل امرش استوی )€ [ے: ١‏ انام ن فی اسما آن يف يكم . 
الرس [الملك : ]١١‏ وتارة بلفظ صعود الأشياء وعروجها ورفعها إليه كقول: e‏ 
له بصع الكل اب4 [فاطر: ۰ مرج لڪه وار إو [المعارج:٤]‏ ' 
9د قال اله سى إيّ یدک وَراوعكٌ € [آل عمران: .]٥١‏ 

وتار بلفظ نزول الأشياء منه ونحو ذلك کقوله تعالی : فل ت ر 
اَلْمَّدس من َب 4 غ 1۰۲[ يدر لار ى الما ل الک 
[السجدة: ]. _ 


واا الشتة: وقد ا N TE‏ والإقرارية في ) 


ا كثيرة تبلغ سحل التواتر وعلی وجوه متنوعه م اا في e‏ 


وقوله: TTS‏ 
سبقت غضبي» وقوله: «ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء»““ وتبت' انه 
انه رفع يديه وهو على المنبر يوم الجمعة ,يقول: a‏ أغشا»“ ' وأنة ' رفع 
فا و ا ا ا نشهد أنك قد بلغت . 


)1( انظر ذلك في الروضة الندية لزید بن فياض ص۱۳۷ وقد فصلها الإمام ابن الي 
النونية. ! 

.)۲۳/١( روا مسلم في صحيحه المطبوع مع شرح النووي‎ (Y 

(۴) رواه البخاري المطبوع E‏ 

.)4( رواه البخاري المطبوع مع الفتح .(/Y)‏ 

)0( رواه مسلم في صحبحه مع شرح النووي (۱۹۲/۷) . 
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وأدیت رنصحت فقال : «اللهم اشھں(“ وأنه قال للجارية: «أين الله؟» قالت 
في السماء فأقرها وقال لسيدها : «اعتقها فإنها مؤمنة . 

وأا العقل : فقد دل على وجوب صفة الكمال لله تعالى وتنزيهه عن 
النقص» والعلو صفة كمال والسفل نقص» فوجب ل تعالى صفة العلو 
وتنزیهه عن ضده. 

وأما الفطرة: فقد دلت على علو الله تعالى دلالة ضرورية فطرية فما من 
داع أو خائف فزع إلى ربه تعالى إلا وجد في قلبه ضرورة الاتجاه نحو العلو 
لا يلتفت عن ذلك يمنة ولا يسرة. 

واسأل المصلين يقول الواحد منهم في سجوده: (سبحان ربي الأعلى) 
أين تتجه قلوبهم حينذاك؟ . 

وأما الإجماع: فقد آجمع الصحابة والتابعون والأئمة على: أن الله 
تعالی فوق سمواته مستو على عرشه وكلامهم مشهور في ذلك نصاً وظاهراً 
قال الأوزاعي: (كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه 
ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات") وقد نقل الإجماع على ذلك غير 
واحد من أهل العلم ومحال أن يقع في مثل ذلك خلاف» وقد تطابقت عليه 
هذه الأدلة العظيمة التي لا يخالفها إلا مكابر طمس على قلبه واجتالته 
الشياطين عن فطرته نسأل الله تعالى السلامة والعافية. 


(1) رواء البخاري مع الفتح (۲/ ٥۸٥)ء‏ ومسلم مع شرح النووي .)۱۸١/۸(‏ 

(۲) رواه مسلم مع شرح النووي .)۲٤/٥(‏ 

(۳) رواه البيهقي في الأسماء والصفات .)٠١١/۲(‏ 
- والذهبى فى السير (۷/ )١١١ - ٠۲١‏ وذكرة الذهبى فى «العلو»ه ص(١١٠)‏ من رواية 
الحاكم» وانظر المختصر ص۱۳۷ - ٠۳۸‏ ورواه في «تذكرة الحفاظ (۱۸۱/۱ - ۱۸۲) 
وحكم عليه بالصحة وذکره في کتابه «الأربعین؛ ص۸۱. 
- وصححه شيخ الإسلام أيضاً في الحموية ص(۲۹۹) وانظر: درء تعارض العقل 
والنقل )۲١۲ /١(‏ وكذا ابن القيم في اجتماع الجيوش صا۴. 
- وذكره الحافظ في الفتح )٤١١/۱١(‏ وجود إسناده اه. من حاشية الحموية 
للتويجري . ۰ 

Vo 


فعلو الله تعالی بذاتة او فاته من أبين الا شياء: و ايها دلبلا اق 
الأشياء وأئبتها واقعاً. ٤‏ ۰ 
(تنبيه ثالث) اعلم أ القارئ الكريم: آنه ١ yy‏ 
CGN oa‏ 
يها : آن عقيدتنا أن له تعالى معية اة لى به وقي اا شه ا 
ا وق e‏ اوبلطا زنير وان سما ا0 یکر 
مختلطاً بالخلق أو حالاً في أمكنتهم بل هو العلي بذاته وصفاته وعلوه من 
. صفاته الذاتية التي لا ينفلك عنهاء. E E E‏ 
وأن ذلك لا ينافي معيته لأنه تعغالى: لس . ک لو قن ر e‏ 
٠‏ ألصبر# [الشورى: .]١١‏ : 
وأردت بقولي (ذاتية) توك جققة ية تبارك وتعالی . 
اروت ای فا ف ا E E ET‏ 
هذه الكتابة كما ترى إنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالاً في ' 
أمكنتهم وأنه العلي بذاته وصفاته وأن علوه من صفاته. الذاتية التي لا يتك 
عنها وقلث فيها أيضاً ما نصه بالحرف الواحد: (ونری أن من زعم أن الله 
باه في کل مگان فهو کافر آو ضال إن أعتقده. وکاذب إن نسبه إلى يره 
من سلف الأمة وأئمتها) اھ. 


رلا بمكن لماقل خرف اله وقدره حق قدره أن يقرل إن ا مع خلقه 
في الأرض . : 


TT TT eT (1(‏ 
ّ الصحيحة الواضحة الجلية عن :الشلف الصالح في معنى المعية الإلهية الحقيقية وهو رد | 
على من فال: إن معية الله لخلقه معية ذاتية. المطبوع سنه ٤‏ ۰ھ وکات ردا على : 
المؤلف وقد قال في ص٠‏ إن هذا القول وصمة كبيرة وزلة خطيرة وفي ص۷ إن إهذا ؛ 
قول أهل البدع وكذا فال في ص٥٠‏ ولا أدري كيف اشتط به القلم . مع آن كلام ؛ 
المؤلف صريح في إنكار ذلك وهو ما قرره أيضاً في خاتمة كتاب التويجري (إثبات : 
E‏ : 
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وما زلت ولا أزال أنكر هذا القول في كل مجلس من مجالسي جرى 
فيه ذكره. وأسأل الله تعالى أن يثبتني وإخواني المسلمين بالقول الثابت في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا وقد كتبت بعد ذلك مقالا نشر في مجلة 
(الدعوة) التي تصدر في الرياض نشر يوم الاثنين الرابع من شهر محرم سنه 
٤ه‏ أربع وأربعمائة وآلف برقم )4١١(‏ قررت فيه ما قرره شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله تعالى من أن: معية الله تعالى لخلقه حق على حقيقتها 
وأن ذلك لا يقتضي الحلول والاختلاط بالخلق فضلاً عن أن يسلتزمه. 
ورأيت من الواجب استبعاد كلمة (ذاتية)“ وبينت أوجه الجمع بين علو الله 
تعالى وحقيقة المعية. 

واعلم أن كل كلمة تستلزم كون الله تعالى في الأرض أو اختلاطه 
بمخلوقاته أو نفي علوه أو نفي استوائه على عرشه أو غير ذلك مما لا يليق 
به تعالى؛ فإنها كلمة باطلة يجب إنكارها على قائلها كائناً من كان وبأي 
لفظ کانت. 

وکل کلام يوهم - ولو عند بعض الناس - ما لا يليق باه تعالى فإن 
الواجب تجنبه لغلا يظن باه تعالى ظن السوءء لكن ما أثبته الله تعالى لنفسه 
في كتابه أو على لسان رسوله ية فالواجب إثباته وبيان بطلان وهم من 
توهم فيه ما لا یلیق بالله ك . 


. انظر سبب ذلك فى المقال المدشور آخر هذا الكتاب‎ )١( 


T¥Y¥ 


المثال السابع والثامن"“ 


قوله تعالی : و ا لله من حل الررر4 [ق E‏ و اأ 
له ک4 [الواقعة: !]۸١‏ 


حيث فسر القرب با بقرب الملائكة" . 


(1) 


(۲) 


من الأمثلة التي استشکلها e‏ واتهموا آهل السنة بالتاويل فزعموا أن آهل السنة. 
الذين أثبتوا صفات الله على ظاهرها يتناقضون فيؤولون أحياناً بعض النصوص . 
اختلف المفسرون فيي هذه الآية : 

أ - أن المراد بذلك الملائكة وهذا اختیار الطبري )۲٠۹/۱۳(‏ واین كير 041/10" 

وانظر فتاوى محمد بن أبراهيم آل الشيخ مفتي المملكة كله .)١١١/١(‏ 

ب _ آن المراد به العلم!أو القدرة. 
وهذا اختیار ابن عطية (0۳۹/۱۳) وصدیق حسن خان (۱۳/ ۳۸۷) قارف مم 
الشهاب (۸/ )٥۷٤‏ والآلوسي ۳ ) وابن عاشور /۲٣(‏ ۳۰۰). والشربيني /٤(‏ 
۳ والعالبي )۲/۳( والقرطبي (4/۱۷) وأبي حيان في البحر e‏ ارا 
) والماوردي (٩/۷٤۳)ء‏ والجمل (۲۹۲/۷). e‏ 
ج - وممن ذكر القولين في المسألة: 3 
اين الجوزي في زاد المسير (۹/ »)٠١١‏ الان شخ ا فان اا 0 
والخازن /٤(‏ ۲۲۳)» والبغوي (٤/۲۹۱)ء‏ والشعالبي (۳/ ۲۸۹)ء والشوکاني (۵/ ۲۳۰). 
ملاحظة: لم يفسر أحد القرب في هذه الآية بالقرب الذاتي لن ذلك مستحيل في : 
حق الله كما سيذكر المؤلف وآما ما ذكره الشبة عبد اللطيف كما في الدرز السنبة في 
الأجوبة النجدية )۳١١/۳(‏ إن هذا القرب لا ينافي علو الله فلم يقصد القرب الذاتي 
قطعاً بدليل قوله: إن القائل إن الله بذاته في كل مکان هو جهمي اھ. 
وقال شيخ الإسلام في الفتارى. (5۰1/6): : 
اع ارو دت ار ی ا ار ت ا ور ا 
توسوس به أنفسنا منا فكيف بحبل الوريد؟! وكذلك قال أبو عمرو الطلمنكي قال: ٠‏ 
ومن سأل عن قوله: ون آرت إو ين بل آلرريد) فاعلم أن ذلك کله على معنى العلم , 
ب والقدره عليه والدليل من ذلك صدر الآية فقال الله تعالى : وقد حلفا الان وبمار ما 
وشوش اوه و ۽ ق إل ين بل آلرریر د لأن الله لما كان عالماً بوسوسته» کان 


YA 


والجواب: أن تفسير القرب فيهما بقرب الملائكة ليس صرفاً للكلام 
عن ظاهره لمن تدبره. 

أ القت قد فا ما يدل على ولك شف 
قال: اوقد لقا الان وتنا تا نوس بو قم ن أب للد ين حب آلوريد 


و2 


© ب ب کیان م این ئن اتاد ی © یط بن زل إل نه رق 
يد ©©6) [ق: ١١‏ ۔ ]٠۸‏ ففي قوله : إذ بى [ق: ۱۷] دليل على أن المراد 
به قرب الملكين المتلقيين" . 

وأما الآية الثانية: فإن القرب فيها مقيد بحال الأحتضار والذي يحضر 
الميت عند موته هم الملائكة لقوله تعالى: حى إا جاه اعد الموث ونه 


= اقرب إليه من حبل الوريد» وحبل الوريد لا يعلم ما توسوس به النفس ويلزم الملحد 
على اعتقاده أن يكون معبوده مخالطا لدم الإنسان ولحمه» وأن لا يجرد الإنسان تسمية 
المخلوق حتى يقول: خالق ومخلوق» لأن معبوده بزعمه داخل حبل الوريد من 
الإنسان وخارجه فهو على قوله ممتزج به غير مباین له. 
قال : اھ مل اع ای وا و اود عا یا ر 
وتعالى الله عن قول أهل الزيغ» وعما يقول الظالمون علوأ كبيراً. 
قال: وكذلك الجواب في قوله فيمن يحضره الموت ون أب لله یک ول 
0 اي بال ب والقدر علب إذ ل درون لا علي له و يدفعون عنه 
الموت وقد قال تعالى: « وة رسا وهم لا يرود وقال تعالى: لفل برقلگم مَك 
قلت : وهكذا ذكر غير واحد من المفسرين مثل الثعلبي وأبي ي الفرج ابن الجوزي وغيرهما 
في قوله: صن أب له ن ل وريد وأما في قوله: لوشن أب إل ك فذكر أبو 
الفرج القولين : أنهم الملائكة وذكره عن أبي صالح عن ابن عباس» وأنه القرب بالعلم 
وهؤلاء كلهم مقصودهم آنه ليس المراد آن ذات الباري جل وعلا فريبة من وريد العبد ومن 
الميت ولما ظنوا RS SERE OY‏ 
في لفظ المعية ولا حاجة إلى هذا فإن المراد بقوله : رصن أرب لي يكر أي بملائكتنا 
في الآيتين وهذا بخلاف لفظ المعية فإنه لم يقل ونحن معه بل جعل نفسه هو الذي مع 
العباد وأخبر أنه ينبئهم يوم القيامة بما عملوا وهو نفسه الذي خلق السموات والأرض وهو 
نفسه الذي استوى على العرش فلا يجعل لفظ مثل لفظ مع تفريق القرآن بينهما). اه. 
)١(‏ أي قرب الملائكة. 
(۲) لانه قيد القرب بالظرف أي نحن أقرب إليه وقت تلقي الملكين. 


¥۷۹ 


رسلا وهم ا که بمو r‏ ثم إن في قوله: ری ل ی 
[الواقعة: ]۸١‏ دليلاً بيناً على أن نهم الملائكة إذ يدل على أن هذا .القريب :في 

نفس المكان dE‏ ه وهذا يعين أن يکون المراد قرب الملالكة 
لأستحالة ذلك في حق الله تال 


ب اال ننا أضاف الله القرب إليه وهل جاء نحو هذا سیر 
مراداً به الملائكة؟". 


فالجواب: أضاف اله تعالی قز لاه اليه لن فر م بار مم 
O‏ 


ر 4 بے 


E a‏ را کا 
رانم €6 [القيامة : ۱۸] فإن المراد به قراءة جبريل القرآن على رسول الله لا 
مع أن الله تعالىٰ أضاف القراءة إليه لكن لما كان جبريل يقرؤه على النبي 4ل 
بأمر الله تعالى صحت إضافة القراءة إليه تعالى» وكذلك جاء في قوله تعالى: . 
لما ذهب عن لوهم الع وجامنة الشرى بدا نى فر لوي €6 [مود: vt:‏ | 
وإبراهيم إنما یال او الین اشم ول لله ا E‏ 


(۱) اي الملائكة فهم الذين يحضرون الوفاة. 
(۲) آي يستحیل آن یکون الله بذاته عند الميت. 
O‏ هنا سؤالان يردان على من فسر القرب في الآية بقرب الملائكة : 
٠لاذا‏ أضاف الث القرب إليه؟. 
ب - هل ورد مثل هذا التعيير في القرآن؟ 
(4) وهو جار في اللغة العربية فإن الملك يأمر جنوده بالغزو فإذا تم الانتصار يقول : اضرا ززم 
العدو وهو لم يخرج من قصره؛ وكذلك يقول و ا : 
(۵) اختلف المفسرون في المراد من هذه الآية على ثلاثة أقوال : i.‏ 
آ1 - فإذا یناه فاعمل بما! فيه . 
ب - إذا أنرلناه فاستمم, قرآنه . 
ت - أن المراد قراءة الملك والرشول هنا وعليه أكثر المفسرين . 
انظر تفسیر الماوردي (۱۵٦/۲0‏ ابن عطية (۲۲۹/۱۵)» اللعالبي (۳/ »)٤۱۵‏ زاد المسیز .)٤۲۲/۸(‏ 
)١(‏ انظر تفسير السعدي (۳۷۹/۲)؛ واختلفوا في الذي جادل به الملائكة علی | اثلائة 
ذکرها الماوردي في تفسيره .(EAT/Y)‏ : | 


۸۰ 


المثال 
٠ ۹‏ المثال التاسع والعاشر 


قوله تعالى عن سفينة نوح: رى بايا [القمر: ]٠١‏ وقوله لموسى : 
ولصَتحَ ل عی4 [طه: ۹"]. 

والجواب: أن المعنى في هاتين الآيتين على ظاهر الكلام وحقيقته 
لكن ما ظاهر الكلام وحقيقته هنا؟. 

هل يقال: إن ظاهره وحقيقته أن السفينة تجري في عين الله أو أن 
موسى عليه الصلاة والسلام يربي فوق عين الله تعالى" . 

أو يقال: إن ظاهره أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلؤها 
وكذلك تربیة موسی تکون على عین الله تعالی یرعاه ویکلؤه به" . 

ولا ريب أن القول الأول باطل من وجهين : 

الأول: أنه لا يقتضيه الكلام بمقتضى الخطاب العربي“ والقرآن إنما 
نزل بلغة العرب. 


(1) لقد سبق أن العبرة في فهم ظاهر النص هر السياق والقرائن فلا بد أن يتتبع سبب 
النزول ثم القرائن والسياق. 

(۲) هذا المعنى لا يتبادر آبداً لأي قارئ لكتاب الله. 

(۳) ذكر الماوردي في تفسيره )٤١١ /١(‏ ان للمفسرين آربعة أقوال في عى إأَعيا) وهي : 
۱ - بمرأی منا. 
۲ _ بأمرناء قاله الضحاك. 
۳ بأعين آوليائنا من الملائكة الموكلين بحفظها. 
؛ - باعين الماء التي اتبعناها في قوله: رَقَجَرًا ألأرْصَ عرً)» وقيل إنها تجري بين ماء 
الأرض والسماء» وقد كان غطاؤها عن أمر الله سبحانه. 
وذكر هذه الأقوال أبو حيان في البحر المحیط )۱۷٦/۸(‏ والخازن (٤/۱۹٠۲)ء‏ 
والسیوطي (۱۷/ ۱۳۳)» وصدیق حسن خان (۲۹۳/۱۳). 

(4) إلا كان حملهم على ذلك نوع من العجمة وبها عابوا الكلام الفصيح لعجمتهم . 


۲۸۱ 


ا 

قال الله تعالى : i)‏ رلته اعرا لعَلّكم ميرت ©6 [يرسف: 

@ وقال تعالی: ت به ال الأ @ عل ميك لك ب اسه‎ ٣ 
ولا أحد يفهم من قول القائل:.‎ ]٠۹١ ٠۹١ يسان عرو ممن ©6 [الشعراء:‎ 
فلان يسير بعينى» أن المعنى أنه يسير داخل عينه ولا من قول القائل : 'فلان.‎ 
e 0) E 0 
تخرج على عيني أن تجرجه کان وهو راکب على عینه . ولو ادعۍ ماع‎ 
E أن هذا ظاهر اللفظ في هذا الخطاب لضجك منه السفهاء‎ 
: 2 العقلاء‎ 


yS 


(1) وإنما ETT‏ وأرعاه إلى أن ت تخرج . 
(۲( وإنما يفهم منه أن عينيه تصحبه بالنظر والرعاية لأن الباء هنا للمصاحبة رست للظرفة 
وهذا هو بطلان کلامهم من ع اللاحية اللفظية. 
أما بطلانه من الناحية المعنوية : فإن من المعلوم أن نوحاً عليه الصلاة والسلام کان في: 
الأرض» وآنه صنع النىفينة في الأرض؛ وجرت على الماء في الأرض كما قال الله 
تعالی : ورسم الف E a‏ سن قر خا | ين4 وقال: لدعا e‏ أن 
نن ترز © ت ا ر ب ال باو بر © جر آلأز ع مان اتمه ع ر 
َد هدر ل ان الج وسر €9 ری باعتا جر لن که كر @4. ٠‏ . 
ولا يمكن لأحد أن يدعي أن ظاهر اللفظ أن السفيئة تجري في عين الله هق لأن ذلك' 
ممتنع غاية الامتناع في حق الله تعالى ولا يمكن لمن عرف الله وقدره جق قدره وعلم! 
E ES CS SSG‏ 
مخلوقاته حالاً فيه آن يفهم من هذا اللفظ هذا المعنى الفاسد. 
وعلى هذا فمعنى الاية :الذي هر ظاهر اللفظ أن السفينة تجري والله تعالى ا بعينه' 
آھ. من تقريب التدمرية للمؤلف. 
() لفظة (بائن) وإن لم ترذ في الكتاب والسنة ولم تكن معروفة في عهد الصحابة إلا ا 
لما ابتدع الجهم وأتباغه القول بأن الله في كل مكان اقتضى ضرورة البيان آن. يتلفظ ' 
الأئمة الأعلام بلفظ (بائن) دون آن ینکره و اعا س ۰ 
وممن نص على ذلك عبد الله بن أبي جعفر الرازيء وعالم الري هشام» واسحاق بن 
ا عالم خحراسان» وذكره عن ابن المبارك وغير هؤلاء ممن ذكرهم الذهبي في 
مختصر العلو ونقله الألباني في مقدمته ص۱۸ وانظر أيضاً التنكيل بما ي ايب 
الكوثري من الاباطيل ل الاي )41/۲( 


TAY 


مخلوقاته چ عن ذلك علواً كبيراً. 


فإذا تبين بطلان هذا من الناحية اللفظية والمعنوية: تعين أن يكون 


ظاهر الكلام هو القول الثاني : أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلؤها 
وكذلك تربية موسی تکون على عین الله یرعاه ویکلؤه بها. وهذا معنی قول 
بعض السلف : (بمرأى مني) فإن الله تعالی إذا کان يکلؤه بعينه لزم من 
ذلك آن يراه ولازم المعنى الصحيح جزء منه كما هو معلوم من دلالة اللفظ 


(01) 


(۲) 


حيث تكون بالمطابقة والتضمن والالتراء" . 


وقد نص على ذلك الطبري (۳/٤۹)ء‏ والبغوي (6/١٠٠)ء‏ الثعالبى (۳/ ١٠٠)ء‏ وابن 


كثير )٤١/1(‏ ونسب هذا المعنى إلى الجمهور الإمام ابن عطية في تفسيره )٠١١/١٤(‏ 
وجرى على هذا القول أيضاً: ابن الجوزي (4۳/۹)ء الرازي (۳1/۲۹)ء والنسفي 
(4/۳) السمین ›»)۲۲۷/٣١‏ والبيضاري مع محي الدين شيخ زادة )٤۲۱/٤(‏ 
والشهاب (۳۱/۹)ء والجمل (۷/ ١٤۳)ء‏ والشوکانی .)۱۷١ /٥(‏ والشربینی )۱٤١/٤(‏ 
والآلوسي (۸۳/۲۷). ٠ ٠‏ 

وإثبات العين من كون أن الله يحفظه بعينه من دلالة التلازم وقد سبق معتاه. 

مالاحظة :. 

أ - يثبت المعطلة لازم المعنى وينفون الصفة. 


مثاله: ينفي الأشعرية صفة الرحمة ويشبتون لازمها وهو الإنعام وينفون صفة المحبة 


والغضب ويثبتون لازمها وهو اللإحسان» والانتقام فإثبات المعطل لازم الصفة لا يفي 
بل لابد أن يثبت الصفة . 

فإذا كان من يقول (بمرآى مني) ينفي صفة العين كما نقلنا عن الذي جرى على هذا 
القول مع أن واقعهم لا يثبتون صفة العين من تفسيراتهم الأخرى فإن هذا من قبيل 
ينفي الرحمة ويثبت الإحسان. 

ب - نستفيد من ذلك أن الذي يفسر آية باللازم لا يعني أنه معطل للصفة فلا يقال لمن 
فسر الرحمة بالإحسان أنه معطل حتى نعلم هل هو يثبت صفة الرحمة أم لا وهكذا في 
بقية الصفات . 


TAT 


المثال الحادي عشر 


قوله تعالى"“ في الحديث القدسي : «وما يزال عبدي يغقرب إلي. 
بالنوافل حتى أحبه فإِذا آجببته كنت سمعه الذي یسمع به وبصره الذي يبصر به 
نك e‏ التي يمشي بها ولئن سالني لأعطينه ولئن 2 


| لأعيذنه» . 


والجواب: 0 هذا ا سک ورا الان باب التراضع 

. الثامن والثلاثين من كتاب الرقاق. 
) وقد أخذ السلف آهل اله والحااتة بظاهر الحديث رأجرو. لی 
حقيقته . ولكن ما ظاهر هذا الحديث؟ : 


nas هل یقال: ا‎ 
0 ٠ e O 


أو E‏ إن ن أن الله تعالی يسدد الولي في e‏ ا و 


() لم يقل المؤلف فوله ييل وإنما قال: قوله تعالى ثم ساق الحديث القدسي وهذا يدل؛ 
على أن الحديث القدسي كلام الله لفظاً ومعنى كالقرآن ولهذا يقال فيه: قال الله 'تعالى . 
فلو كان اللفظ من عند الرسول بهل لا يقال: قال الله بل يقال قال الرسول 4لل. 
وهذا القول هو الذي ذهب إليه كثير من العلماء وذكروا الفروق بينه وبين القرآن اوممن ' 
فصل في هذه المسألة الاي في قواعد التحديث ص٤1٠‏ وآبو شبهة. في ك 
ص٣۲۱.‏ 
ار افاي قر اف اي ا ا ی د اي ف و ت : 
عند اه رعلا اریت جری عليه يعض العلاء ومنهم المزلف حلا اف في کتا 
الحديث ص۸.! : 
لكن القول الأول هو الأولى لأنه الظاهر وإنما مشى كثيرون على التعريف الاني ا 
لا يشبتون الكلام لله إلا معنى وليس منهم المؤلف قطعاً. [ 
۳( لل ا أن افا بكو ةا رجلا الد وا للد رتا للد 


YA 


. ب 4ء 6 
ورجله بحیث يکون إدراکه وعمله لله وياله وفي ان٩‏ 


ولا ريب أن القول الأول ليس ظاهر الكلام بل ولا يقتضيه الكلام 
لمن تدبر الحديث فإن في الحديث ما يمنعه من وجهين : 

الأول: آن الله تعالى قال: «وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى 
آحبه 0 «ولئن سالني ا ولئن استعاذني لأعبذنه» فأثبت عبداً 
وقهتوةا ٠‏ وفقرا ورا اله وا وريا وافلا ول طا 
ومعطي ومستعيذاً وفتتغاةا به وما وفغادا ‏ فمتاق: الخديف دل ای 
اثنين متّباينين كل واحد منهما غير الآخر وهذا يمنع أن يكون أحدهما وصفاً 
في الآحر أو جزءاً من أجزائه. 

الوجه الثاني : آن سمع الولي وبصره ويده ورجله كلها أوصاف أو 
أجزاء في مخلوق““ حاوتٌ بعد أن لم يكن» ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم 
أن الخالق الأول الذي ليس قبله شيء کو ا وشو ودا و ا 
لفخلرق ل هدا الفح هي هة التن ران وره ب ي السات ان 
ينطق به ولو على سبيل الفرض والتقدير. فكيف يسوغ أن يقال إنه ظاهر 
الحديث القدسي . وأنه قد صرف عن هذا الظاهر؟ . 

سبحانك اللهم وبحمدك لا نحصي ن ناء غلك انت كما آثنيت على 
نفسك!! وإذا تبيّن بُظلان القول الأول وامتناعه: تعين القول الثاني وهو: 


ا 


أن الله تعالى يسّدد هذا الولى فى سّمعه وَبَّصره وعَمّله بحيث يكون إدراكه 


(۱) سيأتي شرح المراد من قوله: (له باه وفي الثه) بعد ذلك. 

(۲( آي قال. عبدي : فقيه عبد ومعبود. 

(۳) لأنه قال: يتقرب أي أن هناك من يتقرب ومن يتقرب إليه وهكذا. 

() كلام المؤلف يحتمل أمرين: 
أ - آن الأوصاف خاصة بالسمع والبصرء > والأجزاء خاصة باليد والرجل وأن فيها نشراً 
ولفاً مرتباً . 
ب - تحمل أن اليد والرجل أجزاء آما السمع والبصر فيمكن أن تكون أوصافاً ويمكن 
أن تكون أجزاء باعتبار الأذن والعين والمعنى الأول أقرب. 


YA 


lL بيده ورجله کله له تعالی [خلام ا‎ i OTE 
استعانة"“ وفي الله تعالی شرعاً أ واتباعاً" فينم له بذلك كمال الإخلاص:‎ 
والاستعانة والمتابعة وهذا غاية التوفيق. وهذا ما فسره به السلف» وهو'‎ 
تفسير مطابق لظاهر اللفظ موافق لحقیقته متعین بسیاقه» ولیس فيه تأویل؛‎ 
۰ وله الحمد والوثة.‎ eT ولا‎ 


¥ ¥ #* 


(0 هدا جو المراد من قر فيا مق نكرت فان ادا 
(۲) آي المراد من قوله (باش) أي يستعين بالل ٠‏ 
- (۳) أي أن المراد من قوله (وفي اله) أي متابعة الشرع. 


A٦ 


المثال 
۲ المثال الثاني عشر 


قوله کل فبما يرويه عن الله تعالى” أنه قال: «من تقرب مني شبراً 
تقربت منه ذراعاً ومن تقرب مني ذراعاً تقربت منه باعاً ومن آتاني مشي آنيته 
هرولة) . 

وهذا الحديث صحيح رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء 
حديث أبي ذر له وروى نحوه من حديث أبي هريرة أيضاً وكذلك روی 


البخاري نحوه من حدیث ا هريرة ل به في کتاب التوحيد الباب الخامس 
O,‏ 
ڪشر ٠‏ . 


را الخد كق من التضصوض الدالة لى قيام الافغال 
الاختيارية باش تعالى وأنه سبحانه فعال لما يريد. كما ثبت ذلك في 
الكتاب والسنة مثل قوله تعالی: وا سات عکاوی ع َي ريب اجيب 


4 


ق 


ge 


دَعَوَةَ الدع إا دعا [البقرة: ]1۸١‏ وقوله: #وجاء ربك وألملك صا 
i‏ [الففجر: ۲۲] وقوله: هل يرون E‏ آن تا انه هم المانیگة ا 


)١(‏ سبق أن عبر المؤلف عن الحديث القدسي بقوله: (قال الله تعالى في الحديث القدسي) 
وهنا عبر بتعبير آخحر وكل ذلك صيغ وطرق لرواية الحديث القدسي وإنما آراد المؤلف 
من هذا التنويع› تعليم الطالب. 
وانظر وسيط آبي شهبة ص۲۲۱. 

(۲) انظر شروح مسلم: 
للنووي (۱۲/۱۷) والسيوطي )٥١ /٩(‏ والاآبي والسنوسي (۷/ .)۱۲١‏ 

(۳) انظر فتح الباري (۱۳/ ۳۹۵)» وشرح کتاب التوحید للغنیمان .)٠١۹/۱(‏ 

)٤(‏ سبق معنى ذلك. 

. الشاهد من الحديث إثبات صفة الإجابة لله وهي صفة فعلية . وكذلك فيها إثبات صفة القرب‎ )٥( 

۰ انظر الصفات في الكتاب والسنة للسقاف ص“٠٤.‏ 

)١(‏ الشاهد إثبات صفة المجيء. 


YAY 


يجرو مم فور 


! وقوله: الجن عل لمش‎ “٠١۸ أ أت بش باب 4 [الأانعام:‎ a. 
' وقوله : «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى‎ ٥ سسَوى )€ [طه:‎ 1 
ثلث الليل الأخ” وقوله ڳ: «مَا تَصَدَقَ خد بِصَدَّةٍ من طْيْب ولا يفل الله‎ 
إلا الطب إلا أَحَذَمَا الرَحْمْنْ بيميبه““ إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث‎ ٠ 
۰ . الدالة على قيام. الأفعال الاختيارية به تعالی‎ 


فقوله في هذا الحديث: «تقربت منه وأتیته هرونت(“ من ات 


() الشاهد إثبات الإتيان. ' 
(۲) الشاهد إثبات الاستواء.' 
(۳) الشاهد إثبات النزول وقد سبق الحديث. 
)٤(‏ الشاهد إثبات صفة الأخذ. : 
رالحديث رواء البخاري برقم ۰ وانظرالفتع (۳۲۹/۴) ومسلم شرح الترري 0۸/۷ 
)٥(‏ صف الله بالقرب و ولا STE‏ 
الارق 
وقد ورد في الفتوى ر ۳ ) من فتاوى اللجنة الدائمة ا العلمية رالافاء 
يل TT‏ ۱ 
س: هل لله صفة الهرولة؟ ٤‏ 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.... ويعل. ا ٠‏ 
ج - نعم صنة الهرولة على نحو ما جاء في الحديث القدسي الشريف على ما يليق به 
قال تعالی : : «إذا تقرب إلي العبد شبراً تقربت إليه ذراعا وإذا ترب إل دراما تقربت : 
منه باعاً وإذا آتاني ماشياً آتیته هرولة٤‏ رواء: : البخاري ومسلم. : ا 
بال التوفیق و صلی الله على نبینا محمد وآله وصحبه وسلم . 
رقد وقع على هذه الفتوى كل من المشايخ: عبد العزیز بن بازء ار 
عبد الله بن غدیان» عبد الله بن. قعود. 
وفي «الجواب المختار لهداية المحتار» (ص٤۲)‏ للشيخ محمد العثيمين قوله: فة ا 
الهرولة ثابتة له تعالى كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم عن آبي : 
هريرة. عن النبي ي قال: «يقول الله تعالى : آنا عند ظن عباق ب-٠‏ + (فلكر " 
الحديث وفيه :) وان اتان يمشي آتیته هرولة» وهذه الهرولة صفة من صفات اأفعاله التي ' 
يجب غلينا الإيمان بها من غير تكييف ولا تمثيل لأنه أخبر بها عن نفسه اوهو أعلم . 
بنفسه؛ فوجب علینا قبولها بدون تکیيف› لأن التكييف قول على الله بغير علم: زهو ٠‏ 
حرام وبدون تمثیل لان اله يقول : لیس کنو شي رهو السَمِيعٌ اد4 . 1 ١‏ 


TAA 


ا ها اة والجاغة يخرون هة ال صوصن على فاعرط 
وحقيقة معناها اللائق بالله كك من غير تكييف ولا تمثيل. قال شيخ الإسلام 
(وأمًا دنوه نفسه وََمَرّبه من بعض عباده فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال 
الاختيارية بنقسه ومجيئه يوم القيامة نزول واستواءه على العرش وهذا 
مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المَّشهُورين وأهل الحديث والنقل عنهم 
a a‏ 


فأي مانع يمنع من القول بأنه يقرب من عبده كيف يشاء مع علوه؟ 
وأي مانع يمنع من إتيانه كيف يشاء بدون تكييف ولا تمثيل؟ . 


وهل علا إلا من كماله أن بكرن فالا لبا يريد على الوجة الذي به 
e‏ 


وذهب بعض الناس”“ إلى أن قوله تعالى في هذا الحديث القدسي : 


)١(‏ ما ذكره المؤلف حفظه الله من أن المعنى الثاني للحديث هو كناية عن المجازاة بأفضل 
وأعظم مما يفعل العبد فهذا ما ذكره أكثر شراح الحديث مثل: 
القرطبي في المفهم (۷/ ١٠)ء‏ والعيني على البخاري )٠١٠/٠١(‏ والسيوطي في التوشيح 
.)٤۷۹ /۹(‏ والقسطلاني على البخاري (١٠/۲۹٤)ء‏ والحافظ في الفتح (۱۳/ )٥١۴‏ 
وذكر الشيخ ابن عثيمين أن شيخ الإسلام يميل إلى هذا الرأي» وقد اعترض بعض الناس 
على المؤلف هذا القول واعتبر أن القول الأول هو قول السلف مع أن المؤلف اعتبر ان 
القولين للسلف بقوله حفظه الله في شرحه للبخاري ص٤۷‏ من المخطوط . 
هذا الحديث: رإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعاً وإن تقرب إلي ذراعاً تقربت له 
باعاً وإن أتاني يمشي آتيته هرولة» في هذه الجمل الثلاث بيان فضل الله #ث رأنه يعطي 
أكثر مما فعل من أجله أي يعطي العامل أكثر مما عمل وهذه القاعدة في ثواب الله جف 
أنه يعطي آكثر مما فعل من أجله جاء و ا س جاه باسك مر عن الها 4 
مكل اذى ينففون نوكه في سيل الَو َر َة أنبتت سبع a‏ هذه الجمل 
الثلاث تدل على هذا المعنى العظيم وأن عطاء الله وثوابه ك من عمل العبد وكدحه 
يقول جل وعلا: «إن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعاً» الشبر مسافة ما بين طرف 
الخنصر إلى طرف الإبهام عند مد اليد والذراع مسافة ما بين طرف الأصبع الوسطى 
إلى عظم المرفق وهذا هو الذي كان يقدر به سابقاً الشبر والذراع والباع وما أشبه ذلك 


A۹ 


واه م و يبه مو پیب یھی :۰ مدر مین میا ن ند مد س ند کہ سک سدم مک می سوہ مرک د کیہ مر مو وھ سی می می وی ی و یھو جد وو o‏ ی کے سے مو ب سے سے سے و ی و مھ د سی سے می ہے سے مر سو ی سے می و یی می مو و وو د ومو کا | 


= وقوله: «رإن تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاً» اختلف العلماء ا ۰ 
وما بعدها: : 
فقبل: إن هذا ا الإنسان إذا تقرب إلى اله شبراً تقرب إليه ذراعاً ا 
هذا فيكون هذا القول في العبادات التي تحتاج إلى مشي كالسعي إلى المساجد ' 
والسعي إلى الحج وما آشبه ذلك ويخرج العبادات التي لا يکون فيها مشي ولکنها : 
كالتي تحتاج إلى مشي آي أن اله يعطي العامل أكثر مما عمل. ١‏ 
وقیل : إن هذا على سبيل' المثال وأن الإنسان. إذا تقرب إلى الله بقلبه تقرب الله E‏ 
كيفية لا نعلمها نحن بانفسناء نعلم كيف نتقرب إلى اله لكن تقرب الله إلينا لا نعلمه ' 
فالمعنى أن الإنسان إذا تقرب إلى الله بقلبه فإن الله تعالى يتقرب إليه على كيفية لا تعلم , 
وذلك أن الإنسان يشعر بتقربه إلى الله بالقلب أحياناً یکون قله ذاکراً له ق فیشعر آنه 
قريب من الله #ق وأحیاناً یکون غافلاً فالمعنى إذا تقرب الإنسان إلى ربه بالقلب ومن ٠‏ 
المعلوم أن العبادات تکوؤن سبباً لتقرب القلب إلى الله قق كما قال اللبي ية «أقرب ما ' 
يكون العبد من ربه وهو ساجد» ولهذا وأنت ساجد بأنك قريب من اله وأن الله في ' 
السهاء كرون :على هذا القول بكرن حذا من بات شرب النقل ولبسن لى الحققة . 
وهذا القول أحسن من الأول لأنه يشمل بدلالة المطابقة جميع العبادات والأول يختص _ 
بالعبادات ذات السعي رالمشي وكذلك أيضاً قوله: «من تقرب إلى ذراعاً تقربت إليه ' 
باعاً٤‏ أما قوله: «زٳن آتاني يمشي أتيته هرولة٤‏ فهذا أيضاً اختلف فيه العلماء هل هو 
oN Ls‏ 
فإننا لا نعرف كيفية مشه ولا مانع من أن الله يمشي يقابل المتجه إليه فيقاہله إذا آتاه . 
يمشي يقابله بهرولة ویقال : إن الذي يأتي سيأتي على صفة ما ولابد فإذا كان الله يأتي 

حقيقة فإنه لابد أن ياتي على صفة ما هرولة أو غير هرولة فإذا E‏ 
قلغا ما الذي يهنم أن يكوت إثبانه هرولة إذا كنا نون ن بأنه يأتي حقيقة ونحن نؤمن بأنه 
ياتى حقيقة فإذا كان ياتى حقيقة لابد أن يكون إتيانه على صفة من الصفات فإذا أخبرنا 
بانه اني هرولة قلنا آمنا بء لكن كيف هذه الهرولة؟ لا يجوز أن نكيفها ولا وز 
أن نتصورها هي فوق ما يتصور وفوق ما يتكلم به ولكن هذا القول يخص هذا الحكم . 
بالعبادات التي ياتي إليها الإنسان مشياً وتبقى العبادات الأخرى ا اا 
وهو قائم في مكانه تبقى غير مذكورة في هذا الحديث لكنها بمعناها. e‏ 
يقول هذا من باب القمفيل آي. من آشرع إلى قاي ارال ماد اشرت إلى واه ' 


سرغة ة أكثر من سرعة عمله وهذا القول يشمل جميع العبادات لأن الإنسان يسرع إلى ' 
العبادة إسراعاً بالبدن اانا يسرع بالقلب فقط وهو ثابت في مکانه فالمهم أن لعلماء 


السلف في هذه المسألة قولين هل نبقيها على ظاھرها وإن کان سیخرج عنها بعض = 
e ۹۰‏ 


«أتيته هرولة» يراد به: سرعة قبول الله تعالى وإقباله على عبده المَُمَرّب إليه 
الاه له ر جور وان مجازاة الله للعامل له أكمل من عمل العامل. 
ما ذهب إليه بأن الله تعالى قال: «وَمَنْ آتاڼي يَمْشِي ٠.‏ ومن المعلوم: 
أن المتقرب إلى الله كك الظالب للوصول إليه لا يتقرب ويطلب الوصول 
إلى الله تعالى بالمشي فقط. بل تارة يكون بالمشي كالسير إلى المساجد 
ومشاعر الحج والجهاد في سيبيل الله ونحوها. 


وتارة بالركوع والسجود ونحوهما. وقد ثبت عن النبي بي: «أن أقرب 
ما یکون العبد من ربه وهو ساجدا" بل قد يكون التقرب إلى الله تعالى 
وطلب الوصول إليه والعبد مضطجع على جنبه كما قال الله تعالى: لين 
يذكرود أله قيا وفعودا ول جنوبهم) [آل عمران: ]14١‏ وقال النبي بلا 
لعمران بن حصين: صل قَائِہا قان لم طم فمَاعدا فان لم تس سطع فُعَلّى 
کر 

قال : فإذا كان كذلك صار المراد بالحديث بيان مجازاة أنه تعالی 
العبد على عمله وان من صَدَقَ فی الإقبال على رب وإن کان بطیئاً جازاه الله 


= العبادات إلا أنها تئبت بالقياس أو نقول إن هذا كناية عن أن فضل الله قق أكثر من 
عمل العامل ركان شيخ الإسلام لث يميل إلى هذا الرأي الأخير أنه من باب ضرب 
المثال ونيد هذا بأنه ليس جميم العبادات تحتاج إلى سعي ومشي وإبقاء الحديث على 
عمومه المعنوي في جميم العبادات أولى من كوننا نخصه في بعض العبادات التي لا 
تكون عشر العبادات الأخرى أي العبادات التي تحتاج إلى مشي قليل فكوننا نحمل 
الحديث على عموم العبادات ونجعل هذا من باب ضرب المثل وما زال الناس 
يضربون المثل في هذا يقول: أنا إذا رأيتك تقبل علي فسوف أعطيك بالخطرة خطوتين 
أو إذا أقبلت مشياً أقبل إليك مسرعاً أو إذا مشيت إلى بالاقدام أمشي إليك بالجفون 
وهذا أسلوب عربي معروف ومازال إلى يومنا هذاء وبهذا يزول إشكال الحديث إن 
حملناه على الحقيقة لم يفتنا على هذا الحمل إلا شيء راحد وهو العبادات التي لا 
تحتاج إلى مشي ولا إلى مسافة وإن حملناه على ضرب المثل عم جميع العبادات وهذا 
المثل معروف من أساليب اللغة العربية اه. 

(۱) رواه مسلم کما في شرح النووي ۲۰۰/۹) 

(۲) انظر فتح الباري (AE /Y)‏ . 


تعالى بأاکمل من عمله وافضل وصار هذا هو ظاهر اللفظ 0 الشرمية 
المفهومة من سياقه. ا 

وإذا كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية”“: al‏ 
خروجاً به عن ظاهره ولا تأويلاً اويل آهل التعطيل فلا يون حجة لهم 
على أهل السنة وله الحمد. 
وما ذهب إليه هذا n‏ الارل اغهر 
وأسْلَمَ ايق“ بمذهب السّلف. 


۰ ENTS O 


الول إل ل بل بالي؛ باد الحديث خرج مخرج المثال لا لحر 
فيكون المعنى من أتاني؛ يمشي”" في عبادة تفتقر إلى المشي لتوقفها عليه ٠‏ ' 
بكونه وسيلة لها كالمشي ا و و 
e‏ 


(۱) لقريتة الشرعية هي التي فهمت من السياق وقد وضح المولف ذلك في شرح على 
: صحيح البخاري كما سبق . ٤‏ 
MW.‏ في كلام المؤلف ما يدل على أن القرل الثاني سليم لكن عدم التأويل a‏ ا 
ظاهر ولائق لکن ترکه أولی وأسلم وأليق لأن أفعل التفضيل يفيد المشاركة وزيادة 
وعلى كل حال ذكرنا الشبب في هذا التاوؤيل وهو القرينة وليس ذلك كتاؤويل المعطلة , 
کا ف من الا اك لوا بل بترن إن الترل الاي ي ارف ا 
التي سبقت قبل هذا. : : : 
(۳) المشي قد يکون: 
أ - وسيلة إلى العبادة كالمشي للصلاة. 
ب - قد يكون المشي من ماهية العبادة مثل اغراف وال : : 
والخلاصة : إن الحديث اخرج مخرج المثال من باب ضرب المثل وإلا لر تفرب ا الد : 
إلى انه واقفاً أو مضطجعاً کان كالمشي . 
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المثال 
¥ المثال الثالث عشر“ 


قوله تعالی : «أوکر با آنا لقنا لهم نّا ینا عَيلَت ايرب أنمسًا) [يس: .]۷١‏ 


والجواب: أن يقال ما هو ظاهر هذه الآية وحقيقتها حتى يقال إنها 
صرفت عنه؟ هل يقال: إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام بيده كما خلق 


أو يقال: إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها لم 
يخلقها بيده لكن إضافة العمل إلى اليد والمراد صاحبها معروف في اللغة 
٠‏ العربية التي نزل بها القرآن أما القول الأول فليس هو ظاهر اللفظ لوجهين : 

أحدهما: أن اللفظ لا يقتضيه بمقتضى اللسان العربى الذي نزل القرآن 
به. ألا ترى قوله تعالى: وا کک مییسة ا کت ایک4 
[العورى: ]٣٣‏ وقوله: إظهر الاد في الي والحر ما كسبت رى اا 

الى يلوا مهم ج بش @4 م [i‏ اك ذلك ًا 

مت ایی [آل عمران: ۸۲ 

EE OO‏ الإنسان نفسه ا ا ا ا 
بخلاف ما ٳذا قال: عملته يدي . 


. من الأمئلة التي زعم المعطلة أن السلف يؤرلون نصوص الصفات‎ )١( 

(۲) هذا السؤال يوجه لمن يثبت اليد آما الذي ينفي اليد فإنه يناقش أولاً في إثبات اليد فإن 
أبى وقال أنا لا ثبت اليد لكن ألزمك بالتأويل لأنك في هذه الآية صرفتها عن ظاهرها 
فهنا نجیبه بما ذکره المؤلف . 

)۳( من جميع الجوارح فأارجلهم وآذانهم وفروجهم وإنما خرج هذا مخرج الأمثال وإن 
العمل أكثر ما يكون باليد لأنها هي التي يكتب ويضرب بها الإنسان ويقتل بها. 

٠‏ () فلو قال النجار: عملت هذا الكرسي ببدي لكان المعنى أنه باشر العمل بيده. 
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کما في قوله تعالی: : ل أ خب الدب ا 
من عند أل [البقرة: ۷۹] فإنه يدل على مباشرة الشيء باليد . ِ 
الثاني: ته لو كان المراد أن اله تعالى خلق هذه الأنعام بيده لكان لفظ الآية. 
«خلقنا لھم بأیدینا انعاماً"“ كما قال الله تعالى في آدم : ما منعك أن سد ِا علقت . 
ی4" [ص: ٥‏ لأن القرآن نزل بالبيان لا بالتعمية لقوله تعالى : وبرت یک . 
لجسب ی لکل سىء ودی وة و لِلْمْسلمينَ€ [النحل: ]۸٩‏ . 


وإذا ظهر بطلان القول الأول تعين أن يكون الصواب هو القول الثاني . 
وهو: أن ظاهر اللفظ أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها ولم . 
يخلقها بيده» لكن إضافة العمل إلى اليد كإضافته إلى النفس بمقتضى اللغة .' 
العربية بحلاف ما إذا ضيف إلى التفس وعدي بالباء الى اليد فتنبه للفرق . 
فإن التنبه للفروق بين المتشابهات” من أجود أنواع العلم"“ وبه يزول كثير . 
من الإشکالات" . ٤‏ ل 


() فمدار الأمر على حرف الباء فإن عدي الفعل بالباء دل على مباشرة اليد ا 0 
بالباء لم يدل على المباشرة. 
انظر شرح التدمرية لفالح آل eR‏ ص٤‏ ۱۷. 
(۲) آې ضيف الفعل (خلق) لنفسه ثم يتعدى الفعل بالباء. . ر 
)۳( ولم يعترض إبليس على الرب ق ولو كان المراد بذلك القدرة لقال إبلیس: ران 
خلقتني بقدرتك . : : 
)٤(‏ أي بقدرته. : : 
)١(‏ هذا من التشابه النسبي الذي يكون مشتبهاً على بعض الناس e‏ العشابه 
الحقيقي فلا يعلمه إلا الله ككيفية صفاته. 
انظر تقريب التدمرية للمؤلف ص٤٠.‏ : 
(VD‏ رحو ليس خاصاًبالمقاد بل في لفق أيغا علم الفروق بين المتشابه من المساتل وقد 
صنف في كل مذهب وأشهره فروق القرافي . 
(۷) قال شيخ الإسلام في التدمرية ص٣۷.‏ 
ومما يشبه هذا [القول] أن يجعل اللفظ نظيراً لما ليس مثله كما قيل في قوله: ت : 
سد ِا حلَقَتٌ يی فقيل : هو مثل قوله: E‏ : 
فهذا ليس مثل هذا لأنه هنا أضاف الفعل إلى الأيدي فصار شبيهاً بقوله e‏ 
يگ4 رحناك أضاف الفعل إليه فقال: «لا علقت ثم قال: ی4 اه ۰ ٠۱‏ 
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1# المثال الرابع عشر“ 
قوله تعالی : إن آل ببایمرتد e‏ أل يد هوق يديم € [الفتح: .]٠١‏ 
الجواب: أن يقال: هذه الآية تضمنت جملتين : 


الجملة الأرلى: قوله 2 لیے 2 ینو 9إا ا 
الفتخاة kk‏ انون النبي ڳل نفسه. کما في قوله تعالی: 


او ی 


و ا عن منت إذ يبامو حت الجر (الفتح : .]١۸‏ 

رلا ییک لحد آن یفهم من قوله تعالی: لإنما ببايعوت أله [الفتح : 
٠١‏ أنهم يبايعون الله نفسه" ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ لمنافات*؟ 
لأول الآية والواقع واستحالته في حق الله تعالی . 

وإنما جعل الله تعالى مبايعة؛ الرسول بي مبايعة له لأنه رسوله وقد بايع 


الصحابة على الجهاد في سبيل الله تعالى ومبايعة الرسول على الجهاد في سبيل 
من أرسله مبايعة لمن أرسله ll‏ . كما أن طاعة الرسول طاعة 


لمن أرسله لقوله تعالى: «من بطع اسول كمد اطع أ [الساء: .]۸٠‏ 


(1) من الأمثلة التي ادعى المعطلة أن السلف قد أولها . 
(۲) يعنى بيعة الرضوان بالحديبية. 
O TT ()‏ 


أحد هذا الفهم. 
€3 آي هذا الذي ادعوا انه الظاهر. 
(ه) لأن الواقع أن المبايعة وقعت لرسول الله ية . 
)٨(‏ لان هذا ينافي علو الله وهو وصف ذاتي له وهو سبحانه لا يحل في شيء من مځلوقاته 
ولا يحل في الأرض فهذا عقيدة الحلولية وآما أهل السنة فيقولون إن الله بائن من 
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وفي إضافة مبايعتهم الرسول يلا إلى الله تعالى من تشريف النبي لا . 
وتأییده وتوكيد هذه المبايعة وعظمها ورفع شأن المبايعين ما و . 
یخفی على أحد. 2 

الحملة الثانية: قله تعالی: ی ال وق يديم [الفتح اوه 
أيضاً على ظاهرها وحقيقتهاء e‏ يده 
من صفاته وهو سبحانه فوقهم على عرشه فکانت يده فوق آیدیه“ ا 
e‏ 
يلزم منها أن تكون يد الله جل وعلا مباشرة لأيديهم ألا ترى أنه يقال: 
السماء فوقنا ll TES‏ 
لرسوله َة مع مباينته تعالى لخلقه وعلوه عليهم. E‏ 
٠‏ ولايمكن لأحد أن يفهم أن المراد بقوله: تة اني ٠‏ 


[الفعح: ]٠١‏ يد النبي ڳل ”“ ولا أن يدعى أن ذلك ظاهر اللفظ لأن الله ٠‏ . 


تعالى أضاف اليد إلى نفسه ووصفها بأنها فوق أيديهم ويد النبي إل عند . ) 
eS‏ 
E‏ أيديهم . 


)0 لسن غ اور اابة: 

أحدها: يد الله في ,الوفاء أ فوق يديهم . 
والثاني : يد الله في الثواب فوق آیدیهم . 
والفالك : يد الله عليهم في المنة بالهداية فوق أيديهم بالطاعة ذكر هذه الاقوال إلزخاج ٠.‏ ۰ 
والرابع : قوة الله ونصرته فوق قوتهم ونصرتهم ذكره ابن جرير وابن كيسان لكن إذا اکان 
هذا المنی مع إت الد إت کون من باب مراى سنا في الية اي سيقت 
الخامس: ما اجار ار وهو الذي عليه السلف. 
انظر الأقوال في تفسير ١‏ ا 
ابن الجوزي Ov‏ إالطبري (۷1/۱۳)ء ابن كثير )۳١١ /٥(‏ والآلوسي r‏ 
والشهاب )٥۲۱/۹(‏ وابن عطية )٤٤١/۱۳(‏ والشربيني »)٤۲/٤(‏ صديق حسن خان ! 
(۳/ 4۳)ء الشعالبي )1447( والبغوي /٤(‏ ۱۹۰)؛ والجمل (۲۱۲/۷)». وبي ج خیان , 
)161/۸( ومحي الدین شيخ زاده (/ )۳٥۷‏ والشوکاني .)٩۸/(‏ 

(۲) انظر تفسير البحر المحيط! الأبي حیان (۹/ ۲٩)ء‏ والنسفي (۳/ ۳۳۵). 
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المثال الخامس عشر“ 


قوله تعالى في الحديث القدسي: «يا ابن آدم مرضت فلم تعدني» 
الحديث . 

وهذا Ea N‏ البر 
والصلة والآداب رقم )٤۳(‏ ص(۱۹۹۰) تر تيب محمد فؤاد عبد الباقي رواه 
مسلم عن أبي هريرة وهب قال: قال الله بی «إن اله تعالى يقول 
يوم القيامة ا رضت فلم تی ل يا رب كيف أعودك وأنت 
رب العالمين قال : اما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده أما علمت أنك 
لو عدته لوجدتني عنده يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني قال: يا رب وکيف 
أطعمك وأنت رب العالمين قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم 
E O OE ELE E‏ 
فلم تسقني نى قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين قال: استسقاك 
عبدي فلان فلم تسقه تسقه أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي». 


والجواب : آنا أخذوا بهذا الحديث لم يصرفوه عن ظاهره 
بتحریف تخبون فيه بأهوائهم ونما فِسّروه ہما سره به المتكلم ب فة فقوله 


)١(‏ حيث زعموا آن ظاهر الحديث أن الله يجوع ويعطش ويمرض وأن السلف أولوا 
الحديث. 

(۲) انظر شرح الحديث في : 
النووي /١١(‏ ١٠٠)ء‏ والقرطبي (1/ ١١٠)ء‏ وشرح الأبي والسنوسي .)۲٤/۷(‏ 

)۳( أشبه اللفظ إذا قرن به استشناء أو غاية أو صفة كقوله تعالى: قبت فيه أت 
سكل إل ميت عامًا) ونحو ذلك فإن الناس متفقون على أنه حينْفْذٍ ليس ظاهره الفاً 
كاملة. 
انظر موقف المتكلمين للغضن .)۸۲٠/۲(‏ 
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تعالى: «مرضت. .. واستطعمتك. . . واستسقيعك) بَبّله الله ET‏ 
حیث قال : تا عَلِمْت أن َي فُلاناً مرض وانه اسْعَطْعَمك عَبْدي فُلان . 
واستسقاك عَبْدي فلان» وهو صَريځ في ا المراد به مرض عبد من عباد الله 
واستطعام عبد من عباد, الله واستسقاء عبد من عباد اله" . والذي فسره ' 
بذلك هو الله المتكلم به وهو أغْلَمُ بمراده. فإذا فسّرنا المرض المضاف 


إلى الله والاستطعام المضاف إليه والاستسقاء المضاف إليه بمرض العبد 


SE.‏ واستسقائه ؛ ل یکن في ذلك صرف للكلام عن ظاهره لأن ذلك 


تفسير المتكلم به فهو كما لو تكلم بهذا المعنى ابتداء وإنما أضاف الله ذلك ٠‏ 
ای ت ارلا لر رال کقوله تعالی: م کا ایی قرش آله ¢ 


[البقرة: 4[ 


وهذا الحديث ص أكبر الحجح الدّامغة لأهل التّأويل الذين یحرفون 


E ET E‏ اله ولا من 


کان المراد خلاف ظاهرها 6 کما بقولون ل ا الله تعالى ورسول ولو۶ کان ّ 


e‏ ا 


المحال. ) 
ولنكتف بهذا 2 من اة ت لتکون ES‏ ا 


0( قال شيخ الإسلام في اة ص ۷۳: 
وهذا صريح في (أن) الله سيحانه وتعالی لم یمرض ولم يجع ولکن مرض عېده ر 
عبده فجعل جوعه جوعه ومرضه مرضه مفسراً ذلك بانك (لو أطعمته لوجدت ذلك 
ني ولو دته لوجدتني عنده) فلم یبی في الحديث لفظ يحتاج إلى تأویل .' 

)۲( ونزید مثالین على ما ذکر المؤلف كما و موقف المتكلمين لسليمان النضن 
(AID‏ : 
1 تعالی: یل نر لتر يسما تما ولوا هم وه َو [البقرة: .]٠٠١‏ 

۲۹۸ 


Il 


عند أهل السْنَةَ والجماعة معروفة وهي (إجراء آيات الصفات وأحاديثها على 
ظاهرها من غیر تحریف ولا تعطیل ولا تکییف ولا تمثیل) . 


وال ت الال 


فقد ورد عن مجاهد أنه قال في تفسير هذه الاي : (قبلة الله فأينما كنت في شرق أو 
غرب فلا توجهن إلا إليها) . 

وقد احتجح النفاة بهذا على أن التاويل وارد عن السلف وذكروا ذلك في مناظرتهم لشيخ 
الإسلام ابن تيمية . 

ورد عليهم شيخ الإسلام بان هذا قد صح عن مجاهد والشافعي وهو حق لكن 
الآية ليست من آيات الصفات حتى يجعل النافية تفسيرها بغير الصفة حجة لهم في 
موارد. النزاع وبين أن من عدها في آيات الصغات فقد غلط› وإن كان فيها ذكر 
الوجه فالمقصرد به في الآية القبلة فإن الوجه في لغة العرب هو الجهة يقال: أي 
وجه ترید؟ أي : آي ج ويقال: فدات هدا الوجه. وسافرت إلى هذا الوجه 
أي: إلى هذه الجهة كما قال تعالى: يكل وهه هر ملب [البقرة: ]1٤۸‏ 
وسياق الكلام في الآية يدل على المراد فإنه قال: كل اشرق وَلْبً) والمشرق 
والمغرب جهات ثم قال : كايا ولوا ف وه ألو و«أين؛ من الظروف» واتولوا؛ 
آي : تستقبلوا. 

فالمعنى : أي موضع استقبلتموه فهنالك وجه الله فقد جعل وجه الله في المكان الذي 
يستقبله وأخبر أن الجهات له فدل على أن الإضافة إضافة تخصيص وتشريف كأنه قال : 
جهة الله وقبلة الله . 

والغرض أنه إذا قيل: (فشم قبلة الله) لم يكن هذا من التأويل المتنازع فيه الذي ينكره 
منكروا تأويل آيات الصفات ولا هو مما يستدل به على المثبتة فإن هذا المعنى صحيح 
في نفسه والآية دالة عليه. 

۲ - قوله تعالى: بوم يَكنَف عن ساني [القلم .]٤١:‏ 

فقد ورد عن ابن عباس أنه قال فيه هذه الآية: (هو الأمر الشديد المفضع من الهول يوم 
القيامة) وعن عكرمة نحو هذا التفسير وقد احتج بهذا نفاة الصفات من آهل التأآويل 
وجعلوه من أدلتهم لتسويغ التاويل لأي الصفات . والجواب عن ذلك أن يقال: إن هذه 
الآية ليست صريحة في إثبات الساق صفة لله ق ولذلك فسرها من فسرها من السلف 
بالكشف عن آمر شديد كما يقال: كشفت الحرب عن ساق» فليس هذا التفسير من باب 
التاويل للصفات ولذلك نجد السلف رحمهم الله يشبتون صفة الساق كما ورد في التصريح 
بها في حديث أبي سعيد في الصحيحين وفيه : «فيكشف عن ساقه» يعني الرب ي وهذا= 
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یدل على نهم لم يقصدرا تاريل الصنة تما فسروا الآية با ظهر من معناها يقول 
شيخ الإسلام أبن تيمية : : 

(ولا ريب أن ظاهر القرآن لا يدل على أن هذه من الصفات فإنه قال: لبر م کک ی 
سای نكرة ة في الإثبات لم يضفها إلى الله ولم يقل عن ساقه» فمع ee‏ 
بالإضافة لا يظهر أنه من الصفات إلا بدليل آخر ومثل هذا e‏ وإنما تاريل 
صرف الآية عن مدلولها ؤمفهومها ومعناها المعروف). : 
SS‏ 
تأولوا بعض نصوص الصفات. 
وقد ظهر مما سبق أن تفلسیرات السلف لهذه النصوص موافقة لظواهرها اللائقة با 
E O E E‏ ن الصحيحة المتصلة باص أو النقيلة 
وقد ای الله TT‏ کا وقد 
فسر معناه وبینه کلام آخرأمتصل به أو منقصل عنه فتفسیره اا 
خروج عن کلام الله ورسوله ولا عيب في ذلك ولا نقص. 
وليس هو من التأويل المذموم الذي هو مدار النزاع بين أهل السنة E‏ 
أهل التاويل فإن أهل التأويل المذموم يجعلون ظواهر كثير من الألفاظ الشرعية دالة 
SLE EES‏ صرفها عنه فرقعوا في 
محذورین : 

أحدهما: ف ا اھ الشرعية. 

والثاني :. تحريفهم لمعاني النصوص الحقيقية . ا 
والمقصود ان التاریل لیس کله باطلاً بل منه ما هو پاطل ومته ما هو جیا وهو ما 
توافرت فيه شروط التاويل E‏ سواء سمی تأریلاً آو تفسيراً ار غير ذلك ومن 
أمثلته : 
قوله تعالی: الین ٤امنا‏ و يلبخرا إيمَتَمم بتر 4 [الائعام: ۸۲]. 

فالتاویل بل الفح الال جا جو ار ا ن غل مره ال كا ن لقا 
يج ا شر باه إت الَرلك طا ع4 [لقمان: ]١٣‏ وكما في الصخيح عن 
ا ته قال: لما نزلت: ور يبرا إيسَتَهُر بر4 قال الصحابة : 
يعني أصحاب النبي ي وأينا لم يظلم؟ فنزلت: إت ألكَركَ للم عير ومن 
هنا نعلم أن النصوص الثرعية يجوز تأويلها وذلك بتخصيص عمومها وتقيد مطلفها 
وبيان مجملها إذا ترافرت في النص شروط التأويل الصحيح واعتمد على أدلة 
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إذا قال قائل : قد عرفنا بطلان مذهب أهل التأويل في باب الصفات ومن 
المعلوم أن الأشاعرة من أهل التأويل كر الصقات ف رة مذهبهم 
باطلاً""“ وقد قيل إنهم يمثلون اليوم خمسة وتسعين بالمئة من المسلمين؟ . 

- وكيف يكون باطلاً وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري؟. 

وكيف يكون باطلاً وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين 
بالتصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهه؟ . 

قلنا الجواب عن السؤال الأول: أننا لا تُسلَّم أن تكون نسبة الأشاعرة 
بهذا القذر بالنسبة لسائر فرق المسلمين فإن هذه دعوى تحتاج إلى إثبات عن 
طريق الإحصاء الدقيق . 

ثم لو سَلّمنا انهم بهذا القدر أو أكثرء فإنه لا يقتضي عصمتهم من 
الخطاً. لأن العصمة في إجماع المسلمين لا في الأكثر. 

ثم نقول: إن إجماع المسلمين قديماً ثابت على خلاف ما كان عليه 
أهل التأويل فإن السلف الصالح من صدر هذه الأمة وهم الصحابة الذين 
هم خير القرون والتًابعون لهم بإحسان وأئمة الهدى من بعدهم كانوا 
مجمعين على إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله هة من الأسماء 
والصفات وإجراء النصوص على ظاهرها اللائق بالله تعالى من غير تحريف 
ولا تعطیل ولا تکییف ولا تمثیل . 


(1) هذا هو السؤال الأول. 
(۲) هذا هر السؤال الثاني . 
(۳) هذا هر السؤال الثالتث. 


وهم خير القرون بنص الرسول 4 وإجماعهم حجة مُلْزمة لأنه مقتضى ؛ 
الكتاب 0 و الإجماع عنهم في. القاعدة 2 من قواعد , . 


ا : أن ایا a‏ 
المسلمين لا يدعون لأنفسهم العصمة من الخطاء > بل لم ينالوا الإمامة في الذّين ِ 
) إلا حين عرفوا قدر أنفسهم ونزلوها منزلتها وكان في قلوبهم من تعظيم الكتاب ؛ 
E‏ . قال الله تعالى: علاتا ينهم اة ا 
چ دوک پاتا لما برا وڪاا انا ونون €6 [السجدة: 4 وقال عن ' 
إبراهيم: لل ھی کتک أ اکا لے یئا وکر ب یت اشر :0 ڪا 
نمي َيه ودنه إل رط م ْفى (©€€ [النحل : ITY AT‏ 
ئم إن هؤلاء المتاخرين ¿ الذين ينتسبون إليه لم يقتدوا به الاقتداء ا : 
e‏ ا 
) ا الأرلى د :الاعتزال: اعتنق مذهب المعتزلة او 
يقرره e E EE‏ 
1 ۳ 
المرحلة الثانية: مرحلة بين الاعتزال المَحض والسّنة المحضة بلك 
O ET‏ 
رالاشتري وافكاله زئ | بين الشلف والجهمية عدوا !من هؤلاء كلما 
ری رو ای عت کی ت ری اع 8 : 
ر الثالثة : a:‏ اعتناق مذهب أهل السنة والحديث مقتلياً 


0( مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ص۷۲ ج٤‏ انظر تبیین کذب المفتري لابن ١‏ 
عساکر ص٤۳.‏ : 
(۲) مجموع الفتاری ص1٥۵‏ ج٥.‏ 


بالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كما قرره في کتابه e E‏ 
الديانة) وهو من آخر کتبه أو آخرها" . 

قال في مقدمته : 
۰ «جاءنا - يعني النبي يي بکتاب عزیز لا يأتيه الباطل من بین يديه 
ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد جمع فيه علم الأولين وأكمل به 
الفرائض والدين فهو صراط الله المستقيم وحبله المتين» من تمسّك به نجا 
ن خا فل وغو وي الل ى ت اه ي ا ا ال 
سه رسوله چ فقال کق: وتا مان الول فخ دوه وما تنكم عله اتراي 
[الحشر:۷] إلى أن قال : «فأمرهم بطاعة رسوله كما أمرهم بطاعته ٠‏ 
إلى التمسك بسنّة نبيه ية كما أمرهم بالعمل بكتابه فنبذ كشير ممن غلبت 
شقوته واستحوذ عليهم القّيطان سنن نبي الله يها وراء هُورهم وعَدَلوا إلى 
أسلاف لهم قلدوهم بدينهم ودانوا بديانتهم ولوا سنن رسول اله کا 
ورفضوها وأنكروها وجحدوها افتراءً منهم على الله قد ضلّوا وما كانوا 
مهتدین» ثم ذکر رحمة الله أصولاً من أصول المبتدعة وأشار إلى بطلانها ثم 
قال : 

«فإن قال قائل: فد أنكرتم قول المعتزلة والجهمية والحرورية والرافضة 
والمرجئة فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون؟ قيل له: 
و الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها الكمسك بكتاب ربنا ك وبسنة 

نبينا ييل وما روي عن الصَحَابة والتّابعين وأئمة الحديث ونحن بذلك 
E SE LE E‏ 


(1) وينكر بعض الأشعرية نسبة الكتاب جميعه إلى الإمام أبي الحسن 
انظر نظرة علمية في نسبة الإبانة جميعه لأبي الحسن لوهبي غاوجي وانظر ما كتبه 
الإمام الأشعري في رسالته المسماه برسالة الثغر بتحقيق كل من الدكتور محمد 
الجلينيدء وعبد الله الجنيدي»› 
وتقسيم المؤلف أطوار آبي الحسن فيه خلاف بين الباحثين» فانظر الكلام عليه في 
موقف ابن تيمية من الأشاعرة للدكتور المحمود .)۳١١/١(‏ 


۳.0 


وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون ولمن خالف قوله مُجانبون لاله 
الإمام الفاضل والرئيس الكامل ثم أثنى عليه بما أظهر الله على يده من 
الحق وذكر ثبوت الصفات ومسائل في القدر والشّفاعة وبعض ال 
وقرر ذلك بالأذلة النقلية وواوق لذ اون إلنة ادوا 
بالمرخلة النّانية من مراحل عقيدته والتزموا طريق التّأويل في عامة الصّفات 
ول يشتوا إلا الصفات السبع المذكورة في هذا البيت: 

ا والْكَلام لَه إرَادة وكذّاك اشنم 5ا صر 
على خلاف بينهم 'وبين أهل السنة في كيفية إثباتها. 
ولما ذکر شيخ اللإسلام أبن تيمية ما قيل في شان الأشعرية س۳۹( 

ERE‏ السادس من إمجمرع الفتاوی لابن القاسم قال ا 
(ومرادهم الأشعرية الّذين ينفون الصُّفات الخبرية وأمّا من قال منهم 

بکتاب (الإبانة) الذي صَتّفه الأشْعّري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض. 

ذلك هذا نَل د من آهل :السنة). وقال قبل ذلك ص(١٠٠"):‏ (وأما الأشعرية. 

فعکس هؤلاء وقولهم يلرم التعطيل وأنّه لا داخل العالم ولا خارجه 

وكلامه معنى واحد ومغنى آية الكُرسِي وآية الین والتّوراة والإنجيل 

وهذا معلوم الفساد بالصرورة) اھ. 
وقال تلمیذه ابن @ في النونية 9 من شرح الاس 


الإمام: . 
واعلم بأ طَريقَيُْ مَس الطرین تشنتدم ینن ل شین 
إلى أن قال : ڪڪ 
اجب لِعُميان الْبَصّائِر يروا كور الْمُعَلْدِ صَاجِبَ الْبُرمَانِ 
َرَو بالئَفْلِيد أوْلّى من سوا ”قير مَابَصرولاًبُرْمَان 


وَعَمُوا E‏ مَعَْامُمَاعَجَباً إِذِي الْجرْمَان 
وقال الشيخ محمد أ مين الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان ص(۳۱۹). 
ج(۲) على تفسير آية ا الله تعالی على عرشه التي في سورة الأعراف؛' 
a ۳٦‏ . 


(اعلم أنه غلط في هذا حل لا يُحصى كثرة من المتأخرين فزعمروا أن 
الشّاهر المتبادر السّابق إلى الفهم من معنى الاستواء واليد مثلاً في الآيات 
القرآنية هو مشابهة صفات الحوادث وقالوا: يجب علينا أن نصرفه عن 
ظاهره إجماعاً. قال: ولا يخفى على أدلّى عاقل أن حقيقة معنى هذا القول 
أن الله وصف نفسه في كتابه بما ظاهره المتبادر منه السابق إلى الفهم الكفر 
بالله تعالى والقول فيه بما لا يليق به جل وعلا. والنبي ية الذي قيل له: 
رار إك لكر لبن للتاس ما نَل للم [النحل: ]٤٤‏ لم يبين حرفاً 
واحداً من ذلك مع إجماع من يعد به من العلماء ء على آنه ب لا يجوز في 
ف و ا ا ا ا 
ظاهره المتبادر منه الكقر والصّلال المبين حثى جاء هؤلاء الجهلة من 
المتأخرين فزعموا أن الله أطلق على نفسه الوصف بما ظاهره المبتادر منه لا 
يليق والتبي کي گم أن ذلك الظاهر المتبادز كفر وضلال يجب ضرف اللَفظ 
عنه وكل هذا من تلقاء أنفسهم من غير اعتماد على كتاب أو سنة سُبْحانك 
هذا بهتان عظيم! ولا يخفى أن هذا القول من أكبر الصّلال ومن أعظم 
.الافتراء على الله جل وعلا ورسوله َة . 

والح الذي لا يشاك فيه أذنى غاقل. أن كلوقه وَصف اله به نة 
أو وصفه به رسوله َة فالظاهر المتبادر منه السابق إلى فهم من في قلبه 
شيء من الإيمان هو التَلزيه الام عن مُسّابهة شيء من صفات الحوادث 
قال: وهل نکر عاقل أن السّابق إلى المَهْم المتبادر لكل عاقل هو منافاة 
الخالى للمَحُلُوق في ذاته وجميع صفاته لا والله لا يكر ذلك إل مکابر: 
والجاهل المفتري الذي يزعم أن ظاهر آیات الصفات لا یلیق با لاله كفر 
وتشبيه إِلّما جر إليه ذلك جيس قلبة ِمَذَرٍ النَشْبيه بين الخالق و 
فأدَاء شؤم النَشْبيه إلى نفي صفات الله جل وعلا وعدم الإيمان بها مع آنه 
جل وعلا هو الذي وصف بها نفسه فكان هذا الجاهل مشبَّهاً أولاً و معطلاً 
ا فارتکب ما لا ليق بال تدا اهاه ولى كان فل غارفا با كما 
ينبغي مُعَظّماً لله كما ينبغي طاهراً من أفذار التّشبيه؛ لكان المتبادر عنده 


¥ 


| الكابق الف ار وضف الله 9 EAE e‏ والجلال ! اش 
لاويمان بات الكمال والجلال الثابتة لله فی القرآن والنة الحيحة' 


التزيه الام عن مشبابهة صفات الخلق على نحو قوله: ا ت 
و وهو اَلسَمِيمٌ اص 4# [الشوری : ۱ اه.. کلامه سل . 


والأشعري أبو الحسن CEG‏ 
والحديث وهو: اماتا انت اف عاي له ي كاه ارعان اة 


رسوله ڳل من غير تخريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ومڌهب. 
اللإنسان ما قاله آخیراً ذا صرح بحصر قوله ا هى الحال في e‏ 


() إذا وجد للإنسان قولان؛ مختلفان وعلم المتأخر فله حالان: 
أ _ أن يصرح بقوله الأخير بالرجوع عن القول الأول فإن الأخير يكون مذهاً له: وهذا, 
مراد المؤلف من قوله 8 صرح بحصر قوله فيه» وظاهر کلام الأصوليين آن هڌا لا ' 
حلاف فيه. E‏ 
ب ۔ آلا يصرح 1 فجمهور العلماء على أن القول ا 
العتابلة والشافعية إلى أن الأول هو مذهبه ما دام أنه لم يصرح بالرجوع بر ا 
ذوي البصاثر د. النملة .)١١١/۸(‏ 
وقال الطوفي في شرح البلبل (1Y6)‏ : : : 
إذا أطلق المجتهد فولين في وقتين فان علم آخر ا ف ا دون I‏ 
يجوز بعد رجوعه عنه أن يفت به ولا يقلد فيه ولا يعد من الشريعة؛ کالناشخ , 
والمنسوخ في كلام الشارع ويبقى العمل على الناسخ المتأخر ويترك المنسوخ المتقدم , 
من جهة العمل به» لأن نصوص الأئمة بالإضافة إلى مقلديهم و ك 
بالإضافة إلى الأئمة. ¦ : 
فإن قیل : ES SSN E A‏ 
الفائدة في تدوين الفقهاء للاقوال القديمة عن أئمتهم؟ EEE‏ في : 
المسألة الواحدة القرلان والثلاثة والأربعة. : 
قيل : قد كان القياس أن لا تدون تلك الأقوال وهو أقرب إلى ضبط الشرع إذما له 
عمل عليه لا حاجة إليه فتدوينه تعب محض لكنها دونت لفائدة أخرى وهي. التنبيه! على . 
مدارك الأحكام واختلاف القرائح والآراء وأن تلك الأقرال قد أدى إليها اجتهادا 
المجتهدين في وقت من الأوقات وذلك مؤثر في تقريب الترقي إلى رتبة الاجتهاد: 
المطلق أو المقيد المتأخر إذا نظر إلى مآخذ المتقدمين نظر فيها زقابل نها د 


۳۹۸ 


الحسن كما يعلم من كلامه فى الإبانة . وعلى هذا: فتمام تقلیده اتباع ما 
كان عليه أخيراًء وهو التزام مذهب آهل الحديث والسنة؛ لاله المذهب 
الصحيح الواجب الاتباع الذي التزم به أبو الحسن نَفْسَهٌ. 

والجواب عن السؤال الثالث من وجهين : 

الأول: أن الحق لا يُوزن بالرّجال ونما يُوزن الرّجال بالحق. هذا هر 
الميزان الصحيح وإِنْ كان لمقام الرّجال ومراتبهم تر في فبول أقوالهم كما تقَبلٌ 
خبر العدل ونتوقف في خبر الفاسق لكن ليس هذا هو ميزان في كل حال» فإن 
الإنسان بسر يَموته من كمال العلم وقوةً الفهم ما يَمُوته فقد يكون الرجل ديناً وذا 
خلق ولكن يكون ناقص العلم أو ضعيف الفَهْم فيَمُوته من الصّواب بقدر ما 
حَصّل له من النقص والضعف» أو يكون قد نشأً على طريق معين أو مذهب 
معين لا يكاد يعرف غيره فيظن أن الصواب منحصر فيه ونحو ذلك . 

الثاني : ننا إذا قابلنا الرّجال الذين على طريق الأشاعرة بالرّجال الذين 
هم على طريق السّلف وجدنا في هذه الريق من هم أجل وأعْضّمْ وأَهْدَى 
وأقوم من الذين على طريق الأشاعرة فالأئمة الأربعة أصحاب المذاهب 
المتبوعة ليسوا على طريق الأشاعرة. 

وإذا ارتقيت إلى من فوقهم من التّابعين لم تجدهم على طريق 
الأشاعرة. 

وإذّا عَلَُوْت إلى عصر الصحابة والخلفاء الأربعة الراشدين لم تجد 
افيهم من حذا حذو الأشاعرة في أسماء الله تعالى وصفاته وغيرهما مما 
خرج به الأشاعرة عن طريق السّلف. : 

ونحن لا ننكر أن لبعض العلماء المنتسبين إلى الأشعري قدم صدق“ 


= فاستخرج. منها فوائد وربما ظهر له من مجموعها ترجيح بعضها وذلك من المطالب 
المهمة فهذه فائدة تدوين الاقوال القديمة عن الأئمة اه. 

)1( کالنووي وانظر کتاب الردود والتعقبات على ما وقع لاومام النووي في شرح صح 
مسلم من التاويل في الصفات تأليف مشهور آل سلمان. 


۳۰۹ 


في الإسلام والذب عنه والعناية بكتاب الله E‏ 
ودراية والحرص على تَفْع المسلمين وهدايتهم ولكن هذا لا يلرم عضمتهم 
من الخطأ فيما أَحْطكُوا فيه ولا قبول قولهم في كل ما قالوه ولا يمنع من 
بيان خطعهم ورده لما في ذلك من بيان الحق وهداية الخلق. 

ولا ننكر أيضاً أن لبَعْضهم قصداً حستاً فيما ذهب إليه وخفي عليه 
الحق فيه ولكن لا يكفي لقبول القول حُسْنُ كَصْدٍ قائله بل لابد أن يكون. 
موافقاً لشريعة الله اق فإن کان مخالفاً لها وجب رده على قائله كاثناً من 
كان لقول النبي م : من عمل عَمَلاً ليس عَلَيهِ آمرنا فهو ر٠‏ ۰ : 

ثم إن كان قائله معروقاً بالتصيحة رالشدق في طلب الخق اعتذر عن 
ا واا عومل بما يجه بسوء فده ومالفته. 


حكم آهل التأويل 
E‏ هل مرون أهل الّأويل أو مَسّمُونهم 8 
:الک کنر الین لیس الال هو ای ال تال ووسر م 
IT TG‏ 


e العدالة بَمَاء إسلامه رقا‎ n 
TT o 


أحدهما: افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم وعلى السکوم عل 


E‏ الذي 


TFET 0)‏ )11/1۳( ورواه البخاري بلفظ: من 
أحدث كما في نسخة إالفتح (ە/ ۵ .)۳٥‏ 


a E E E SE - ()‏ اين ية في ماله 
التكفير للمشعبي . 1 1 
1° 


الثاني: الوقوع فيما نبز به أخاه إن كان سالماً مله . ففي صحيح مسلم 
عن عبد الله بن عمر وا أن النبي ڳل قال «إِا كَفَرَ الرَجُل اة فَقَذ بء بَا 
ا وفيي رواية : إن کان كا قال ولا رَجَعْتَ عَلَيو""“ وفيه عن أبي 
طبه عن النبي کا : «وَمَنْ دعا رَجُلاً بالْكفرٍ أ قال مَدُو الله وَلَيس كَدَيك 


ا عار هلیه" . 

ریا ب بل اک اام کر ار فِستي أن ينظر في 
أمرين : 

ا دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب 
للكفر أو الفشق. 


الثاني : انطباق هذا الحكم على ا المعين أو المعين بحيث 
تتم شروط التكفير أو التفسيق في حقه وتنتفِي ي الموانع 


ومن امم الشروط : أن يكون عالماً A‏ ا أن یکون 
كافراً أو فاسقاً. لقوله تعالى: ون ياق السو من بعد ما كَل له أَلَهْدَّى 
ع4 سيل انيت لي ا ول رشي جع وسات تيا ©@) 
[النساء: ]۱٠١‏ وقوله: وما ڪات اله لل هرما بعد ا ا 


ر ا تفوت ل لل پک شىء عَم €9 إن لله لم ملك الوت والرض 


ی و ي a‏ ۰ ین دوب آله يِن وَل وا سر ©4 [العوبة: 0 

[111٦‏ ر قال آهل هل العلم: (لايكفر جاحد الفرائض إذا كان حديث عهد 
)4( وس 

بإسلام حتی بين له). 


0( رواه مسلم في المطبوع مع شرح النووي (4۹/۲) وفي لفظ للبخاري المطبوع مع الفتح 
:)6۳/١(‏ إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحذهما» اه. 

(۲) رواه مسلم في المطبوع مع شرح النووي .)٤۹/۲(‏ 

(۳) وأن يقصد المعين بكلامه المعنى المكفرء وأن تقوم عليه الحجة. 
انظر منهج ابن تيمية في مسألة التكفير .)۲٠۷/١(‏ 

)٤(‏ أما إذا لم يكن حديث عهد بالإسلام فإنه يكفر. 


۳١١ 


ومن الموانع : اد ا وچب الكفر ر الفسق بغير إرادة منه . 


وللت و a ١ ٠‏ 
منها : N‏ 
حینږٍ. لقوله تعالی: سن ڪر ب له ِن بَمَدِ إیمد إلا م ن اڪره ولب ۰ 
يمن وللكن ‏ من شس ب صدا فبَهم عضب م ت لَه َد ۰ 
ك عَِيدٌ 3©( [النحل: e 1 ٦‏ 


ومنها: أن يغلن عليه قگر: فلا يدري ما يقول لشدة فرح ار ردا 
خوف أو نحو ذلك . ١‏ . 

ودلیله ما ثبت في صحیح مسلم" E‏ ا خ4 قال قال 
رسول الله م : لله آشد فرحا بتوبة بده حين ينوب ليه ين أحين گان 
على رَاجلَته بأرْض لا فَانْمَلَبَّث مِنة وَعَلَيهَا طْعَامه وضَرَابة فأيَس منها اتی 
جر ماضطجع في ِلها ذ ايس من راليو قبيئما هو كلك إا هو بها . 
َائِمَة عند ئَأَحَذّ بَخْطَايها ‏ م قال من شِدة افرح : الهم أك حبري وأن ب 
اطا ِن شِدة الح . . | 

قال الإسلام ا ی و ا م ۰ ج00 ا 
الفتاوى لابن قاسم : : (وأمًا SS‏ 
وقصد الحق فأخطأ لم يکفر بل ي يُعْمْر له حَطْؤه ومن بين له ما جاء به 
ال رول فاق ال بزل م د ها تة ا لَه الهُدَى وانبَعَ غير سيل المُؤمنين 
فهو گافِر» ا ا ا و 
مذْنب ثم قد یکون فاسقاً وقد یکون له حسنات ترجح على سیتاته) اھ. 


وقال في صن(۲۲۹) ج(۳) من المجموع المذكور في کلام له : لهذا ٠‏ 


() ومن.الموانح 
الخطاًء 0 > العجز الإکراہ کما قال ا 
انظر منهج ابن تيمية في التکفیر (۲۲۹/۱). 

(۲) رواه مسلم المطبوع مع شرح النووي .)1۳/١۷(‏ 


1۲ 


مع أني دائماً ومن جالسني يعلم ذلك مني اي من أعظم الاس نهيا عن 
أن ينسب معين إلى فير وتفييق ومَعصية إلا إذا عَم e‏ 
الحجة الرسالية التي من خالفها کا وا ان وف ای رعا ا 
وای اقرز أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها وذلك يعم الخطاً في المسائل 
الخبرية القولية"“ والمسائل العَمَلية"“ وما زال السّلف يَنَارَعُون في كثير من 
هذه المسائل ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكُفْرٍ ولا فلتي ولا بمَعْصِيةٍ 
وذكر أمثلة) ثم قال: (وكنت أبيّن أن ما نقل عن السّلف والأئمة من إطلاق 
القول فير من يقول كذا وكذا فهو أيضاً حق لكن يجب التفريق بين 
الإطلاق والتعيين). . . إلى أن قال: (والتكفير هو من الوعيد فإنه وإن كان 
القول تكذيباً لما قاله الرسول يلل لكن قد قد يكون الرجل E‏ 
أو نشا ببادية بعيدة ومشل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه 
e‏ أو شمعها ولم تثیت عند 
عارضها عنده معارض آخر أَوْجَبً تأويلها وإن کان مُخْئاً . وكنت داثماً 
اذ الحديث الذي في الصحيحين““ في الرجل الذي قال: إذًا 
فأځرفؤني ثم اسحَفُوني ثم روني في اليم فوالله لَيْنْ كدر ا 2 
عَذَاباً ما عَذبه أحَداً مِنّ العَالمين ففعلوا به ذلك فقال الله: ما > E‏ 
ما فَعَلْتَ قال: حَشْيثْكَ فَعَمَرَ لَه فهذا رجل شك فى قدرة الله وفى إعادته إذا 
ری بل ةه ا ادرا ك فاق المملتن ك كان حاف 
يعلم ذلك وكان مُؤمناً يخاف الله آن يعاقبه فغفر له بذلك والمتأول من آهل 
الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول ية أولى بالمغفرة من مثل هذا») اه. 


وبهذا عُلِمّ الفرق بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل فليس كل 


)١(‏ هذه جملة معترضة. 

(۲) وهي العقائد. 

۳( وهي الفروع آي الفقه. 

(4) رواه البخاري مع الفتح )7/1۳ ¥4« ومسلم مع النووي /١١۷(‏ ۰ وانظر شرح 
الحديث فيهما واختلاف العلماء في معناه. 


1۳ 


ATA‏ فسقاً أو کفراً بُحْگُمٌ على قائله از فاعله بالف 

قال شيخ الإسلام ا م ن جر :۰ 
الفتاوى : (وأصلٍ ذلك أن المقالة التي هي کفر بالکتاب والسنة والإجماع 
يقال هي کفر قولاً یطلق کما دل على ذلك الدّلائل الشّرعية فإن الإيمان من 
الأحكام المسَلَقَاة غن الله ورسوله ليس ذلك مما بحكم فبه الاس رتهم 
Gg‏ 
في حقه شروط التكفير و تَنتَفِی مَوّانعه مثل من قال: ان الخمر أو ا 
ETE‏ عهده با لإسلام ا ا انی دا أنكره ` 
ولم يعتقد أنه من القرآن ولا آنه من أحَاویث رَسول الله يلو كما كان بعض؛ 
السَّلف بكر أشياء حتى يبت عنده أن النّبي بي قالها) إلى أن قال:. (فإن 
هؤلاء لا يكفرون حتى تقوم عليهم الحجَة بالرسالة كما قال االله تعالى:' 
وللا ن لاس عل أله حجة بعد اسل [النساء وقد غفا ال الها ٠‏ 
الأمة عن الخطاً والنسیان) اه. کلامه. ی 

وبهذا عُلِمّ أ المقالة أو الفِعْلّة قد تكون كفراً أو فسقاً» ولا يلزم من 
ذلك أن يكون القائم بها كافراً أو فاسقاً إما لانتفاء شرط التكفير أو التفسيق 
أو وجود مانع شَرْعي يَمْنَّع منه. ومن تبّن له الحق فأصَرٌ ر على مخالفته تبعاً 
الاعتقاد کان يعتقده ا کان يؤثرھا فإنه ي بستحن ما 
تقتضيه تلك المْحُالفة من كُفْرٍ أو فسوق . 


فعلى المؤمن : ان بني معتقده وعمله علی کتاب اله تعالی نة 

رسوله ية فيجعلهما إماماً له يَسْتَضِيء ٤‏ بنورهما ويسیر على منهاجهما فان 

ذلك هو الصراط المستقيم الذي الله تعای به في فواه : ران هدا ا 

مشا اغ ولا تما الیل فر بک عن سیو ویم س و په 

ملك َون 4€ [الأنمام: ۳[. e.‏ 

e a‏ ُصرص الكتاب اك عا خلا انه سارل ف هذه 
"1٤‏ : 


الصوص إلى ما يوافق ذلك المذهب على وجوه مَنَعَمَةَ فيجعل الكتاب 
والسنة تابعين لا مَنبوعين وما سواهما إِمَاماً لا تابعاً. وهذه طريق من طرق 
الهدى و الله هذه ل لر آي 
الى أهَوءهم قدت لسوت و فبھڪ بل أيهم زکرم كه عن 
زکرم شوشر 5 [المؤمنون: 

والنّاظر في مسالك r‏ الباب يرى العجب العجاب ويعرف 
شدة افتقاره إلى اللجوء ء إلى ربه في سؤال الهداية والتّبات على الحق 
والاستعاذة من الصلال والانحراف. 

ومن سأل الله تعالى بصدق وافتقار إليه» عالماً بغنى ربه عنه وافتقاره 
هو إلى ربه» فهو حري أن يَسْسَجیب الله تعالی له سؤاله. يقول الله تعالی : 
لوا سالک اوی عن إن مرب اجيب نَعَو الدع إا معا تحبا لي 
ملم رشدُوت €6€ [البقرة: .]۱۸١‏ فنسأل الله أن يجعلنا ممن 

لی خا بوانت ورأى الباطل باطلاً واجتنبه وأن يجعلنا هداة مُهتدين 
ء مُصلحين وأن لا يُزيغ فلوبنا بعد إذ هَدَانّا ويهب لنا منه رحمة إِلّه 
هو الوهُاب. والحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات والصّلاة 
والسلام على نبي الرّحمة وهادي الأمة إلى صراط العزيز الحَميد بن ربهم 
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

E‏ اھ 


م مؤلفه الفقير إلى الله 
مُحَمّد الصًالح المّييين 


معية اله تعالى لخلقه“ 


ام آله الزشت لزل 


ألخمداله تمده وة نستعيله وذ نستغقر ۵ وتوب إليه ونَعُوذ بالله من شزور. 
اننا وین سات أغمالتاء من بهد الله فلا مضل له ومن بُضلل فلا هادي 
له» وأشهَدٌ ان ۷ إله إ9 الله وحده ل شريك له» وأشهد أن E‏ اعبده 
ر ا ا 

ا | ) INE‏ 
آما. بعد : ف a E‏ 
لخلقه ففهم بعض الناس من ذلك ما ليس ٍ بمفْصود لنا ولا مُعتقد الناء. فكثر 
E‏ ؛ مادا يقال في موب اله لخلقه؟ : 
وإنتا: 


1 - اد تقد نبل آو حاظۍ في سمية اله ما لا بلق به. 
ب - وللا ب ية قول علينا قول ما لم نقله أو بوهم داهم فیما تقول ما 
لم نقصده. 1 : 
چ ليان مانن مك الشغة المطيمة اي وض اه بها تة قي هذا 
E E a‏ 


)۱( نص الكلمة التي نشرها | الولف في مجلة الدعوة السعودية في عدد a۱‏ الصاذزة يدم 
الاثنين الموافق ENI‏ ۰ھ ۰ 


E 


نقرر ما يأتي : 
أولاً: مَِيةَ الله تعالى لخلقه ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السّلف: 


قال الله تعالى: وهو ممَك أ ما كنم [الحديد: ؛] وقال تعالى: 
مر ےہ مک ے ےم ا 4ے م 

لن اله مع لَذَِ اتقو وَالذين هم ينوت ©4 [النحل: ]٠۲۸‏ قال تعالی 
لموسى وهارون حين أرسلهما إلى فرعون: قال لا عاف إتنى ما اسح 
(OI‏ [طه: ]٤١‏ وقال عن رسوله محمد كة: إلا تصووة مذ تصسره 
اله إ5 کن ال کردا ان انين إذ هُسّا ف لار إذ يفول 
لمحف لا رَد إت أله معاي [التوبة: ]٤٠‏ وقال النبي ية «أفضل 
الإيمَانِ أن تَعْلَم أن الله مَعَكَ حَيْمًَا كنت“ حسّنه شيخ الإسلام ابن تيمية 
في العقيدة الواسطية وضعفه بعض أهل العلم. وسبق قريباً ما قاله الله تعالى 
عن نبيه من إثبات المعيّة له. 

وقد أجمع السلف على إثبات معيّة الله تعالى لخلقه. 

ثانياً: هذه المعية حن على حقيقتها ولكنها معية تليق بالله تعالى ولا 
تشبه معية أي مخلوق لمخلوق : 

لقوله تعالی عن نفسه: لبق ینو کی وهر الكييع الي 
[الشورى: ]١١‏ وقوله: عل تَر لم سيا [مريم: ]٠١‏ وقوله: ولم يکن لم 
نوا اد ©)) وكسائر صفاته الّابتة له حقيقة على وجه يليق به ولا 
تُشبه صفات المخلوقين . 

قال ابن عبد البر: (أهل السّنة مجمعون على الصفات الواردة في 


(1) رواه أبو نعيم في الحلية )١١١/١(‏ وقال: غريب من حديث عروة لم نكتبه إلا من 
حدیث محمد بن مهاجر. 
والبيهقي في الأربعين الصغرى ص١٠.‏ 
وعزاه الهيثمي في المجمع (1/ :)٠١‏ إلى الطبراني في المجمع الأوسط والكبير وقال: 
تفرد به عثمان بن کثیر قلت : ولم آره من ذكره بثقة ولا جرح اھ. 
وضعفه الألباني في ضعیف الجامع ص۲٩٤۱‏ حديث رقم .٠٠٠١۲‏ 


1¥ 


القُرآن والسنة والايمان وحملها على الحقيقة. لا على المار إل م ل 
یکیفون شیتاً من ذلك ولا يجدون فيه صفة محصورة) ‏ اه ب 


I‏ ابن تيمية تيمية في الفتوى الحمریة س (۸۷) من 
المجلد الخامس من سي لازي لابن قاسم : : 

وقال شيخ الإساإم في الفترى ص(۲١٠)‏ من المجلد المذكور: دوا 
فی يَحْسَّبٌ الحاسب أن شيئاً من ذلك يخي نما جاء في الكتاب والغة - 
اتضل ييضه با بت عل أن رل الال ما تي اتاب رالئت نن آم ان 
فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله: وهو مع کن [الحديد: [٤‏ 
وقوله لل : «إذا قم احذکمْ إلى الصلاةٍ ن کک ونحو ذلك فإن ٠‏ 
E Na OEE‏ 
E‏ لهو الى ڪلىَ لسوت لأر فى سِكَةٍ ا م ستو مَل 
الم يمر ما SEM EEE‏ 
تنک ی 6 کا اه بنا تل ر بَصِبرٌ €6 [الحديد: ]٤‏ فأخبزٍ أنه فوق 
العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا كا قال الي ا في ديت 
الأرعال: واه فؤق؛ االعرش وُو يَعْلَمٌ ما اش عَلَبه» وذلك نة امع 
في الغ إذا أظلقًث فليس ظاهرها في اللغة إلا المُقارنة المُطلقة من غير 
وجوب مُمَاسّةَ أو مُحاذاة عن يمين أو شمال فإذا فَيّدت بمَعنی من المعاني 
دلت على المقارنة في ذلك المعنى. فإنّه يقال : ا و 
والتجم معنا ويقال: هذا المتاع معي لمجامعته لك وإن كان فوق رأسك 
فلله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقبقة) اه كلامه. 


الغا : هله المعية تقتضي الإحاطة بالخلق علماً وة و وبصراً 


وسلطاناً تدرا 


)0 في نسخة المؤلف (محدودة) وقد e i SEE‏ وقد سبق بيان ذلك. 
)۳( تقدم تخریجه, 


۳۹1۸ 


وغير ذلك من معاني رَبُوبيته إن كانت المعية عامّة لم تحص بشخص 
أو وّصف. كقوله تعالى: # وهو مم أي ما كم [الحديد: ] وقوله لما 
ڪوف ين وی نة إل هو ابه وا س إلا هو اوشم و أن ين 
بے کی 4 2 ۳ 
ذلك ولا أكر إلا هو ممه أن ا اا [المجادلة: ۷]. 

فإن حصت بخص أو وصف اقتضت مع ذلك النصر والتًّأييد 
والتّوفیق والتسدید. 

مثال المخصوصة بشخص: قوله تعالى لموسى وهارون: #إتق 
كا أَسَمحّ وار [طه: ٦١؛]‏ وقوله عن النبي :لد يفول لموجبدء 
لا َر إت أله مَمَسًا€ [الترية: .]٤١‏ 


ر 


ومثال المخصوصة بوصف: قوله تعالى: وأصيرةاً إن أله مع 
ألسرس€ [الأنفال: ]٤١‏ وأمثالها في القرآن كثيرة. 

قال شيخ الإسلام ابن يميه في الفتوى الحموية ص(۱۰۳) من المجلد 
الخامس من مجموع المتارى لابن قاسم قال : (ثم هذه ال تختلف 
أحكامها بحسب الموارد كلما قال : يمار ما لح في لاض وا ج متا إلى 
قوله: وشو مک 0 کر [الحديد: ]٤‏ دل ظاهر الخطاب على أن 
حكم هذه المعية ومُفتضاهًا أنه مطل علیكم شهيد عليكم مُهَيْمِن عالم بكم 
وهذا معنی قول | للف : نه معهم بعلمه. وهذا ظاهر الخطاب و حمقته . 
قال: ولما قال النبي اة لصاحبه في الغار: لا رذ إت لله مَمَتا) 
[التوبة: ]٤٠١‏ كان هذا أيضاً حقاً على ظاهره ودَلّت الحال على أن حكم هذه 
اَمَو وَالْذِبنَ هُم ر ®+ [النحل: ۲۸] وكذلكف قوله لموسی وهارون : 
(إئى ڪا اسع وار [طه: ١؛]‏ هنا المعيّة على ظاهرها وحكمها في 
هذه المواطن النصر والتأييد). 

إلى أن قال: (ففرق بين معنى المعيّة ومُمََّضَاها وربما صار مقتضاها 
من مَعْناها فيختلف باختلاف المواضع) اه. 

۳۱۹ 


رقا محبد ين الموصلي في کناب (استعجال e‏ الثرسلة علي 
(رغاية ما ال عل ام - الا والموافقة رة في ابر من لزه 
وڏا الاقتران في كل موضع بحسبه ويلزمه لوازم بحسب متعلقه فإذا ا 
مع خلقه بطریق ا ا ر 
a‏ إن أله ع أبن اتقو لبك هُم 
و © ®{ [النحل ::1۲۸] کان من لوازم ذلك معيته لهم بالنصرة ة والتأييد 
e‏ عأمة. e‏ وقد 2 ۰ 
الضحبة اللائقة) اه ۰ a.‏ 
وذکر ابن رجب في شرح الحديث التاسع افر ا 
النورية: 1 e‏ الف والإعانة وآن العامة 
وقال TT‏ المعية في سورة المجادلة : (ولهذا حك 
غير واحد الإجماع على أن المراد بهذ المعية معي علْمه قال: ولا شك في 
إرادة ذلك ولكن سمعه أيضاً مع علمه بهم ويره ٥‏ تافل فیھم فهو سُبّْانه 
ملع على حَلْقه لا یغيب عنه من آمورهم شيء) اھ. 2 
ا هله المية لا تتضي أن يكون اله تمالى مختلطً الخلق او" 
رلا اتدل على ذلك بوجه من الوجوة؛ لأن هذا المعنى باطل ا 
gaa ST‏ 
باطلاً . ) Bm‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية 0 
من شرح محمد خليل الهراس ا وهو مَعَكر [الحديد:' 
الا ي ا ي 
TY‏ 


تعالى من أصغر مخلوقاته وهو موضوع في السماء وهو مع المُسافر وغير 
المُسّافر اينما كان) اه. 

ولم يذهب إلى هذا المعنى الباطل إلا الحلولية من قدماء الجهمية 
وغیرهم الذين قالوا: إن الله بذاته في کل مکان: ا الله عن قولهم علواً 
كبيرا وبرت گيلمة تخرج من افراههم إن لوق إل کذباً. 

وقد أنكر قولهم هذا من أدركه من السّلف والأئمة لما يلزم عليه من 
اللوازم الباطلة المتضمُنة لوصفه بالنقائص وإنكار علوه على خلقه. 

ا أن یقول قائل إن اله تعالی بذاته في کل مکان آو آنه مختلط 
بالخلق» وهو سبحانه قد وَس ييه به لسوت أ4 (البقرة: ]۲٠١‏ ارش 
جميعا بكم يوم ألقيكمَة سوت مَطويَت سنه [الزمر: ]٦۷‏ 

خامساً: na O CAE‏ 
واستوائه على عرشه: 

فإن الله تعالى قد ثبت له الخُلُو المُظلَّق علو الذّات وعلو الصفة قال الله 
تعالی : وهر لمل اليم € [البقرة: ١٠۲]وقال‏ تعالى : سبح اسم ريك الل @4 
[الأعلى: ]١‏ وقال تعالى : #ويله امل الأعل وهو ألمَردُ الك [النحل: ]٠٠‏ 

وقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة على 
علو الله تعالی : 

أما أدلة الكتاب والسنة: فلا تکاد تحصر: مثل قوله تعالی: وتک 
َه ْمَل الكير4 [غافر: ]١١‏ ور تعالى: #وهو ألقاهر قوق عبارو 
[الأنعام: 1۸] وقوله: ام ا ينم من في الا ن يد میک اا [الملك: 
۷ وقوله: بتر هة وار إ4 [المعارج: ]٤‏ وقوله: «فل رلم ر 
اور 


ألْمَدْس من ري4 [النحل: ]٠١١‏ إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. 
ومثل قوله ي: «الا تأمنوني وأنا أمين من في السما» . 


)1( قد تقدم تخریجه . 


۳۲١ 


وفوله: «والعرش قوق الماء وله قوق العرش۲"“ وقوله: ولا بعد .. 
إلى الله إلا الطيب» ومشل إشارته إلى السّماء يوم عرفة يقول: «اللهم . 
اشھں' ر يعني على الصحابة حين أقروا آنه بلّغ.  e‏ 
ومثل إقراره الجازية ين سانا : «أين اله؟» قالت : في السماء: قال : 
٠‏ «اعتقها فإِنها مومت إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة. 2 
وأما الإجماع : فقد نقل إجماع الشلف على علو الله E‏ 
من أهل العلم. o ٠‏ 
وآما دلالة العقل: على علو الله تعالی فلن العلو صفة كمال والشفول 
صفة نقص» والله تعالى موصوف بالكمال مره عن الَقّص . 
وما دلالة الفطرة: إعلى غلو الله تعالى فإنه ما من داع يدعو ربه إلا وجد' 
من قلبه ضرورة بالاتجاه إلى العلو من غير دراسة كتاب ولا تعليم مغلم . 9 
وهذا العْلُو الثابت لله تعالى بهذه الأدلة القطعية لا e‏ 
المعية وذلك من وجوه: 


e‏ أن الله e‏ ال المثزه عن 


(1) رواه الطبراني في الکییر ۲/۹ (r‏ رتال في المجیع (6/1): رجاله رجال اسح 
آھ. : 
ورواه أيضاً البيهقي في الاساء NR ٥۷ض E‏ : 
ص٩۰۹‏ واللالکائي )/ 40(« وأبو الشيخ في العظمة ص۷١٠‏ وابن عبد البر في ' 
التمهید (۷/ ۱۳۹). وان خحزمية في التوحيد )1/ «(TET‏ وابن قدامة في العلو , 
ص۲١٠‏ والذهبي في مختصر العلو ص۴٠٠‏ وقال الألباني: إسناده صحيح اه. :أ 
(1) هو جزء من حديث أبي. هريرة ڪه قال: e‏ امن تصدق بعدل ثمرة | 
٠. . a‏ الحديث وقد تقدم. : 
کان ا aE‏ أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك راو إليك د رصل الله . 
رل رار لی ا مید وعلق الوم وام e‏ 


۳۲ 


E 
قال الله تعالى: افلا درون‎ yT 
.]۸۲ واو کان من عر أله دوا فيه اسنا ڪا 4 [النساء:‎ A 

الوجه ااتی: ! أن اجتماع المعيّة والعلو ممكن في حق المخلوق فإنه 

فال ماركا مزالت معاد و9 ذلك افا . ومن المعلوم أن 
السائرين في الأرض والقمر في السماء فإذا کان هذا ممکناً فی حق 
المخلوق فما بالك بالخالق المُحيط بكل شيء. ۰ 

قال الشيخ محمد خليل الهراس ص(١٠١)‏ في شرحه العقيدة الواسطية 
عند قول المؤلف: (بل القمر آية من آيات الله تعالى من أصغر مخلوقاته 
وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان) قال: (وضرب لذلك ملا بالقمر 
الذي هو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغيره أينما كان. قال: فإذا 
جاز هذا في القمر وهو من أصغر مخلوقات الله تعالى آفا رر اة الى 
اللطفت الخبيز الذي أحاط ناد غلا وقدرة والذي هو شهيد مطلع عليهم 
يسمعهم ويراهم ويعلم سرهم ونجواهم بل العالم كله سمواته وأرضه من 
العرش إلى الفرش بين يديه كأنه بندقة في يد أحدنا أفلا يجوز لمن هذا 
شأنه أن يقال إنه مع خلقه مع كونه عالياً عليهم بائناً منهم فوق عرشه» اه. 

الوجه الثالث: أن اجتماع العْلو والمَمِيّة لو فُرض أله مُمْنَبِْم في حق 
NCO‏ 
خلقه: لیس کینیی ی وهو أَلسَمِيع اب4 [الشررى: ]١١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية ص(١١١)‏ ط ثالثة 
من شرح الهراس: (وما كر في الكتاب والسَنة من فربه ومَعيته لا يُنافي ما 
کر من عُلُوه وفوقيته فانه سبحانه لیس کمثله شيء في جمیع نعوته وهو عَلِيّ 
في دنوه قريب في عُلوه) اھ. 

وخلاصة القول في هذا الموضوع كما يلي: 

١‏ - أن معي الله تعالى لخلقه ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السّلف. 


TT 


۲ تھا ی علی حقیفتھا على ما یلبق بال تمالی من غیر آن نب 
وة النخلرق للمخلوب. 

۳ ۔ آنھا تقذ OL E O E E‏ 
وير وغير لك من قاي وبريت إن كانت الممية عانة تتفي مع فلك 
نصرا واا و وتا إن كانت خاصة. ر 
r I:‏ تقض أن ایکون اله له تعالى مُخَْلِطاً بالخلق أو خالا في ' 
e‏ و 
) إذا تدبرنا ما سبق علمنا آنه لا مافاة بين كون اله مع خلقه حقيقة . 
E E E‏ سبحالَةُ وبحمده لا حصي اء عَليه هو ٠!‏ 
E‏ 
وة اج : 

حر ایر إلى اف کالی: i.‏ 


في ۱۱/۲۷/ ۰۳٤ھ‏ 


Ag: 


کتب العقيدة : 


ب 


¥ 


7 


۹ث 


أسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة»ء الدكتور عمر سليمان 
الأشقرء دار النفائس»ء عمان. 

مفتاح دار السعادة» شمس الدين ابی عبد الله محمد بن آبي بکر ابن القيم 
الجوزيةء دار ابن عفان. 

الفتوى الحموية الكبرى» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية› 
تحفیی: حمد بن عبد المحسن التويجري› طبعة دار الصميعي . 

شرح العقيدة الواسطية»› محمد خلیل هراس› مع تعلیق : الشيخ إسماعيل 
الأنصاري . 

التحفة المحمدية شرح الرسالة التدمرية» للشيخ فالح بن مهدي آل مهدي» مع 
تعليق : الشيخ عبد الرحمن بن صالح الحمودء مكتبة الحرمين الرياض . 

العذر بالجهل عقيدة السلف» لشريف محمد فؤاد هزاع» مكتبة ابن تيمية» 
القاهرة. 

قواعد وضوابط التكفير والعذر بالجهل» بقلم: المهندس خالد فوزي 
عبد الحميد» مكتبة لينة دمنهور. 

العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي» لأبي يوسف مدحت بن حسن آل فراج 
مع تقديم عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين › دار الكتاب والسنة کرانشي . 
كتاب العظمة» امام الحافظ أبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان 
المعروف بأبي الشيخ الأصبهاني تحقيق: محمد فارس» دار الكتب العلمية» 


ببروت . 
جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلاميةء للدكتور محمد أحمد نوح» دار 
ابن عفان . 


كتاب التوحيد وإئبات صفات الرب ن › الحافظ الإمام آبی بکر محمد بن 
إفحاق بن خريمة تق اعد العرم إيراهيع الشهواني» إمكية الرشد الرياقن. 
کتاب التوحيد وإثبات صفات الرب ټك ومع تعلیق : محمد خلیل هراس »› 
دار الکتب بیروت , 


o 


- ۳ 


٥ 


A 


۹ 


الإبانة عن ا الديائةء لاجمام ب بي الحسن ا دار الكتاب ۰ 
الأشعري . ! 


تن كدت المفرى فا نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعريء لأبي 8 ۰ 
علي بن حسن بن هبة الله بن عساكر الدمشقي مؤرخ الشامء ا 
العربي . : 
إثبات صفة العلوء لإمام موفق الدين آپي محمد عبد ا پن احمد ن قدامة. | 
المقدسي» تحقيق : د. أحمد بن عطية علي الغامديء ھۇسسة ا ۰ 
بيروت مكتبة العلوم رل الدتة المررة 
عقيدة السلف وأصخاب الحديث أو الرسالة في اعتقاد أهل السنة واصحاب ٤‏ 
الحديث والأئمة» لأبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني تحقيق: اد ا 
ناضر ابن عبد الزخين بن ميد الجايع ٠‏ دان العامتبة للي: a‏ 
شرح لمعة الاعتقاد لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي: 3 
الشيخ محمد بن صالح العثيمين» دار اين القيم للنشرء الدمام. 1 
منهج ابن تيمية في مسألة التكفير» للدكتور عبد المجيد ب بن سالم بن عبد ا۵ ۰ 
المشعبي» مكتبة أضواء السلف» الرياض.. 
شرح الاتقا اهل السنة والجماعة العالم الحافظ أبي القاس 
هبة الله بن الحسن منصور الطبري اللالكائي : تحقیق : د. أحمد سعد حمدان» 
دار طيبة للنشر والتوزيع› الرياض. 
الكواشف الجلية عن معاني الواسطية» عبد العزيز محمد السلمان» الطبعة 
التاسعة عشرة.' 5 
العلو للعلي الغفار في إيضاح صحبح اا لاف ف ا محمد: ين ' 
أحمد بن عثمان الذهبي» واعتنى به: a E‏ > مكتبة ٠‏ 
افو السلف. : ب 
مختصر العلوء اظ الي محمد ناصر الدين الالباني» المكتب الإسلامي. 
كتاب الصفدية لابي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية مكتبة ابن تيمية. . 
شرح العقيد الطحاويةء لابن أبي العز الحنفي بترتيب وتقريب: خالد فوزي . 
عبد الحميد حمزة» دار التربية والتراث مكة المكرمة ومكتبة الضياء جلدة. | : 
إتمام المنة بشرح اعتقاد أهل السنةء» للدكتور إبراهيم بن محمد “ دار 
السنة. 
شرح السنوسية الکبری المشخى عة أعل :زفق والديك اي د اه 
السنوسي»› اللدكتور علد الفتاح عبد الله بركة» دار القلم» الكويت : 
دفع شبه التشبيه بأکف التنزيه» الإمام الحافظ أبو eT‏ 
الجوزي تحقيق : ج سقاف» دار الإمام النووي» عمان الأردن. ۰ 
AE‏ 
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شرح .المواقف»› للمحقى: السيد شريف علي بن محمد الجرجاني مع حاشية 
السيالكوتي والحلبي» منشورات شريف الرضى . 
الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى» د. محمد ربيع هادي المدخلي مكتبة 
لينة دمنهور» للنشر والتوزيع . 
الأجوبة المرضية لتقريب التدمريةء لأبي مصعب بلال بن حبشي طبري 
الجزائري» الناشر» دار هجر للنشر والتوزيع» أبها. 
حاشية الباجوري على متن السنوسية في العقيدة» للشيخ إبراهيم الباجوري› 
اعتنى به: عبد السلام» دار البيروتي. ٠‏ 
في علم الكلام دراسة فلسفية» للدكتور أحمد محمود صبحي» دار النهضة 
العربية» بيروت . 
نشر الطوالع» للعلامة المرعشي الشهير بساجقلي. زاده» مكتبة العلوم العربية. 
تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد» العلامة الشيخ إبراهيم الباجوري» دار 
الكتب العلمية بيروت . 
الجوائز والصلاة من جمع الأسامي والصفات» نور الحسن محمد صديق 
حسن خان القنوجي» مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة. 
شرح صغرى الصغرى في علم التوحيد» لأبي عبد الله محمد بن يوسف 
السنوسي الحسني» وبهامشة المواهب اللدنية في شرح مقدمات السنوسية لأبي 
إسحاق إبراهيم الأندلسي» مكتبة الحلبي. 
حاشية على شرح آم البراهين› لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي› مصطفی 
البابى الحلبى وأولاده بمصر. 
ا الشيخ عبد الله بن حجازي الشرقاوي على شرح الإمام محمد بن 
منصور الهدهدي على آم البراهين المعروفة بالصغرى» شركة مطبعة مصطفى 
البابی الحلبى وأولاده بمصر. 
اة تعمد ين نة الاأمن عن ر غد اا بن ارات اننالكى 
لجوهرة التوحيد» شركة مكتبة وفطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده. 
شرح الخريدة في علم التوحيد» للإمام آبي البركات سيدي أآحمد الدردير» مع 
تعليقات : حسين عبد الرحيم مكي» دار ومكتبة الهلال للطباعة والنشرء 
بیروت . 
شرح أم البراهين للشيخ أحمد بن عيسى الاأنصاري» في غاية الاخنصار ونهاية 
الإيجاز» دار ومكتبة الهلال للطباعة والشرء بيروت. 
شرح الصاوي على جوهرة التوحيد» للعلامة الشيخ أحمد بن محمد المالكي 
الصاوي› دار الإخاء. 
شرح الرسالة التدمريةء للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين مخطوط . 
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والصفات؛ لشمس السلفي الأفغاني» رسالة ماجستير» مكتبة الصديق: أ ا 
الحجة في بيان المخجة وشرح عقيدة أهل السنةء للإمام الحافظ قوام السنة ؛ 
أبي القاسم إبماقيل بن مخمب اهاي تحقیق : a‏ 
عمير المدخلي› دار :الراية للدشر للدشر والتوزيع ؛ الرياض . ۰ : 
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد اك ٤‏ 
ابن تيمية تحقيق: د٠‏ على بن حسن الناصرء د. عبد العزيز إبراهيم ا ۰ 
د. حمدان بن خا الحمدانء دار العاصمة للنشر. 
ر ۰ 
قيم الجوزية تحقيق: وتعليق : GG‏ 
ee‏ > للشيخ محمد بن صالح ابن .عثيمين» مكتبة 'السنة. 
شان الدعاءء لأبي سليمان أحمد' بن محمد الخطابي الحافظء اتحقيق: 
أحمد بن يوسف الدقاق» دار المأمون للتراث دمشق» بیروت . : : 
منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة» E e‏ 
على حسن» مكتبة الرشد الرياض . 


هوسوعة آهل السنةء لعبد الرحمن الدمشقية» دار السلم لتر رالرتيع: 


i الرياض.‎ 


2 @ دار اللباعة الت ۳ ت الاتراك E‏ 


الماتريدية دراسة وقوناًء لأحمد بن عوض الله بن داخل اللهيبي الحربي ٤‏ 
دار العاصمة للنشر والتوزيع . 
رسالة أهل الثغر» للإمام أبي الحسن a‏ تحقیی: . عبد الله ا : 
الجنيدي» مكتبة العلوم اوالحكم» المدينة المنورة» مؤسسة علوم القران 


وتحقیق : د. محمد السيد الجلينده دار اللواء للنشر للتشر والتوزيع . : 
المطالب العالية من العلمء لاومام فخر الدين الرازي؛ تحقیق: :د. اخ 


خجازي السقاء دار ,الكتابُ العربي» یروت . e‏ 
منهاج السنة النبويةء لأبي العباس احمد بن تة تحفيق: د. محمد رشاد : 
سالم: > مكتبة ابن تيمية؛ القاهرة. ا 1 
التدمرية تحقيق الإثبات للأسماء والصفات› ا العباس شيخ الإسلام : 
E‏ ی ا و مكتبة ! 
العبيكان. ا 
مقت ان تة من الاشاعرة لار ا ت بن صالح الحمردء بكب مكتبة | 


ا الرياض. 
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درء تعارض العقل والنقل» لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية. 
الإسلامية» منشورات محمد على بيضون» دار الكتب العلمية» بيروت . 
بيان تلبيس الجهمية»› لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن ت تيمية» مع 
تصحیح وتعلیق وتکمیل : محمد بن عبد الرحمن بن قاسم؛ O‏ 
مجموعة الرسائل والمسائل»› لاومام تقي الدين أحمد بن تيمية» دار الكتب 
العلمية بيروت» لبنان. 
التفتازانى» تحقيق: د. أحمد حجازي السقاء مكتبة الكليات الأزهرية› 
القاهرة. 
المحاضرات السنية في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية› للشيخ 
محمد بن صالح ب بن العثيمين› مع تعلیقات : الشيخ عبد العزيز بن باز» تحقيق 
وتخریج : ا ا فا د بن عبد الرحيم› مكتبة الطبرية› 
الرياض . 
وقدم له: طه عبد الرؤوف سعد» دار إحياء الكتب العربية فيصل عیسی 
البابي الحلبي. ۰ 
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةء للإمام شمس الدين أبي 2 
محمد بن الشيخ صالح أبي بكر بن آيوب ابن قيم الجوزية» تحقيق: د. 
على بن محمد الدخيل 1 دار العاصمة» الرياض . 
بدائع الفوائد» للشيخ محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» دار الكتاب 
العربي› بىروت . 
القواعد الكلية للأسماء والصفات الدكتور إبراهيم بن محمد بن عبد الله 
البريكان» دار الهجرة ة للنشر والتوزيع › الرياض . 
معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى»ء د. محمد بن خليفة 
التميمى دار إيلاف الدولية للنشر»› الکویت . 
المواقف في علم الكلام لعوض الله والدين القاضي عبد الرحمن بن أحمد 
الإیجی› عالم الكتب» بيروت. 
كتاب المسامرة في شرح المسايرة» للكمال بن أبي شريف» مع حاشية: 
زين الدين قاسم على المسايرةء الطبعة الثانية» مطبعة السعادة بجوار محافظة 
ess‏ 
النبرامن في شرح عقائد النسفي› للعلامة محمد عبد العزيز الفرهاري› مكتبة 
او دیو سا رفور اهعد : 
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شرح المقاصد» للعلامة مسحود بن عمر عبد الله سعد الدين التفتازاني» 
تحقيق: د. عبد الزحمن عميرة» عالم الكتب» بيروت . : 
کتاب أصول الدين؛› لاومام آبي ملنصضور عبد القاهر بن طاهر انيمي 
البغدادي › دار المدينة للطباعة والنشرء بيروت. ۰ 
شرح كتاب الفقه الأكبرء للاإمام الملا علي القاري الحنقيء e‏ :عل 
محمد دندل» دار الكتب العلمية› بیروت . : 


قديمي کتب خانة آرام باغ» کراتشي» باکستان. 


المنحائت الالية؛ ا النين الممرفدي خن 2: احمد عبد الرحمن 


: شریف» مكتبة الفلاح؛ الكويت . 


كتاب التوحيد» للإمام أبي منصور محمد بن محمد بن محموڊد الماتريدي 
السمرقندي» تحقيق : : الدكتور فتح الله خلیف دار الشرق». بیروت . e‏ 
لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية» للعلامة الشيخ محمد بن أحمد 
السفاريني» المكتب الإسلامي» بيروت» مكتبة أسامةء الرياض. .' أأأ ١.‏ 
تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل؛ للقاضي أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني». 
تحقيق : الشيخ عماد الدين أحمد خير» مؤسسة الكتب الثقافية ء بیروت. ' ٠‏ 
کتاب نهاية الإقدام في علم الكلام» الإمام عبد الكريم ا ب تح 
فردجیوم؛ مكتبة القافة الدينية. 
الملل والنحلء TS‏ يي بكر ن احمد 
الشهرستاني› دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت. 
كتاب الإرشاد إلى مواقع الأدلة في أصول الاعتقادء لإمام تو 
المعالي عبد الملك ا تحقيق : أسعد تميم» مؤسسة الكتب الثقافية. 
مذاهب الإسلاميين؛ الدكتور عبد الرحمن بدوي» دار العلم ا I‏ 
تبصرة الأدلة في أصول الدين لأبي المعين E‏ تحقیق : ى 
كلود سلامة المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية بدمشق 
المحيط الت ای ج اجا اس تحقیق : EE‏ اعزمي 


٠‏ مراجعة دكتور أخمد فاد ااا المؤسسة ا العامة 8 ر 


الدار ا للتاليف. ۰ 


. دمشق ؛ بیروت »› دار الث شی بیروت . 


معالم التوحید» د.. مروان إبراهيم يم القيسي› المكتب الاسلامي» بیرؤت . 4 
الدعاء ومنزلته من العقيدة aT‏ 
aS‏ ا شركة الرياض للنشر. 


۳ 


۹ - شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار بن أحمد» تحقيق: د. عبد الكريم 
علمان مكتبة وهبة القاهرة. 

٠‏ _- نشأة الأشعرية وتطورهاء جلال محمد عبد الحميد موسى» دار الكتاب 
اللہنانى» القاهرة. 

۱ - علو الله على خلقه» دكتور موسى بن سليمان الدويش» مكتبة العلوم والحكم 

بیروت . 

۲ _ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدرء امام شمس الدين محمد بن أبي 

بکر بن أیوب الزرعي المعروف بابن فيم الجوزية دار الكتاب العربي . 

۳ - مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لاومام ابن قيم الجوزية 
تحقيق: محمد حامد الفقي» دار الكتاب العربي بیروت . 

4 - القول المفيد على كتاب التوحيد» شرح الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين› 
ترتیب وتخریج: د. سليمان بن عبد الله بن حمود أبا الخيل د. خالد بن 
علي بن محمد المشيقح» دار العاصمة للنشر والتوزيع . 

٥‏ - منهج ابن حجر العسقلاني قي العقيدة» لمحمد إسحاق كندو مكتبة الرشد. 

١‏ - منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى» لخالد بن 
عبد اللطيف بن محمد نورء مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة. 

۷ _ الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (القصيدة النونية)ء لاإمام ابن قيم 
الجوزية› عني بها : عبد الله بن محمد العميرء دار ابن خزيمة. 

۸ - شرح قصيدة النونية» للدكتور محمد خليل هراس» مكتبة ابن تيمية القاهرة. 

4 - شرح قصيدة الإمام ابن قيم» لأحمد بن إبراهيم بن عيسى» تحقيق: زهير 
الشاويش› المكتب الاسلامي . 

١‏ - المتجر الرابح في ثواب العمل ا امام الحافظ عبد المؤمن بن خلف 
الدمياطي تخريج أيمن بن عارف الدمشقي» مكتبة التراث الإسلاميء القاهرة. 
- إيثار الحق على الخلق فى رد الخلافات إلى مذهب الحق من ول الرخت 
لأبي عبد الله محمد بن المرتضى اليماني الشهير بابن الوزير» دار الكتب 
العلميةء بيروت» لبنان. 

. إزالة الأستار عن الجواب المختار لهداية المحتارء لمحمد بن صالح العثيمين‎ _ ١۲ 

۳ --_ موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة» لسليمان بن 
صالح بن عبد العزيز الغصن› دار العاصمة للنشر والتوزيع . 

٠‏ - كتاب النقول الصحيحة الواضحة الجلية عن السلف الصالح في معنى المعية 
الإلهية› لعلي بن عبد الله الحواس» الطبعة الثانية. 

١ 0‏ - إثبات علو الله ومباينته لخلقهء حمود بن عبد الله بن حمود التويجري› مكتبة 
المعارف» الرياض . 
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TT ET 1°‏ لمحمد ا 
تحقيق: عبد القادر بن , محمد عطا صوفي» لكتبة العلوم e‏ المدينة 
المثورة.. ۰ | 

a‏ كتاب العرش وا روي فيه ا ا شيبة» 

تحقيق: أبو عبد الله محمد بن حمد الحمودء مكتبة السنةء القاهرة. : 

(ب) وتحقیق : د. محمد بن خليفة التميمي» مكتبة الرشك» الرياض. 

۸ “-_ الدرر السنية في الأجوبة النجذيةء ا ا و 
قاسم النجدي» الطبعة الخامسة. 

۹ -_- اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية؛ لابن فيم الجوزية 
الدمشقي› دار الكتاب العلميةء بیروت » لبنان. 

!: كتاب الشريعةء امام الات ا کر شا بن الحسين ا تحقیق‎ _ ٠١ 
۰ : د. عبد الله بن عمزْ بن سليمان الديجي› دار الوطن» الرياض.‎ 

١‏ التكيل :جما دفي تانيب الكوثري من الأباطيل› للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن 

يحيى المعلمي اليمانيء تحقيق: وتعليق : ا مكتبة 

اا الرياض ا 

١‏ -_السنة» لامام أبي بآ ین ردن ار عاصم» ‏ تحقيق : بامنم بن 
فيصل الجوابرة»› دار الصميعي , 

۳ _ شرح العقيدة الواسطية» للدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله اا کت 
المعارت-الراضن: 1 

٤١‏ - الروضة الندية في شرح العقيدة الواسطية لزيد بن عبد العزيز بن فياض؛ دار 
الوطن» الرياض . 

٥‏ -الأسئلة والأجوبة الأصبولية على العقيد: الواسطية»› لمبد الزيز محمد 
السلمان» الطبعة الخامسة»› ٥۵ھ.‏ 

١‏ --_- التنبيهات السنية a‏ الواسطية ٠»‏ للشيخ عبد العزیز الناصر رید دار 
الرشيد للنشر والتوريع . 

۷ _ صفات الله ك الواردة في الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر. السقاف» دار 
الهجرة للنشر والتوزيع. : 

۸ _ تقريب التدمرية» دو اا و ا .دار الوطن للنشر. ' 

4 -(آ) رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على البشر المريسي› مع تعليقات: 
محمد حامد الفقي» دار الكتب العلمية. . . 
(ب) تحقیق : و رقا و ین الا نی مكتبة الرشد الرياض؛ رشرک 
الرياض للنشر. ؛ : 


YY 
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الردود والتعقبات على ما وقعم الإمام النووي في شرح صحيح مسلم من 
التأويل في الصفات وغيرها من المسائل المهمات› لاي عبيدة مشهور بن 
حسن آل سلمان» دار الهجرة› الرياض . 

e‏ بالجهل والرد على بدعة التكفير» لأحمد فريده مكتبة التوعية الاسلامية 
لإحياء التراث الإسلامى . 

- الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيميةء دار الكتب العلمية. 

القتوى الحموية الكبرى» تحقيق: شريف محمد فؤاد صالح هزاع» دار فجر 
للتراث. 

- نسبة كناب الإبانة جميعه إلى الإمام أبي الحسن الأشعري» لوهبي سليمان 
غا وجي » دار ابن حرم . 

فتاوی ورسائل للشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف ال الشيخح سنة 
4 جمع وترتيب وتحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن فاسم»› المطبعة 
الحكومية بمكة المكرمة. 

التعليقات الزكية على العقيدة الواسطية»› لعبد الله بن عبد الرحمن الجبرين › 
بعناية : أبو أنس على بن حسين أبو لوزء دار الوطن للنشرء الرياض. 

- الرد على النصارى» لأبي البقاء صالح بن الحسين الجعفري» تحقيق: د. 
محمد محمد حسانين» مكتبة المدارس دوحةء قطر. 

- المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى لأبي حامد الغزالي» تحقيق 
محمد عثمان الخشت. مكتبة القرآن. 

آأقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات 
والمتشابهات للإمام زين الدين مرعي بن يوسف الكرمي» تحقيق: شعيب 
الأرناوؤط› مؤسسة الرسالة. 

جزء فيه طرق حديث إن لله تسعة وتسعين استسا ا نعيم الأصبهاني» 
تحقيق: مشهور بن حسن بن سلمان» مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة. 

الكفر الذي يعذر صاحبه بالجهل وحكم من.يكفر غيره من المسلمين» للشيخ 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبابطين» مكتبة السلام العالمية . 

ابن تيمية السلفي نقده لمسالك المتكلمين والفلاسفة في الإلهيات» للشيخ 
محمد خليل هراس» دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

- دراسات منهجية في العقيدة السلقية» لسليم الهلالي . 

الحكم الشرعي في بحث أسماء الله وصفاته لهشام البدرانيء دار البيارق» 
الأردن عمان. 

- توضيح مقاصد المصطلحات العلمية في الرسالة التدمرية» د. محمد 
عبد الرحمن الخميس» دار الصميعي للنشر والتوزيع. 


TEN: 


N E ۳٢‏ الشيخ دحلان» للعلامة. محمد ا 
الهندي» الطبعة e‏ ۰ه مكتبة ابن EE‏ أمكتبة 


بجدة . 

.. مجموعة رسائل الإمام الع ن ن اة الإسلامية باع‎ - ۳Y 
. والصحافةء یروت‎ 

٨۸‏ - البيهقي وموقفه من الإلهيات الدكتور أحمد عطية بن علي الغامدي مکتبة ابن 
تيمية » الظبعة الرابعة. 


۳۹ لر عل ن ار الر رار لأبي نصر عبد الله بن سعيد بن حاتم 
السجزي تحفيق : : محمد باکریم باعبد الله دار الرايةء الطبعة | لأولى . 

٠‏ _ العقيدة الاي او رب البرية» عبد الله بن يوسف الجديع الظبعة 
الاولي: : 

١-نقض‏ قول من تع القلافة في دعواهم أن الله لا داخل العاف وا 
خارجه» د. محمد بن عبد الرحمن الخميس داز الصميعي الرياض»› 2 
الويف * . ۰ 

او لی س ول ال ف للإمام :الحافظ بي ا بن 
محمد بن إسحاق! بن منده الأصبهاني ۳۸۳ »)۷١‏ تحقيق: a‏ 
يوسف الجديع» داز العاصمة» الرياض» النشرة الأولى. e‏ 

۳ - مقالة التعطيل والجعد بن درهي د. محمد بن خليفة التميمي» ا تة أضوة: 
السلف الرياض. ٠‏ 

٤‏ _ القواعد الطيبات فيٰ الأشتماء والصفات ابن القيم» الشتقيطي» 1 ينا 
التعليق : أبو محمد أشرف» مكتبة أضواء السلف الرياض الطبعة الأولئ. ؛ 

٥‏ _ اشتقاق أسماء الله أبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي» تحقيق:' 
د. عبد الحسين المبارك» مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة الثانية . 

٠‏ - شرح أسماء الله الجسنى» الإمام فخر الدين الرازي» التعليق : زالققدیم: طه 
عبد ا سعد» الكتاب 2 بيروت» طبعة آولی. 


دار الصحابة للتراٹ طتطا» طعة طبعة أولى . ا 


۸ -_ منظومة في سر اسم اله الأعظم» الإمام ا 
طالب E‏ 00( تحقیق : محمد 


1۹ - إزالة ااك عن ؛ الآيات والأحاديث المتشابهات» شمس الدين محمد 
خمد الأسعردي» إلمشهور بابن اللہنان الدمشقي› تحقیق : د. فرید مصطفی: 


سلمان»› دار الطريق للنشر» الرياض»› الطبعة الأو 
E‏ 


٠١‏ _ النصيحة في صفات الرب جل وعلا مع عقيدة الإمام عبد الله بو يوسف 
الجويتي »)٤۳۸(‏ الشيخ أحمد بن إبراهيم الواسطي »)۷١١(‏ الشافعي 
المعروف بابن شيخ الحزاميين» تحقيق: زهير الشاويش المكتب الإسلامي» 
بيروت». الطبعة الكاتة. 

١‏ _ منظومة أسماء الله الحسنى» بقلم: ابن الخطيب» منظومة سيدي أحمد 
الدردير» المطبعة المصرية ومكتبتها. 

۲ _ تأويل الأحاديث الموهمة للتشبيهء الحافظ جلال الدين السيوطى .۸٤4۹(‏ 
1١)؛)‏ تعليق: البيسوني ومصطفى إبراهيم السكرمي دار الشرق جدة. ' 

۳ _ استحالة المعية بالذات وما يضاهيها من متشابه الصفات› الإمام الشيخ محمد 
الخضر الحلبى الشنقيطى سنة ١١١١ه‏ دار البشير» عمان الأردن» طبعة أولى. 

ف ات ا را ا ا ع 
عبد 'المحسن العباد البدرء دار الفتح الشارقة» طبعة أولى. 

-_-٥‏ تنبيهات هامة على ما كتبه الشيخ محمد علي الصابوني في صفات الهء 
عبد العزيز بن عبد الله بن بازء مكتبة المعارف» الرياض» طبعة جديدة. 

٠١‏ _ الصفات الألمعية بين السلف والخلف» عبد الرحمن الوكيل» مؤسسة قرطبة. 

۷ _ صفة الساق لله تعالى بين إثبات السلف وتعطيل الخلف» محمد موسى نصرء 
مكتبة الغرباء الأئرية» السعوديةء المدينة المنورة. 

۸ -_ كتاب صفات الله يل صالح علي المسندء دار المدني» جدة. 

۹ _ علاقة صفات الله بذاته» د. راجح عبد الحميد الكردي» دار الفرقان» عمانء 
الأردن. 

. علافة الإثبات والتفويض لصفات رب العالمين» رضا بن لغسان معطى‎ _ ٠١ 

١‏ _ هذه عقيدة السلف والخلف في ذات الله تعالى وصفاته وأفعاله» ابن خليفة 
عليوي» مطبعة زيد بن ثابت» دمشق . 

- المنهج القويم لتصحيح أفكار الفرق المختلفةء أبو عبد الله إبراهيم السعيدي› 

3 دار الاحتساب. 

۳ - الصفات الخبرية بين المثبتين والمؤولين» د. جابر زيد عيد السميري» الدار 

٠‏ السودانية للكتب» الخرطرم. 

٠‏ - في رحاب أسماء الله الحسنى وصفاتة العلياء محمد عجاج الخطيب» 
ارال 

٥‏ _ منظومة شهود الحق مع القول الحق» الشيخ عبد الرحمن بن أحمد الكماليء 
و د. محمد رشاد محمد صالح إسماعيل زاده» دار الكتاب العربي . 

١‏ - التفكر فى الأسماء طريق العلماءء د. ضياء الدين الجماس» دار الهجرةء 
بیروت . 


To 


۷ مع اله في صفاته ا حسن یوب دار القلم» کویت» الطبعة' i‏ 
ّ ف ا ا مطبعة سفير؛ 


۱4 -الإنباء إلى ما لیس من ا الله» صالح بن عبد الله ا دار ٠‏ 
ا خزيمة. 
١‏ --_ رحلة إلى اشيا الله الحسنى» عبد الواحد الحسيني» المختار الإسلاي» 
القاهرة. 
۱ -_ موقف أهل الإحسنان من صفات الرحمن» محمد صقوت نور الدين. لجنة 
مشروع كافل اليتيم. 


١٠‏ -- التعليق الأسنى على منظومة EI‏ الفتاح بن جسين. فاو 
. المكتبة العلمية» مكة المكرمة. 
\Vr.‏ ال الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى» محمد الحمود النجدي» کیا 
الإمام الذهبيء الكويت» طبعة جديدة. e‏ 
٤‏ _ کتاب الأسماء والصفات» الإمام ا بن حين اليهتيء تحقیق : عبد انه بن 
| محمد الحاشدي» مكتبة السوادي للتوزيع . 
-٥‏ المفسرون بين التأويل والإثبات» یت بن عبد الرخين المفراوي» دار لیت 
الرياض 
۱۷٦‏ دااع الدلیر ف قلع حجج أهل اسيل : ابن جماعة 8 السلا القاهرة. ١‏ 
۷ _ من عقيدة المسلمين في صفاتٹ رب العالمين› > علي المصراتيء البيارق»: 
الأردن. E‏ 
۸ _ إثبات علو الله على خلقه» أسامة القصاص» دار اة ا 
1۷4 - إبطال التأويلاتء آبي و مكتبة. الذهبي» الكويت . 


کتب الضسير: 
ج تفسير السراج ال E‏ کا دار المعرفةء بیروت . 
حاشية محيي الدين شيخ زادة على تفسير البيضاوي» دار إحياء التراث 
العربي» پبیروت. .' : : 
۳- تفسير الكشاف» امام E‏ دار الكتاب ا 
N E‏ فتح البيان في مقاصد القرآنء لابي طيب صديق حسن خان القنوجي» ' دار 
1 ا التراث الإسلامي» دولة قطر. : 
٥‏ تفسير القرآن العظيمء الإمام eS a‏ 
الرازي ابن بي ي حاتم» تحقیق : : أسعد محمد طيب» مكتبة نزاز مصطفى 
الباز. : : س 
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حاشية الشهاب المسماه عناية القاضي وكفاية الراضي» للقاضي شهاب الدين 
أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي على تفسير البيضاوي مع تخريج الشيخ 
عبد الرزاق المهدي› منشورات محمد علي بیضون› دار الكتب العلمية» بيروت . 
تفسير التسفى (مدرك التنريل وحقائق الثأويل» لابى البركات عبد الله بن 
أحمد بن محمود النسفي)ء تحقيق: يوسف علي بديوي» دار الكلم الطيبء 
بیروت . 
مجمع البيان في تفسير القرآن» لأبي على الفضل بن الحسن الطبرسي» 
تحقيق : لجنة من العلماء والمحققين» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت. 
تفسير القاسمى المسمى محاسن التأويل» لمحمد جمال الدين القاسمىء دار 
الفكر» بيروت» مع تعليق: محمد فؤاد عبد الباقي» الطبعة الثانية. ٠‏ 
تفسير التحرير والتنويرء للعلامة الشيخ محمد طاهر بن عاشور» الدار التونسية 
تاشر 
الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي› 
دار إحياء التراث العربى› سروت . 
تفي أي االتعرد أو إرشاة الخقل الك إلى سرا الكاب الكري ابي 
السعود بن محمد العمادي دار الفكر للطباعة. 
تفسير الخازن المسمى لباب التأويل فى معانى التنزيلء لعلاء الدين على بن 
محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير ا تصحيح: عبد السلام ا 
على دار الكتب العلميةء بيروت. 
تفسير المظهري» لمولانا قاضى ثناءاله يانى يتى» مكتبة رشيدية كوئته 
باکستان . u‏ 

راراي لأحمد مصطفى المراغيء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
الوسيط في : وا المجيدء لأبي الت حل ب اة الواحدي 
النيسابوري» تحقيق 4 : الشيخح عادل ا الثيخ علي محمد 
معوض د. E OE‏ أحمد عبد الغني الجمل د. عبد الرحمن 
عویس»› دار الكتب العلمية» بيروت . 
الدرر المصون في علوم الكتاب المكنون. للاإمام ا الدين آبي العباس بن 
يوسف بن إبراهيم المعروف بالسمين الحلبي» تحقيق: الشيخ على محمد 
معوض» الشيخ n‏ أحمد عبد الموجود» د. جاد e‏ جاد» د. زکریا 
عبد المجيد النوتي› دار الكتب العلمية»› ببروت . 
النكت' والعيون تفسير الماوردي› لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب 
الماوردي م تنعلیقات : السيد بن عبد المقصود د بن عبد الرحيم› مؤسسة 
الكتب الثقافية. 
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ا السعدي› دار ا بجدة . 


الفتوحات الإلهية بتوضیح تفسیر الجلالين؛ الإمام E‏ بن عمر ف 
الشهير بالجمل› e‏ وخرج آیاته: إبراهيم شمس الدين› دار الكت 


. العلمية› بیروت ا . 


تفسير البغوي المسمى بمعالم التنزيلء الإمام اا ی 
البغوي» تحقيق : خالد عبد الرحمن العك مروان سوازء دار المعرفةء .بیروت , 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن› لأبي جعفر محمد بن جرير الطبريء دار 
الفکر؛ بيروت. ٠‏ 

اة الجر يغ انش لاام بي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محيد 
الجوزي المكتب الإسلامي . 

عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير› ا E‏ 
الجواهر الحشان في تفسير القزآن» الإمام الشيخ سيدي عبد الزحمن الثعالبي» 


تحقيق : أو محمد 'الخماري الإدريسي الحسني » دار الكتب العلمية › بیروت . 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لأبي محمد عبد الحق بن عطية 
الأندلسي» تحقيق 'وتعليق: الرحالي الفاروق» عبد الله بن إبراهيم اناري 
السيد عبد العال السيد إبراهيم› محمد الشافعي صادق العنابيء طیع على نفقة 
الشيخ خليفة بن حمد أمير دولة قطر سابقاً. 
أضواء البيان في إيضاح القرآن» لمحمد الأمين بن محمد المختار الحلبي 
الشنقيطي› محتبة اين تيمية» القاهرة. 

الذر المنشور في تفسير المأثورء للإمام جلال الدين عبد الرحمن بن بي بکر 
السيوطي› دار الكتب العلمية» بيروت. 

تفسير السمرقندي البسمى بحر العلوم» ا و 
السمرقندي› 1 تحقيق : الشيخ علي محمد معوض »> الشيخ ادل أحمد 
عبد ا الدكتور زكريا عبد المجيد النوتي» دار الكتب العلمية» 


lt‏ الكبير : مفاتيح ال الغيب» للاإمام فخر الدين الرازي» 2 الكتب 
العلمية. 


تفسير البحر الع لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان Gr‏ 


عادل أحمد عبد الموجود» الشيخ علي محمد معوض› دار 


العلمية» بيروت. . 
دح المعاني في تفسير القرآن والس ۰ لشهاب الدین اي 
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فتح القدير الجامع بین فني الرواية والدراية من علم التفسير» لمحمد بن 
علي بن محمد الشوكاني» تحقیق : سيد إبراهيم› دار الحديث القاهرة. 
صفوة التفاسير لمحمد على الصابونى» دار الفكر للطباعة. 
كتاب التسهيل لعلوم التنزيلء الإمام أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزئي 
الكلبي الغرناطي» تحقيق: محمد عبد المنعم اليونسي» إبراهيم عطوة عوض»› 
القرى للطباعة والنشرء القاهرة» مصر. 

تفسير القرآن العظيم» الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي 
الدمشقى› دار ومكتبة الهلالء بيروت. 
مراح اك التفسير المنيرء للعلامة محمد نووي الجاوي طبع بمطبعة دار 
إحياء الكتب العربية. 
القول المعتمد فى تفسير قل هو الله أحد» لجمال الدين يوسف عبد الله الأرميونى 
الشافعي› ی دار ابن حزم» بیروت . 
تفسير سورة الإخلاص» لشيخ الإسلام ابن تيمية» مع تعليق: د. عبد العلي 
عبد الحميد حامد»ء الدار السلفية بومباي» الهند. 


علوم القرآن والقراءاث : 


ت 


الإتقان في علوم القرآنء» لحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» مع 
تعلیق : د مصطفی دیب البغاء دار ابن کثیر» دمشی . 

الأمثال في القرآن الكريم» د. محمد جابر الفياض. الدار العالمية للكتاب 
الإسلامی. 

أمثال القرآن وصور من آدبه الرفيع » لعبد الرحمن حسن حبنكة الميداني» دار 
الع دى 

معاني القرآن» لاام أبي الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي البلخي الأخفش 
الأوسط» تحقيق: د. فائز فارسا المطبعة الخصضرية» الكويت طبغة أولى» 
۹ 

معاني القرآنء لاومام ا جعقفر النحاس»› تحقیق: : الشيخ محمد علي 
الصابوني»ء جامعة أم القرى» معهد البحوث العلمية ومركز إحياء التراث 
الإسلامي» مكة المكرمة. 

مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبارء للعلامة محمد طاهر 
الصديقي الهندي الكجراني» دار الكتاب الإسلامي» القاهرة. 

المفردات في غريب القرآنء لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف 
بالراغب الأصفهاني» تحقيق: مركز البحوث والدراسات بمكتبة نزار مصطفى 
لاز لكر : 
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اید القاهرة : مصر. ٤‏ 
نزهة القلوب في تفسير القرآن .العزيزء للإمام أبي بكر محمد بن 
التجباتي» تحقیق : د. يوسف عبد الرحمن المرعشي› ١‏ 
ر : 
التبيان لبعض اا المتعلقة بالقرآن على طريق الإأتقان»› للإمام العلامة 


. الشيخ طاهز الجزائري الدمشقي› بعنأاية : عبد الفتاح أبو غدة» مکتب 


المطبوعات الإسلامية» بحلب. 


الوجوه والنظائر لألفاظ کتاب اه العزيز› لأبي عبد الله الق ين ميد 
الدامغاني» جمهورية مفو الة وز ا وا6 اة إا 


AVET a الإسلامي»› القاهرةء‎ : 


عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظء ا التعزوف . 
بالسمين الحلبي» تحفیق : : د. محمد التونجي»› عالم الكتب» بیروت , 
بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز› ا 


الفيروز آبادي» المكتبة العلمية› ۽ بیروت » لبنان. 


الوصف السون القرآن الكريم دراسة صرفية› e‏ بن حم بن 
رل الله الدايل › مكتبة التوبة› الرياض ٠.‏ 


إعراب القرآن الکريم وبيانه» الأستاذ محيي الدين الدرويش اليمامة دار بن 


التيان اا ا لأبى البقا عبد الله بن حسين العكبري؛ تست 


- علي محمد البجاوي دار الجيل» بيروت. 


الفريد في إعراب القرآن المجيدء لحسین بن أ بي العز الهمداني» تجقيق : 


محملدك النمر» دار الثقافة» الدوحة ة 
جين 


مشکل إعراب القرآنء E BS‏ ا القيسي› ا 
جام ضالح الفاشن) مزسة الرسالة: 
القاصلة في القرآن؛ لمحمد الحسناوي» المكتب الإسلامي»› دار ا ا 
حاشية غيث النفع في القراء ءات السبع على سراج القاري المبتدي» لولي الله 
سيدي علي النووي الصفاقسي› شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولادهء بسر . 

المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والايضاح عنهاء ا 
عثمان بن جئي٬‏ تحقیق : : علي النجدي ناصف» د. عبد الحليم النجارء د.. 


عبد الفتاح إسماعيْل شلبي» المجلس الأعلى اللشئون الإسلامية» لجنة إحياء 


التراث الإسلامي as‏ 1“ بمصر . 
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اللشر في القراءات العشرء للحافظ أبي الخير محمد بن محمد الدمشقي 
الشهير بابن الجزري› دار الكتب الحلسةء بیروت› لبنان. 

إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر المسمى بمنتهى الأماني 
والمسرات في علوم القراءات» للعلامة الشيخ أحمد بن محمد البناء تحقيق : 
د. شعبان محمد إسماعيل» عالم الكتب» مكتبة الكليات» الأزهرية. 

الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها» لأبي محمد مكي بن أبي 
کتاب الموضح في وجوه القراءات وعللهاء للإمام نصر بن علي بن محمد أبي 
عبد الله الشيرازي المعروف بابن أبي مريم» تحقيق. د. عمر حمدان الكبيسي» 
الجامعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة» طبعة أولى» ١١١٤٠ه.‏ 

القراءات وعلل النحويين فيها المسمى علل القراءات» لأبي منصور محمد بن 
أحمد الأزهري» تحقيق : نوال بنت إبراهيم الحلوة» طبعة آولى» سنة ١١١٠ه.‏ 
الحجة في القراءات السبع» للإمام الحسين بن أحمد بن خالوية» تحقيق: د. 
عبد العال سالم مكرم» مؤسسة الرسالة. 

المجاز في اللغة الكريم بين الإجازة والمنع» للدكتور عبد العظيم 
المطعني› يطلب من مكتبة وهبةء القاهرة. 

البرهان في علوم القرآن» لاومام بذدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي› 
تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت. 


علوم اللغة: 


١ 


قصد السبيل فيما في اللغة العربية من الدخيلء للعلامة محمد الأمين بن 
فضل الله المحبي» تحقيق: د. عثمان محمود الصيني» مكتبة التوبة» الرياض . 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» لإأسماعيل بن حماد الجوهري» تحفيق : 
أحمد عبد الغفار عطارء دار العلم للملايين› بيروت. 

تاج العروس من جراهر القاموس» لمحمد مرتضى الزبيدي» منشورات دار 
مكتبة الحياة» بيروت. 

المحكم والمحيط الأعظم في اللغة» لعلي بن إسماعيل بن سيده» تحقيق : 
مصطفى السقاء د. مراد كامل» د. عبد الستار أحمد فراج» د. حسين 
نصار» معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية» طبعة أولى» ۷۷١۳١ه.‏ 
المخصص» لأبي الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي 
المعروف بابن سيدهء دار الكتب العلمية» بيروت. 

جمهرة اللغة» لابن دريد» لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد» تحقيق: د 
رمزي منير بعلبكي» دار العلم للملایين؛ بيروت. 
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ea e‏ اللغوي» تحقیق : زهیرا 


عبد المحسن سلطان» مؤسسة الرسالة. : 
المحيط في اللغةء ‏ كافي الكفاة الصاحب إسماعيل بن عباد» تخقيق : : الخ 
محمد حسن آل ياسین؛ عالم الكتب» بیروت . 

القاموس المحيط› ¿ للعلامة مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي». 
تحقیق : aT‏ ا الرسالةء ودار الريان ا 


الار ا محمد رضواك الدايةء 8 الفكر ا ت دار 
الفكر» دمسی ا 
لت س ن اة والفروفق اللغوية› لأبي البقاء eT‏ 


الحسيني الكفوي»: OE‏ د. عدنان درویش »› E‏ و 
٠‏ الرسالة. 


موسوعة الوت في اللغة ا إعداد: د. إميل بعقوب» دار 
الجيل ٠‏ بیروت. ` 
الرهر اي وق اللغة ا E oe‏ الدين 


. علي ار المكتة الفا بیروت‎ a 


غريب الحديث› اب محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري؛. مم 
نعيم زرزور» دار الكتب العلميةء بيروت. 
النهاية في غريب الك بالا مجد الدين أبي السعادات المبارك ن 
Ee‏ تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» e‏ محمد الطناخي»: 
المكتبة الإسلامية. ۰ 
غريب الحديث» اي عبيد القاسم بن سلام ا دار الكتاب ا 
بیروت . 

المعجم المفصل في 2 اللغةء إعداد: د. محمد اتر الأستاذ رااجي 
الأسمر» مراجعة: الدكتور إميل يعقوب» دار الكتب العلمية. ٠‏ 
الغرر المثلثة والدرر المبثة» لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» : 
تحقیق: د. سلمان راهيم بن .محمد العيد» مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة! 
المكرمة. : . 
تهذيب اللغة» ا منصور محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق : عبد السلام 
محمد هارون» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر. ا 
لسان العرب» لاومام العلامة ابن منظور»› مع تعلق : مکتب تحقيو تحقيق التزاث» 
دار إحياء التراث العربيء مؤسسة التاريخ العربي» بيروت . 
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١‏ كتاب العين» لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق: د 
مهدي المخزومي› د. إبراهيم السامرائيء وزارة الثقافة والإعلام الجمهورية 
العراقية» دار الرشيد للنشر. 

۲۲ - معجم مقاييس اللغة» ا الحسين أحمد بن فارس بن زكريا» تحقيق: 
عبد السلام محمد هارون» مکتبة الإعلام الإسلاميء طهران . 

۳ - القائق في غريب الحديث لجارالله محمود بن عمر الزمخشري» مع حاشية 
إبراهيم شمس الدين» دار» الكتب العلمية» بيروت. لبتان. 

٤‏ الجنى الداني في حروف المعاني» للحسن ٻن قاسم المرادي»› تحقيق: د 
فخر الدين قباوة» الأستاذ محمد نديم فاضل» دار الكتب العربية. 


النحو: 

١‏ - مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» الإمام ابن هشام الأنصاري» تحقيق: محمد 
محيي الدين عبد الحميدء المكتبة العصرية» بيروت . 

- مختصر مغني اللبيب عن كتب الأعاريب.. للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين» 
بعناية : فريد بن عبد العزيز الزامل السليم» مؤسسة اسام. 

. شرح المفصل» للعلامة موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش» عالم الكتب» بيروت‎ - ٣ 

٤‏ - النحو الوافي مع ربطه بالأساليب الرفيعة والحياة اللغوية المتجددة» عباس 
حسن» دار المعارف» بمصرء الطبعة الخامسة. 

ه ‏ شرح الكافية الشافية » للعلامة جمال الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك 

۰ الطائي الجياني» تحقيق : د. عبد المنعم أحمد هريدي» دار المأمون للتراث . 

٠‏ - شفاء العليل في إيضاح التسهيل» لأبي عبد الله محمد بن عيسى السليسلي» 
تحقیق : د. الشريف عبد الله علي الحسيني البركاتيء دار الندوةء بيروت» 
المكتبة الفيصلية» مكة المكرمة. 

١‏ شرح التسهيل› لجمال الدين محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الطائي 
الجياني» نحقيق: د. عبد الرحمن السيد» د. محمد بدوي المختون (هجر 


للطباعة والنشر). 
۸- حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك» دار إحياء الكتب 
العربية» مصر. 


4 حاشية الدسوقي على مغني اللبيب» للعلامة الشيخ مصطفى محمد بن عرفة 
الدسوقي› مکتبة ومطبعة المشهر الحسين › القاهرة, 

٠١‏ _ حاشية حاشية العلامة أحمد بن أحمد السجاعي على شرح قطر الندى وبل الصدى» 
لابن هشام» »مع حاشية :شمس الدين محمد الألبابي» مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده بمصر. 
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رباح› ا يوسففب a‏ ار ا دمشق . ۰ 


في صنعة الإعراب» ي القاسم ET‏ 


د. علي بو ملحم» دار ومكتبة الهلال» بیروات . 


ا اصطلاحات الفنون» الشيخ العلامة محمد علي بن EE‏ 
التهانوي» مع حاشية : : أحمد حسن بسح› E ah e‏ دار 


الكتب العلمة» بیروت. 


ات المفصل في النحر العربي» للدكتورة عزيزة فوالء دار الكثب العلميةء 


بیروت . ٠‏ 
دليل السالك إلى ألفية ابن مالك» للشيخ عبد الله بن صالح القوراد ادارا 
المسلم للنشر› الرياض . 
فوائد النحو الوسمية شرح الدرة اليتيمةء للأستاذ محمد علي نن المالكي 

ي e‏ الحلبي وأولاده بمصر» سنة ١٤۳١ه.‏ أ 


ay‏ ا تصنيف : : الإمام محمود بن عمر الزمخشري» 
تحقیق : د سليم النعيمي . Î‏ . : 
العقد الفريده للفقيه أحمد بن محمد عبد ربه الأندلسي» تحقيق تحقیق a‏ 


محمد قميحة» دار ألكتب العلمية» یروت . 


المعجم المفصل في الأدب» إعداد: د. محمد التونجي» دار الكتب العرية ۰ 

حياة الحيوان الكبرى»ء لكمال الدين مخمد بن موسی الدمیري»› دار الالباب 

للطباعة واللشر. 

الحيوان» لأبي عثلمان عمرو بن بحر بن محبوب الملقب بالجاجظ» شح 
وتحقيق : د. يحيى الشامي» دار ومكتبة الهلال بيروت. 
أمالي ابن (تأليف) هبة الله بن علي بن محمد بن حمزة E‏ 
العلوي» تحقيق: د : ets‏ الطناحي؛ ف اانجي للطبع 2 
والتوزيع . : 
سمط اللآلي المحتزي على اللآلي في شرح NO‏ 
تحقيق : عبد العزيز :الميمني» مطبعة لجنة التآليف والترجمة والنشر سنة ..٠١١۴‏ 
تاریخ الأدب العربي» لکارل بروكلمان» المترجم : د. محمود نمي 
حجازي» الهيئة المصرية العامة. للكتاب . 
الشعر والشعراءء لابن قتيبة» تحقيق : أحمد محمد شاکر» دار ر الحديث» 
القاهرة. : 
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الدرر اللوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع» للشيخ أحمد بن 
محمد بن الأمين الشنقيطي» تحقيق: د. عبد العال سالم مكرم» دار البحوث 
العلمية » الكويت . 

خزانة الأدب ولب ولباب لسان العرب» لعبد القادر بن عمر البغدادي»› 
تحقيق : عبد السلام محمد هارونء الناشر: مكتبة الخانجي للطبع والنشر 
والتوزيع . 

ميزان الذهب فى صناعة شعر العرب» للسيد أحمد الهاشمى» دار الكتب 
العلمية» نروت ۰ 

شرح دیوان حماسة ا تمام» س العا المعري› تحقیق : د. حسین محمد 
نقشة» دار الغرب الإسلامي» بیرۈت . 

شرح كتاب الحماسة» لأبي القاسم زيد بن علي الفارسي» تحقيق: د. محمد 
عثمان. علي الوزاعي» ببروت . 

شرح حماسة أبي تمام» للأعلم الشنتمري د. علي المفضل حمودان» دار 
الفكر المعاصر»ء ببروت . 

شرح ديوان الحماسة» لأبي علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي»› 
نشرة : أحمد أمين› عبد السلام هارون» دار الجيل»› بیروت . 

نهاية الأرب فى فنون الأدب» لشهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري› 
وزارة الثقافة والإرشاد القوي» المؤسسة المصرية العامة . 


البلاغة : 


معجم: المصطلحات البلاغية وتطورهاء للدكتور أحمد مطلوب» مكتبة لبنانء 
ناشرون. 
علم البديع » للدكتور عبد العزيز عتيق» دار النهضة العربية» بيروت . 
رصف المباني في شرح حروف المعاني» للإمام أحمد بن عبد النور المالقيء 
تحقيق: د. أحمد محمد الخراط دار القلم» دمشق. 
حروف المعانيء لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي» تحقيق: د. 
على توفيق الحمدء مؤسسة الرسالةء دار الأمل. 
عقود الجمان في المعاني والبيانء لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي» مع شرح: عبد الرحمن بن عيسى بن مرشد العمري المعروف 
بالمرشدي» مفتي الحرم المكي» شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
بمصرء الطبعة الثانية» ٤۷١٠ه.‏ 
التبيان قي البيان» لاومام الطيبي الحسين بن عبد الله بن محمد» شريف الدين 
الطيبى› تحقیق : د. عبد الستار حسين زموط› دار الجيل»› بیروت . 
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'حجازي» دار الطباعة المحمدية› الطعة السادسة. 


المنطق الوافي» ی حنبل» مطبعة الرسالة. الطبعة السادسة ٠‏ أسنة 
0 ھ. 1 
البصائر النصرية في علم المنطق؛ ومام القاضي الزاهد زين ا 
سهلان الساوي› مع تعليقات وشرح : : للإمام محمد عغبده و فق 
العجم» دار الفكر اللبناني. ا 
خر القر اغد التطية: الق الد EO‏ فة 
مصطفی البابي الخ وأولادهء بمصر» الطبعة الثانية ۹۷١١۳١ه.‏ 
المنهج الجديد في تعليم الفلسفة» الأستاذ محمد تقي مصباح اليزدي» ترجمة: 
محمد عبد المنعم الخافاني» مؤسسة النشر الإسلامي 2 لجماعة المدرشين 
بقم. 
N‏ للشيخ محمد طاهر آل شبير الخاقانيء چ 
تعلیق : الأستاذ محمد كاظم الخاقاني» دار أنوار الهدى. 
مناهج البحث عند مفكري الإسلام واكتشاف المنهج الملمي في العالم 
الإسلامي» للدكتور'علي سامي النشارء دار النهضة العربية» بيروت.. 2 
الفكر الفلسفي› للدكتؤر محمد عبد الستار نصارء جمال فصيح سيف النصر» 
وزارة التربية والتعليم دولة قطر» الصف الثالث الثانوي الأدبي. 9 
مدخل إلى الفلسفة» د. إمام عبد الفتاح إمام» مؤسسة دار الكتب للطباعة. 
والنشرء الكويت› الطبعة السادسة, : 
المنطق المفيد» لحك عبد العرير البهشلى: ات ا ار وا 
الأدبي للمعاهد الأزهرية والبحوث الإسلامية» مكتبة الكليات و 
حسين محمد إميابي ا وأخوه محمد. 
المنطق» للشيخ شحمد رضا المظفرء إنشارات فيروز آبادي قم الطبمة 


. الحادي عشر ۱۳۷۳ھ 


حاف على شرح الم للوق لاي ا مع 


e حاشية شرح السلم المنور: لأحمد الملوي» ي‎ ٠ 


وأولاده بمصر› الطبعة الثانية ۷١١١ه,‏ 


1 


١‏ - حاشية شيخ الإسلام إبراهيم الباجوري على متن السلم» مطبعة مصطفى البابي 
حلبی وأولاده بمصر» سنة ١٤۳١ه.‏ 

١‏ - معيار العلم في المنطقء للإمام أبي حامد محمد الغزالي» مع شرح: أحمد 
شمس الدين › دار الكتب العلمية› بیروات . 

٥‏ - شروح الشمسية مجموعة حواشي وتعليقات : القطب الرازي› الشريف 
e‏ العلامة السيالكوتيء چ کک جلال الاين الدرانيء 

ا ا ا ا الاستدلال ر ET‏ 
حبنكة الميدانى» طبعة ثالثة» منقحة دار العلمء دمشق . 

۷¥ تهافت التهافت› لابن رشد مع تعلیق: د محمد العريبي ٠‏ دار TT‏ 

۸ - تهافت الفلاسفةء للإمام أبي حامد محمد الغزالي» مع تعليق: د. جيرار 
جهامي» دار الفكر اللبناني. 

۹ - شرح السلم في المنطق للأخضري» لعبد الرحيم فرج الجندي» دار القومية 
الفرية اللطاغة: 

٠١‏ - حاشية العطار على شرح الخبيصي» لأبي السعادات حسن بن محمد العطار» مع 
حاشية : : علامة ابن سعيك» دار إحاء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشرکاه. 

-١‏ حاشية العطار على إيساغوجي» للشيخ حسن العطار» مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده بمصر» طبعة سنة ١٤۳١ه.‏ 

= التذهيب شرح عبيدالله بن فضل الخبيصي على تهذيب المنطق»› »> مع حاشية 
الدسوقي› ولأبي السعادات حسن بن محمد العطار» مطبعة مصطفى الاي 
حلبي وأولاده بمصرء سنة ۵١١١١ه.‏ 

۳ ر 2 اس تأليف: الشيخ سعيد عبد الله ا 

E:‏ مذكرة من وصح فضيلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطى (آداب البحث 
والمناظرة)» مكتية أبن تيمية› القأهرة› مكتبة العلم بجدة . 

0 شرح المنظومة› للأستاذ الشهيد مرتضى المطهري› المترجم: عبد الجبار 
الرفاعغي» مؤسسة البعثة طهران. 
ay yT‏ یزو 
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کتاب :الهادي أو عمدة الحازمء لموفق الدين بن قدامه المقدسي الحنہلى› طیع 
على نفقة الشيخ علي بن عبد الله بن قاسم آل ثاني حاكم قطر. 
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المستوعب› E‏ ين عبد الله السامري» تحقيق:٠‏ مساعد بن“ 
قاسم الفالح» مكتبة المعازف للنشر والتوزيع» الرياض. ب 
المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» شيع الإسلام آبي حبك مرق الدين 
E‏ نفقة ا ا 
دولة قطر. . 
الإنصاف في معرفة ة الراجح من الخلاف» للاإمام علاء الدين أبي ا 8 
لان ین خمد المرداوی» تحقیق : أبي عبد الله محمد حسن محمد حسن: 


إسماعيل الشافعي» منشورات: محمد علي بيضون» دار الكتب العلمية» بيروت. 


المغني» لموفق الدين بن قدامة المقدسي الحنبلي» تحقيق: د. غبد الله بن 
عبد المحسن الور د عبد الفتاح محمود الحلو»› ر والشر 
والثوزيع والإعلان» القاهرة.. ۰ 
الدر النقي في شرج ألفاظ الخرقي» لجمال الدين أبى ا یوسف ا 
حشن عبد الهادي الحنبلي التدوف بابن المبرد» إعداد: د. ر 
غريبة e‏ جدة. : 


العبيكان للطباعة ا الرياض. ' : 
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهىء E es‏ 
الرحيباني» مع حاشية: الفقيه العلامة الشيخ حسن الشطي» طبع على انفقة 
الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني حاكم قطرء منشورات المكتب الإسلامي: ٠:‏ 
المذهب الأحمد فيي مذهب الإمام أحمد: للشيخ يوسف بن عبد الرحمن بن؛ 
ع ا ارو ان الجرري م عل م ا ا ن د وین 
فخرو» مطبعة (ق) بومباي» الهنده سنة ۷۸١۳١ه. ٠‏ ۰ 
الشرح الصغير 8 ا المسالك إلى مذهب الإأمام مالك» للعلامة أبي 


کمال وصفي» ر انارق : 

منح الجليل شرح على مختصر خليل» اش ج عاي انان ١‏ 
المحلىء للإمام N‏ احند 
محمد شاكر»ء دار التراث» القاهرة.. : 
الغرر البهية؛ لاومام الشيخ aS‏ في شرح ا 
البهجة الوردية› مع تخریح الأحاديث: محمد عبد القادر عطاء و حاشية : 
الشيخ عبد الرحمن الشربيني 'وابن ن قاسم العبادي»› منشورات : محمد .علي 
بيضون» دار الكتب: العلمية» بيروت . : 
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شرح المحتاج مغني إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» للشيخ محمد الشربينيء 
دار إحياء التراث ٠‏ بیروت . 

الأنوار لأعمال الأبرار» للعلامة يوسف الأردبيلي» مع حاشيتين حاشية 
الكمثري» وحاشية الحاج إبراهيم» مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع ؛ 
القاهرة. 

حاشية أبي السعود المسماة بفتح الله المعين على شرح الكنز لملا مسكين› 
للعلامة السيد محمد أبي السعود المصري الحنفي . 

رد المختار على الدر المختار شرح و الا بار للشيخ محمد أمين الشهير 
بابن عابدين» تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود» الشيخ علي محمد 
معوض» مكتبة دار الباز» عباس أحمد الباز» مكة المكرمة. 

الإختيار لتعليل المختار» للشيخح عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي 
الحنفي» دار المعرفةء بيروت» لبنان. 

بدائع. الصنائع في ترتيب الشرائع» للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود 
الكاسانى الحنفى» دار الكت العلميةء بيروت. 

البناية شرح الهدايةء لأبي محمد محمود بن أحمد العيني» دار الفكر» طبعة 
ثانيةء سنة ١١٤١ه.‏ 

شرح فتح القدير على الهداية» لاإمام کمال الدين محمد بن عيد الواحد 
السيواسي المعروف بابن الهمام» مع تعليق: وتخريج : الشيخ عبد الرزاق 
غالب المهديء دار الكتب العلميةء بيروت . 

التعريفات» لشريف علي بن محمد الجرجاني مع الإضافات لمولانا المفتي 
محمد يوسف التأولوي» مكتبة فقيه الأمت ديوبندء ا 

كتاب النوازل» للشيخ عيسى بن علي الحسني العلمي» تحقيق: المجلس العلمي 
بقاس» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية› الل الخة سنة ١‏ ١٤١ه.‏ 
الإشراف على مسائل الخلاف› للقاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر 
المالكي» مطبعة الإرادة. 

ا ال عا اداي N‏ 
بترتیب : د. سليمان بن عبد الله حمود آبا الخيلء د. خالد بن علي بن محمد 
المشيقح › مۇسسة آسام . 

شرح الخرشي على مختصر خليل» لمحمد الخرشي المالكي» دار الفكر . 
مجموع فتاوى ورسائلء للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين» جمع: فهد بن 
ناصر بن إبراهيم السليمانء دار الثريا للنشر. 

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءء جمع وترتيب: الشيخ أحمد بن 
عبد الرزاق الدويش» دار العاصمة للنشر والتوزيعء الرياض . 


۳۹ 


مجمرع اوی شيخ الإسلام ابن تيمية» مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

۳١‏ _ الأسئلة والأجوبة الفقهية المقرونة بالأدلة الشرعية» E‏ النيد 
السلمان»ء الطعة ك عشر»› سنة ١٤اه‏ ' 

أصول الفقه : | 

۲١‏ -. الرسالةء ا محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق: أحمد e‏ دار 
الكتب العلمية› بیروت . : : 

۳ _ أثر الإجمال والبيان في الفقه الإسلامي» ا إبراهيم الحفناري» 
دار الوفاء للطباعة. والنشر. 

E Ea. بيان ما هو مجمل امن مسائل الإجمال والمجمل»›‎ ۳٤ 
الأمين الشنقيطي› طبع بمعرفة دار البخاري» نشر المدينة الملورة.‎ 

۵ _ روضة الناظر في أصول الفقه› لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي » 
تحقیق : د . E EO‏ > مكتبة الرشد» الرياض . 
-١‏ شرح مختصر الروضةء لنجِم الدين أ بي الربيع سليمان بن عبد القوي بن 
عبد الكريم الطوفي» تحقيق: ا بن عبد المحسن التركي» و 

. '  .ةلاسرلا‎ 

۷ _ إتحاف ذوي الات بشرح روضة الناظر في أصول الفقه E‏ 
عبد الكريم بن علي بن محمد النملةء دار العاصمة للنشرء الرياض. ‏ إ أ 

۸ حاشية النفحات على الورقات» لأحمد بن عبد اللطيف الجاؤي» بمطبعة 
نو الا ل وار بمصر» سنة ۵۷١۳١ه.‏ . i‏ 

۹- تشنيف المسامع بجمع الجوامع للسبكي» للمام E‏ 
ا و E‏ عا سيا 
فراطبة . : 

٠‏ - الاعتصام» للعلامة ا الأصولي الإمام أبي إسحاق راهيم بن موشی بن 
ا الغرناطي» دار المعرفة› بیروت . 

€ نشر البنود على مراقي الترف لسيدي عبد الله بن إبراهيم اللوي ا 
دار الكتب العلمية بيروت. 

3 تقریر القواعد و ير الفوائد» ومام الحافظ زين ا 
احھد بن رج الاي تحقیق : : آبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» دار 
ابن عفان» الخبر.؛ ` 

LE‏ ا . للحافظ ابن رجب» ار المعرنةء بیروت؛ لبنان. 


€ 


اا » فهرسة کنب ا الوطنيةء الطبعة الأولى» سلة mT‏ 
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٥‏ شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير في أصرل الفقه» للعلامة 


تحقیق: د. محمد الزحيلى› د. تزیه حماد» جامعة الملك عبد العريز مرکز 


٤١‏ - حاشية البناني على شرح الجلال شمس الدين المحلي على متن جمع 


الجوامع› دار الفكر. 


¥ اع العقول بروضة الأصول» لمعبد القادر بن شيبة الحمد. 


۸ 


٥۹ 


00 


0٦ 


o¥ 


نثر الورود على مراقي السعودء للشيخ محمد أمين بن المختار الشنقيطي»› 
تحقیق : د. محمد ولد سيدي ولد حبيب الشلقيطي› الناشر: محمد محمود 
الخضر القاضي › دار المنارة للنشر والتوزيع . 
نيل السول على مرتقى الوصول» للعلامة محمد يحيى الولاتي» تحقيق: بابا 
محمد عبد الله محمد يحيى الولاتي» دار عالم الكتب» الرياض. 
بیان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب› لشمس الدين محمود بن 
عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني» تحقيق: د. محمد مظهر بقاء جامعة 
القرى»› دار إحياء التراث الإسلامي» مكة المكرمة. 
الجاربردي» تحقيق : د . أكرم بن محمد بن حسين أوريقان» دار المعراج الدولية للنشر . 
شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول لاإمام الكبير 
شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي» دار الفكر. 
الأصول ص علم الأصول»› لمحمد بن صالح بن عثيمين» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الثالفة» سنة ١١٤٠ه.‏ 
الأشباه والنظائرء لاإمام تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي 
السبكي» تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود»ء والشيخ علي محمد 
عوض» دار ا العلمية› بیروت . 
تعليل الأحكام عرض وتحليل لطريقة التعليل وتطوراتها في عصور الاجتهاد 
والتقليد» للأستاذ محمد مصطفى شلبى» دار النهضة العربية للطباعة» بيروت . 
التخريج عند الفقهاء والأصوليين» دراسة نظرية» للدكتور يعقوب بن 
عبد الوهاب ابن حسين» مكتبة الرشد» الرياض . 
منظومة في القواعد وشرحه»› للشيخح محمد بن صالح بن عثيمين » مخطوطة . 


الحديث وشروحه : 


1 


صحیح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» تحقيق: شعيب الاأرنؤوط»› مؤسسة 
الرسالة» ببروات » الطبعة ألثانيةء سنة ٤١٤١أه.‏ 
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مختصر سنن أبي 8 ا م و ی ف ر ۰ 
محمد المنذري مع شرح معالم السنن للخطابي» التهذيب لابن ق قيم الجوزية» : 
تحقيق: محمد حامد الفقي› مكتبة السنة المحمدية» e‏ مكتبة ا 
تيمية› القاهرة. 

مصنف عبد الرزاق»: للحافظ ا الرزاق بن ا الصنماني» تحقیق : 
حبيب الرحمن الأعظمي› > نوزیع المكتب الإسلامي . 1 
اوی ا ا ا د 
عبد الغفار سليمان البنداري و د . سيد كسروي حسن» دار الكتب العلمية› بیروت . 


السئن الكبرى» للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي؛ | 


أوفي ذیله الجوهر النقي لابن التركمانيء ص ترتیب فهرس د. as‏ 


عبد الرحمن المرعشلي» دار المعرفةء بیبروت . 

صحیح ابن حزيمة» ؛تحقیقی : محمد مصطفی الأعظمي› أل الا 
مسندء للإمام ای یکر عبد اله بن مد ای شه تی : عادل بن يۈسف' 
الغراوي» أبو الفوارس أحمد فريد المزيدي» دار الوطن» الرياض . ڕ 
المصنف في الأحاديث والآئار» للحافظ ابن آبي ية قق سعيد محمد 
اللحام» دار الفكر للطباعة والنشر. : 2 
شعب الإيمانء للإمام أبي بكر البيهقي» تحقيق: أبي صابر محمد e‏ 
بسيوني زغلول» دارا الكتب العلمية» بیروت . e‏ 
ست الحافظ أبي عبد اله محمد بن يزيد القزويني اين ماجة» تصخيح : 


محمد فؤاد عد الباقي» دار إحياء الكتب العربية› مصر . 


او ا ا E‏ 
تحقیق : حسین سليم أسد» دار المأمون للتراث› دمشق . 

(i)‏ صحيح الإمام محمد بن 'إسماعيل البخاري» دار إحياء التراث العربي 

زب سا او کت الكرمي» بيت الأفكار الدولية» الرياض. ۰ 
(i)‏ صحیح الإمام ملسلم ٻن حجاج القشيري› بعناية : اتو صهیب الكرمي 
الأفكار الدوليةء الرياض. 


(ب) بتحقيق: محمد فاد عبد الباقي» دار إحياء التراث الكتب ا ا 


سنن الا للإمام الحافظ عبد الله بن عبد الرحمن الرازي» تحقيق: وا 
أحمد زمرلي» وخالد السبعم العلمي » دار الكتاب العربي. ۰ 
المسندء للإمام أحمد بن حنبل مع فهرس الالباني» المكتب الإسلامي. 
(أ) الجامعء للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي» تحقيق: د. بشار 
عواد معروف» دار الجیل»› بیروت» دار ال الإسلامي . 2 


(ب) تحقيق: أحمد بن محمد شاكر» دار الحديث الأزهرء القاهرة. 
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(أ) سنن أبى داود للحافظ أبى داود سليمان بن أشعث السجستاني» مع فهرسة 
کمال يو سف الحوت› دار الجنان» بیروت . 

(ب) دار ابن حرم للطباعة والنشر»› بیروت »۰ لبنان . 

البحر الزخار المعروف بمسند البزار› للحافظ الإمام أبي بكر أحمد بن 
عمرو بن عبد الخالق العتكي البزار» تحقيق : د. محفوظ الرحمن ¿ زين الله 
مۇسسة علوم القرآن» بیرونت » مكتبة العلوم والحکم» المديلة المنورة. 
الفردوس بمأئثور الخطاب» لا شجاع شیرويه بن شهر دار ابن شيروية 
الديلمي› بتحقق : سعید بن بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية› يروت . 

)0( المعجم الأوسط› ٠‏ ا القاسم سلیمان بن أحمد الطبراني› قسم 
التحقيق : بو a e‏ الفضل 
(ب) تحقیق : د ٠‏ ن u‏ مكتبة المعارف› الرياض. 

المعجم الكبير› للحافظ الطبراني» تحفيی: حمدي عبد المجيد السلفي› دار 


إحياء التراث العربي . 
مختصر ا الحافظ الذهبي على ره آبي ع عبد الله و الغلاي 


حمل . اللحيدانء ار العاصمة الرياض . 

المستدرك على الصحيحين. للحمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله 
الحاكم النيسابوري؛ تحقیق ` : مصطفى عبد القادر عطا» دار الكتب العلمية› 
بیروت . 

جامع الأصول في أحاديث الرسول»ء لاإمام مبارك بن محمد ابن الأثير 
الجزري» تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط» دار الفكر للطباعة والنشر. 

الجمع بين الصحيحين مع حذف السند والمكرر من البين» للعلامة أبي حفص 
الجمع بين الصحيحين › للإمام محمد بن فتوح الحميدي› تحقیقی : د. علي 
حسین البواب» دار ابن حرم دار الصميعي . 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء لمحمد ناصر الدين 
صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير)» لمحمد ناصر الدين الألباني 


تحت إشراف زهیر الشاويش› المكتب الإسلامي. 


ضعيف الجامع الصغيرء لمحمد ناصر الدين الألباني» تحت إشراف زهير 
الشاويش› المكتب الإسلامي . 
سلسلة الأحاديث الضعيفةء للألبانىء المكتب الإسلامى . 
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الموضوعات» لابن الجوزي. 

(أ) تحقیق : توفيق  E‏ دار الكتب العلمية. 

الا ومکتة التدمرية» الرياش. ٤‏ 
تمييز الطيب من الخبيث فیما يدور على ا الناس من ا ج 

الت بیروت . 1 : 

كشف الخفاء ومزیل اللباس عما ls‏ ا 2 | 


3 المرفوعة الاخاو ا الف e‏ 
للعلامة نور الدين علي بن محمد سلطان الشهير بملا علي قاري»› تحقیق : ١‏ 
محمد بن لطفي الصباغء الطبعة الثانية» المكتب الإسلامي . 

ذخيرة الحفاظ لمخرج عل حروق الألفاظء للحمام الحافظ محمد بن طاهر ' 
المقدسي› تحقیق :. د. عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي› دار ي 


للب الرياض: 


الفتح السماوي بتخريج تفسير القاضي البيضاوي»› ا ا 
المناوي»› تنحقیی : أخمد مجتبى بن نذيرء عالم السلفي» دار العاصمة» الرياض. 
زوائد تاریخ بداد على الكتب الستة» وو خلدون الأحدب 9 2 


هھ“ 


دی , 

و > للحافظ نور الدين الهيثمي› تحقیق : 
i es‏ مكتبة الرشد الرياض . 
مصباح الزجاجة في. زوائد ابن ماجه» للشهاب أحمد بن أبي بكر ا ۰ 
تحقیق : موسی محمذ علي» د. عزت علي عطيةء دار الكتب الحديثة» مصر. 
بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر ' 


الو : تحقیق : : مشعد عبد الحميد الشعدني؛ دار الطلائع للنشر» القاهرة. 
إتحاف الحا اة السانة اة لاومام أحمد بن أبي بكر 


البوصيري؛ تحقیق : آبي E‏ عا سعد أبي إسحاق السيد' 0 


فخ ال وال وت م الفوائدى للحافظ ا اي بكر الهيشمي. 


مۋسىسة المعارف› بنروت . 


المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي» للحافظ الهيثمي› e‏ سید ' 
کسزوي حسن › 3 :الكتب العلمية. 
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محمد معوض»› الشيخ عادل أحمد عبد الموجود» دار الكتب العلمية»› 
بیروت . 

سبل. السلام شرح بلوغ ا الشيخ محمد بن إسماعيل الأمير اليمني 
الصنعاني» تحقیق : : فواز أحمد زمرلي؛ إبراهيم محمد الجملء دار الكتاب 
العربي. 

اا الصغرى المخرجة في أحوال غباد الله تعالى ٠‏ للحافظ أبي 
بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقیق : : محمد نور بن محمد أ مين مين المراغي› 
دار إحياء التراث الإسلامى» الدوحةء قطر. 

عمل اليوم والليلة» للحافظ أبي بكر أحمد بن محمد الدينوري المعروف بابن 
نسي» تحقيق : بشير محمد عيون» مكتبة دار البيان» دمشق . 

الفتوحات الربانية على الأذكار النوويةء لمحمد بن علان الصديقى»ء دار إحياء 
(أ) الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار» للإمام محي الدين أبي زكريا 
یحیی بن شرف النووي ؛ دار الكتب العلميةء بیروت . 

ا اا عبد الله الدار 2 اللبنانية . 

ا عيون» ا 

الأدب المفردء للإمام محمد بن إسماعيل البخاري» مؤسسة الكتب الثقافية . 
محمد الحسيني الزبيدي الشهير بمرتضى الزبيدي»› دار الكتب العلمية» 
بیروت . 

إحياء علوم الدينء للإمام أبي حامد محمد الغزالي» مع حاشية: العراقي 
عون الباري لحل أدلة صحيح البخاري شرح التجريد الصريح» للإمام أبي 
حمد آل ثانى أمير دولة قطر» سنة ١١١٤٠ه.‏ 

(أ) فيض الباري على صحيح البخاري» للاإمام المحدث الشيخ محمد أنور 
شاه الكشميري ٠‏ ص حاشية : البدر الساريء للشيخ محمد بدر عالم الميرتهى › 
مكتبة حقانية بشاورء باكستان. 

(ب) دار المعرفةء بیروت . 

رضوان جامع رضوان» مكتبة الرشد» الرياض» شركة الرياض . 
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إرشاد E E‏ لأبي العباس شهاب الدين 1 اند 
القسطلاني» دار الفكر. ۱ : 
البخاري بشرح الكرماني» دار إجياء التراث ا بیروت , : 
عمدة القاري شرح البخاري؛ للشيخ الإمام بدر الدين أبي محمد محمود بن 
أحمد العيني» دار إخياء التراث العربي» بيروت. 
فتح الباري بشرح إصحيح البخاري» اف ا ن د 
العسقلاني» تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي محب الدين e‏ دار الريان 
للتراث . ۰ 
فتح القدير شرح الجامعم الف : للعلامة محمد عبد الرؤوف ناوي e‏ 
إحياء السنة النبوية للطباعة والنشر والتوزيع. ۹ 
التمھید لما في المؤطأً من المعاني والأسانيدء لاإمام ا بن ' 
عبد الله بن عبد البر النمري» تحقيق : الأستاذ مصطفى بن أحمدالعلويء ': 
الأستاذ محمد عبد الكبير البكري› دار الحديث الحسينة» سنة ۴۸۷١ه.‏ أ ٠‏ 
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة ت للفقيه علي بن سلطان محمد القاري» . 
مكتبة إمدادية ملتان» پاكستان. ' 
شرح الطيبي لمشكاة ال u‏ 
الطيبي» تحقيق: ES al‏ 
بدیع السيد اللحامء دار القرآن والعلوم الإإسلامية› کراتشی 1 باکستان. i‏ 
EC‏ للحافظ جلال الد ا ا ر 
السيوطي› تحقیق : أبو إسحاق الحويني الأثري› دار ابن عفان . 
E‏ اللإمام عبد الله الأبي المسمى: إكمال إكمال المعلم مع , 
شرح السنوسي الي مكمل إكمال إكمال المعلم» محمد بن مید : 
السنوسي»› مكتبة طبربة» الرياض . 
تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلمء للشيخ محمد تقي العثمانيء امكتبة دار 
العلوم» كراتشي» باکستان. 
شرح. الإمام يحيى ر النووي على ضجيح ملم الناشر: اریان 
للتراث» مصر. 
المفهم لما أشكل تلخيص كتاب مسلم IR ETT‏ 
عمر بن إبراهيم القرطبي»ء تحقيق: محيي الدين ديب مستو» يوضف علي . 
بديوي» iE‏ محمد السيد» ور إبراهيم بزال» دار اپن ا داق 
ا الطيب»› 

س ا e‏ بش رح i‏ الحسن الحنفي البدي» تة ی خی 


انون شیحا» دار ا بیروت لئان . 
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شرح ألفية السيوطي في الحديث لمحمد بن علي بن آدم بن موسى الأيتوبي 
الولوي»› مكتبة أبن تيمية»› القأهرة» مكتبة العلم بجدة . 

موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر 
الهيثمي» تحقيق : محمد عبد الرزاق حمزة» دار الكتب العلميةء بیروت . 


. أسماء الرجال والتاريخ : 


د 


الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: للإمام محمد بن أحمد 
فشان التعبى» مراجعة: نة عن العلما بإقرآف. التاشن دار الكقب 
ال ٠.٠‏ 

ذيل الكاشف» للحافظ أبي زرعة أحمد بن عبد الكريم العرافي» تحقيق 

بوران الضناوي» دار الكتب العلمية. 

كتاب الثقات. لاومام الحافظ محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي» دار 
الفكر. 

تقريب التهذيب› لاومام حافظ ابن حجر العسقلاني» تحقَيق: عبد الوهاب 
عبد اللطيف. دار المعرفة» بيروت . 

تهذيب الكمال في أسماء الرجالء للحافظ جمال الدين أبي الحجاج يوسف 
المزي» تحقيى: د. بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة. 

طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن على بن 
عبد الكافي السبکي› تحقیق: د. عبد الفتاح محمد الحلودء محمود محمد 
الطناحي» هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان. 

دیل على طبقات الحنابلة» للحافظ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلى»› 
دار المعحرفة» بيروت . 
المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب» لبكر بن عبد الله 
أبو زيد» دار العاصمة للنشر والتوزيم. 

تهذيب التهذيب» للحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني» مطبعة مجلس 
دائرة المعارف التظامية الكائنة فى الهندء حيدر آباد» دكن, ٠‏ 

الكامل في ضعفاء الرجالء للإمام آبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني» 
تحقيق: د. سهيل زكار» يحيى مختار غزاوي» الطبعة الثالثةء دار الفكر 


للطباعة والنشر. 


تهذيب الأسماء واللغات» للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي» دار 
تاريخ بغداد أو مدينة السلام» للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب 
البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت. 
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الحافظ» دار الفكر.: 
أخبار مكة وما جاء'فيها من الآثارء E‏ 
الأزرقي»› تحقيق : رشدي الصالح ملحس > الطبعة الرابعةء مطابع دار الثقافة» : 
مكة المكرمة. : 

ذكر أخبار أصبهان» للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله لاسبهاني! دار ' 
الكتاب الإسلامي. 


الار لكر تاو س ن مال الاي ت ا 
عبد المعيد خان دار الفكر. 
تاريخ خليفة ‏ و د. أكرم ضياء العمري» دار طيبة للنشر› ا 
كتاب الضغفاء الكبيزء للحافظ أبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد ‏ 
العقيلي المكي» تحقيق: د. عبد المعطي أمين قلعجي» دار الكتب العلمية. 
الأعلام قاموس تراأجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين ' 
والمستشرقین › لخير الدين الزركلي› دار العلم للملايين› بیروت . 
المغني فيي الضعفاء؛ للإمام الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان ؛ 
الذهبي؛ 2 نور الدين عتر» دار إحياء التراث الإسلامي»› قطر . : 
ER‏ ی کر ورای فی کی اد ری عن وکر فی که 
الكمالة اللحافظ أبن المخاصن مخمدين هلي بن خسن بن رة الحسيتي : 
الدمشقي مع استدراكات لأبي زرعة العراقيء» والهيثمي؛ وابن مجد؛ تحقيق: ۰ 
عبد الله سرور بن فتح محمد» دار اللواء للنشر والتوزيع› الرياض. . ۰ 
لسان الميزانء لاإمام الحافظ شهاب الدين ا بن ججر ! 
العسقلاني» دار الفكر. : : 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال» لابي عبد اله محم بن احمد بن عفان . 
الذهبي» تحقيق: علي محمد البجاوي» دار الفكر. ۰ 
سير أعلام النبلاء للإمام شمس الدين الذهبي» تحقيق: E‏ ۱ 
وحسين الأسدء مؤسسة الرسالة. 

تذكرة الحفاظ» للإمام شمس الدين الذهبي» دار الكتب العلمية» تصحيح 
تحت إعانة وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية» سنة ٤۳۷١ه.‏ : 
كتاب الجرح والتعديل» للإمام الحافظ أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم أ 
تخملا بن دريس ين المنذر اللنيسي الرازيء دار الكتب العلميةء بيروت. : 
الطيقات الكبرىء لأحمد بن سعد بن منيع الهاشمي المعروف بابن سعد 
تحقيق؛ محمد عبد القادر غطاء EG‏ سروت : 
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العسقلانی» تحقيق : الشيخ عادل عېد الموجرد والشيخ علي محمد معوض »› 
مكتبة دار الباز»ء عباس أحمد الباز» مكة المكرمة. 

(ب) مع حاشية استيعاب فى معرفة الأصحاب» لابن عبد البر النمري› دار 
إحباء التراث العربي؛ ببروتا. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصبهاني› دار الكتاب العربي . 

تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعةء للإمام الحافظ أحمد بن على بن 
حجر العسقلاني› دار الكتاب العربي . 


ص الحديث : 


ا 


قواعد التبحديث من فنون مصطلح الحديث» لمحمد جمال الدين القاسمي› 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

الوسيط في علوم ومصطلح الحديث. للدكتور الشيخ محمد بن محمد أبو 
شهبه؛ عالم المعرفة للنشر» جدة. 

تيسير مصطلح الحديث. للدكتور محمود الطحان» مكتبة المعارف» الرياض 
النكت على مقدمة ابن الصلاح» للإمام بدر الدين ائ عبد الله محمد بن 
له اله ن بها دن الررکي؛ تحقیق: د. زين العابدين بن محمد بن فريج› 
مكتبة أضواء السلف . 

أمثال الحديث للقاضي ایی محمد الحسن الرامهرمزي› تحقیق: د. 
عبد العلي عبد الحميد الأعظمي»› الدار السلفية» بومباي› الهند. 

حجية السنة» للعلامة د. عبد عبد الغنى عبد الخالقء المعهد العالمى للفكر 
الإسلامي. ۰ 1 
تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس» للإمام أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني» تحقيق: د. عبد الغفار سليمان البنداوي» الأستاذ محمد 
اح عا ن کے ا که 

إتحاف ذوي الرسوخ عمن رمي بالتدليس من الشيوخ» لفضيلة الشيخ حماد بن 
محمد الأنصاري» مكتبة المعلاء الكويت. 

التدليس في الحديث» للدكتور مسفر بن عزم الله الدميني . 

الن اها المد الب بن الجن الفافي ٠‏ تحن بن ف 
دار الكتب العلمية. 
أسنى المطالب في ا حاديٹ مختلفة المراتب»› للشيخ محمد بن السيد درويش 
الحوت دار إحياء التراث الإسلامي» بدولة قطر. 


۳04 


. المتناهية في ا الواهيةء للإمام أ بي القرج عبد الرحمن بن‎ E 
٤ الجوزيء ر تحقيق: الشبخ خليل و دار الكتب العلية روك‎ 
۰ اا تحقیق : ا ا ا ا ال‎ 
1 . الرياض» شركة الرياض للنشر والتوزيع‎ 
نظرات فقهية في آمثال الحديث مع تقدمة في علوم ا للدکترر‎ _ ٤ 
عبد المجيد محمود إعبد المجيدء مكتبة البيان الطائف:‎ | 
ي‎ E E من روی غن أيه عن جده»‎ 0 
۱ . د. باسم فيصل الجوابرةء مكتبة المعلاء الكويت‎ 
' دراسات في الجرح أوالتعديل» للدكتور محمد ضياء راا مكتبة‎ - 1١ 
a ار المدينة‎ 
ا العليل الفا ا ا والتعديل: ا ي الحسر مسطفن بن‎ 
مکتبة تيمية › مكتبة العلم بجد‎ ak 
ا ا‎ lS غدة!‎ Ee 
ابن عدي ومنهجه في .کتاب الكامل في ضعفاء الرجالء للدکتور زغير علدان.‎ ~۹ 
. علي نور٬ مكتثبة 0 الرياض» شركة الرياض‎ 
۰ TT E EEE al 
2 الشامي› تحقیق ` لشي عادل تمل عبد الموجرد» ا‎ ۰ 
معوض؛ دار الكتب العلمية.‎ 
المعاد» لابن لقي ا ا روت‎ 
: المواهب اللدنية بالمنح المحمدية»› للعلامة اعد بن محمد التسطلاني.‎ A 
تحقیق : تحقيق: صالح أحمد الشامي» المكتب الإسلامي.‎ : 
1 ا شرح الشفا للقاضي عياض »› لاومام الهمام تاصر السنة وقامع البدغة» اللا‎ 
علي القاريء دار الكتب العلمية.‎ 
نسيم الرياض في شرح الشفاء للعلامة أحمد شهاب الدين الخفاجي» المكتبة‎ ١ 
. : ا المدينة الجتورةة‎ 
E TT ا ا‎ ٦ 
E المعروف بابن القيم الجوزية› تحقیق : : شعيب الأرناؤوط› وعيد‎ 
ومكتبة المنار الإإسلامية.‎ E الأرناؤوط› مۋسىسة‎ 


E 


فھوت الموض وجات 


الموضوع ٠‏ الصفحة 


تقريظ بقلم الشيخ عائض بن عبد الله القرني س 
تقريظ بقلم الشيح د. عبد الرحمن الصالح امود ا 
تقريظ بقلم سما حة الشيخ عبد العزیز بن از emen‏ 
تمهید یشمل ثلاث منظومات ہ. PE ESEN OEIC‏ 


ققلفة: التو ا ا کک 


e OE 


متزلة العلم باسهاء اله وضفاته من الاين ت ن متسس 
سہبا تاليف هذا الكتاب ممم Besen manena aa vesa res neeacsnenereneeseereasemenenranrmems‏ 


ملحق المقدهة : ی کک 
نوع التو mms aw‏ 
دعاء المسألة ودعاء العبادةء والفرق بينهما وأيهما أفضل سسس 
الفصل الأول: قواعد في أسماء الله تعالى .س ت 
القاعدة الأولى : أسماء الله كلها حسنى وأمثلة توضح ذلك سسس 
الحسن في أسماء الله باعتبار كل اسم على انفراده وباعتبار جمعه إلى غيره . 
ملق القاعدة الأولى ٠‏ ج که 
تفصيل القول في كلام المؤلف (لا احتمالاً ولا تقديراً) .. BE IRANE‏ 
الأسماء المقترنة سس ج م سه 
القاعدة الثانية : أسماء الله تعالى أعلام باعتبار دلالتها على الذات» وأوصاف 
باعتبار دلالتها على المعاني» وهي مترادفة باعتبار الدلالة الأولى» متباينة 
باعتار الد لالة :اة ی ت 
ضلال من سلبوا أسماء. الله معانيها» وبطلان تعليلهم بالسمع والعقل سسس 
الدهر ليس من أسماء الله تعالJ aun‏ 
لى القاغدة ا اة ج 


الفرق بين الاسم والصقة . 


mecenececetnenvemeomesenereceneneneaenensa sett: 
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تقریر أن الأسماء أ أعلام و او قافا ی و ا 
معار ي 1 لذا srresenserereraseesessenemareesssteerermnataseeteswmevemamenemnevenemneevesessesseaesne nama bd‏ 


حجة المعطلة و | لرد عليها د س sesesresnneensesreernreanreatsesnrsanesemesmuenmeseenenneanesesesancantaseetessaneteanmitanaan nossa‏ 


1 


الدهر و ی م چ ی ی ا ا ت ا ا ا 


القاعدة الغالغة : أسماء الله 1 ولت فلن وصف متعد تمتك الاب والففة , 


والحكم»› وان دلت على | وصف غير متعد تضمنت الاسم والصقة» وأمثلة 


;  eesenestesessersaenesenaeeansesestesattaateror nata manavesanett mene mipneaman maces neman years reverragrrespeivevveneset® تو ضح ذلك‎ 


: ملحق القاعادة :الا هة 2 ا م ا ا ن 


الفر ق بين المتعدي و الو SEENON ERC‏ 
تقصيل القاعدة التى دكرھا |لignۉف wehm‏ 


القاعدة الرابعة: دلالة الأشماء على الذات والصفات بالمطابقة بقة والتضنمن 


والالتزام» ومثال يو ضح دل ھچ ی م س 
دلالة الالتر 1 ۴ +> و مثال يو ضح ذلك PEVE HEHEHE DHABI ACHAEA‏ 
دلالڵة الالتر ام مفدة لطالب العلم ك 


اللازم من قول الله ورسوله حى إذا م کونه لازماًء ووجه ذلك SiS‏ 


اللازم من قول غير الله ورسوله له ثلاث حالات وبیانها سسس 


لخر القاعدة ال اة 
دلالة المطابقة والتضمن والالترام E A E A aS‏ 
تعر يف emesis | jl)‏ 


EEE EEE OEE CEREN ENN هل لازم المذهب مذهب‎ 


حلول الحوادث في الذات الإلهية E A EN‏ ا 
القاعدة الخامسة: أسماء الله تعالی یت لر ی ف ع ا ا 


الكتاب و السنة ووجه ذلك evasenoneveneenassonacnsrensnneneseeessrinesersenscestesetvatnassemseanamsncenem sess netnent#‏ 
ملق الفاق الح اة ر ن ج ت 
القاعدة السادسة: أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين ودليل ذلك الجواب 


عن قوله کد : «إن لله تښعة وتسعين اسماً من أحصاها دحل الجنة» 2 ساس ٠‏ 
سرد تسعة وتسعین اسما اباتع من الكتاب والسلة نھ ی ی و ھھھ د EE‏ : 


ملحق القاعدة الاد مه د ن 


مل ا الله محصورة Ne a SS‏ 


TY: 


الموضوع 


ا ی ی ی 


تحقيق حذيث: إن الله هى المتحسن م RR‏ 


القاعدة السابعة: الإلحاد فى أسماء الله و ۰ أعه اوحكمة ا 


O OOO OEE EEE ملحی القاعدة السابعة:‎ 


حكم تسمية البشر ا الله کک وعلي .... ا 


حکم الإلحاد في بعض أن و أ عه س PINE‏ 

قواعد في الأسماء الحسنى إضافة على ما E e‏ 
قواعد إضافية على ما ذكرها إلمؤۇ Ûآۉآo seem‏ 
الفصل الثاني : قواعد في ا ان م د 


القاعدة الأولى : صفات الله تعالی كلها صفات كمال ودليل ذلك ا رالعقل 
والفقطرة وإذا كانت الصفة نقصاً لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى» 
وإذا كانت كمالاً في حال ونقصاً في حال فنها تجوز في الحال التي تكون 
E‏ 
E EEE‏ 1 
VY nen‏ 
ال ا والكيد و E a Te ENE O‏ 
القاعدة الثانية : باب الصفات وع س باب الأسماء , ووجه ذلك تو ضحه 


فیها کمالاً وتمتنع في الحال التي تكون فيها نقصاًء وأمثلة a‏ 
إنكار قول بعض العوام: خان الله من يخن س 
لخ القا عد الا ول کج و ت 


اي لیس کنا حى نن ما بل عل اکال رة لى لن 
لى الغا غك الغا 2 م 
الصقات السلبية اللي د ها أبن القيم س 


تقسيم الصقات عند المتكلمين ومعنى الصفة السلبية عند الأشاعرة 2 


تحفیق بیتین ذکر هما المؤ لف aaasnnesasasasasansseneeunesvsesnnseueeaveseseeonevemvevenrenstsnsts tsa ses‏ 


القاعدة الرابعة : الصفات الثبوتية صفات مدح وکمال 3 کان 8 الله 0 
AN‏ 
NAO Ras‏ 


عن نفسه أكثر من الضقات: السلية متس 
الأحوال التي تذكر فيها الصفات السلبية غالباً وأمثلة ذلك .. 


1۳ 


reaeresersaarreeen 


enseennesanseenees 
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الموضوع .> 1ة الصفحة | 


القاعدة الخامسة: الصفات الشبوتية تنقسم إلى ذاتية وفعلية وتعريف كل منهما ٠‏ 


وأمثلة توضح ذلك سسس ج م ته 
قد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين» ومثال ذلك ساسم 


كل صفة تعلقت بمشيئته فإنها تابعة الحكمته سسس | 


القاعدة السادسة: يلزم في إثات الصفات التخلي عن التمثيل والتكيف EEE‏ 
بطلان التمثيل والتکییف بدلالة ا والعقل ت 


قول مالك في الاستواءء: وکونه میزانا ی neren esses mesmo mna ne‏ 
التحذير من التكييف و اطرة ف الخلاص ا 


1 ملحق القاعدة السادسة: م ممت ت م مم میی هر 
القاعدة السابعة: صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها لدلالة 2 :۹ 


اله غل ترت اة اا اوج واوا مم 


٠‏ الفصل الثالث: قواعد في اا ا ا ا 
القاعدة الأولى: أسماء الله وإصفاته .لا تثبت بغير الكتاب والسنة ... O OE‏ 


أدلة على القاعدة من السمع. و العقل neandsemcerms menan mmenmmen mnn nrmmen‏ 


ملحق القاعدة الأولى :  —‏ 
القاعدة الثانية : الواجب في انصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرهاء دليل 
ذلك السمع والعقل سسس 


القاعدة الثالكة : ظواهر النصرص معلومة لنا باعتبار»› ومجهولة لنا باعتيار»› دیل 


on rea mecacsa eet eee ssetaceenett ewem rn o a oa net merhema hres ذلك السمع و العقل‎ 


بطلان مذهب المفوضة الذين يفرضون علم معاني الصفات» وبراءة السلة i‏ 


mertela rmemmanأnnnnn‎ mش®dkمأ‎ | < هد|‎ 


تر النقل عن السلف' إجمالاً وتفصيلاً بإثبات معاني نصوص الصفات 


و تفود يض الكيفية إلى لم الله تعالى gatevatemsemrmeereranesceceanestnrnemrmiaressvevereensmnenereeneeatesattts‏ ' 


قول شيخ الإسلام ابن EEE‏ في إبطال التفرنش وأنه قدح في القرآن. 
والأنبياء وسد لباب الهدى السات من جهتهم وفتح لباب من يعارضهم 


ويقول إن الهدى والبيان فيي طريقنا لا فيي طريق الأنبياء وأن قول ال 


التفويض من شر أقوال آهل البدع والإلحاد 
٠‏ القاعدة الرابعة : ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني سسس 
يختلف الظاهر بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام» وأمثلة توضح ذلك 


ا س یی ووم می مو مه ووه مد مهه مم م ر ر مو م مو مه مته مهاه 


انقسم الئاس في ظاهر النصوص ثلاثة أقسام وببان كل قسم س ا 


¢ 


۸ 


I 


TT 


الموضوع الصفحة 


المذهب الصحيح والطریق القويم طریق اللف وبیان وجه ولك 
بطلان قول من جعل ظاهر النصوص التشبيه» وشبهته من ثلائة أوجه سسس 
لوازم حمسة باطلة تلزم على طريقة أهل التعطيل 
بعض أهل التعطيل يتناقض فيثبت بعض الصفات دون بعض سسس 
يمكن إثبات ما نفوه بطريق عقلي أظهر وأبين من الطريق التي أثبتوا بها ما 
أثبتوه وبيان ذلك بالتمثيل ... SEES‏ 
طريتق الأشاعرة والماتريدية في أسماء الله وصفاته لا تندفع به شبه المعتزلة 


e ea ee eee ee r me‏ ممم و س بچ قە 


اوفوت رده 


وال وران ول و و ت 

لا مدفع لشبه المعتزلة والجهمية إلا بالرجوع لمذهب السلف سسس 
(تنبيه): كل معطل ممثل وکل ممثل معطل وبيان ذلك سسس 
الفصل الراب : شبهات والجواب عنها سسس مييه 


ادعى بعض أهل التأويل أن أهل السنة صرفوا بعض نصوص الصفات عن 
ظاهرها فجعلوها شبهة في إلزام أهل السنة بموافقتهم على التأويل أو 
مداهنتھم سسس 
الجواب عن هذه الشبهة من وجهين مجمل ومفصل وبيان ذلك سسس 
بيان المفصل بذكر الأمثلة EEE‏ 
كذب الحكاية المنسوبة إلى الإمام أحمد في أنه تأول في ثلاثة أشياء سسس 
المثال الأول: «الحجر الأسود يمين الله في الأرض؛ وألجواب عنه سسس ES‏ 
المثال الثاني : «قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن» والجواب عنه سس 
المثال الثالث : ١إني‏ أجد نفس الرحمن من قبل اليمن» وألجواب عله سسس 
المثال الرابع : قوله تعالى : ثم اسو إل لمآو والجواب عله سسس 
۱ يضمن معنى يناسب الحرف المتعلق به ليلتئم الكلام سسس EEE‏ 
الخامس والسادس: قوله تعالى: وهو ا ا وقوله: رر 
هو عه مر أ ا کا والجواب عنما nnn‏ 
تفسير معية الله تعالى بما يقتضي الحلول والاختلاط باطل من وجوه 
الحق أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي آن يکون محيطاً بهم علماً وقدرة إلخ 


ا ا ی 
ت تختلف أحكامها بحسب الموارد وأمثلة توضح ذلك سسس سسس 
المعية على كل تقدير لا تقتضي أن تكون ذات الرب مختلطة بالخلق سس EEE‏ 
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دلبل فلكي آي الجادل رالو کج م 
وجه کون الله تعالی مع خحلقه حقيقة وعلى عرشه فة س 
اا او ان راا ایا ی 2 
تفسير البة ظاهرها لن الحقعة الا تاقفن على اف داف عل رة وبا 
دل من وجوم لا ا ا کک 
وجه قول شب الإسلام ابن يميه : إن الله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة ‏ 
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تتمة : انقسم الناس في معية الله تغالى لخلقه ثلاثة أقسام وبيانها ... ETE‏ 
تلبیه : تفسير السلف لمعية أله تعالى بانه معهم إعلمه لا يقتضبي الاقتصار على 
العلم م م 
تيه خر علو الل تعاأى ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع: E‏ 
ادل الكاتب وترعها غل إقات على اله تان ب ف 
٠‏ أدلة السنة على ذلك بأنواعها القولية والفعلية والإقرارية في أخاديث تبلغ حد ٠‏ 
> التواتر EEE EERE‏ 
٠‏ دلالة العقل على ت 


TT TY تبيه ثالث:‎ 


¥0 


1 


المولف یری آن من زعم آن الله تعالی بذاته في کل مکان فهو کافر ضال إن ! . 


اعتقده» وكاذب إن نقله عن سلف الأمة وأئمتها SOREL NEEN‏ 
تبر و المؤلف من هذا القو ل وإنكار 5 إياه SL CS E EEE‏ 


كل كلمة تستلزم ما لا يليق بالل فهي باطلة يجب إنكارها على قائلها كائناً من 
کان و باي لفقل كائ 2 


کل کلام یوم ولو عند بعض الئاس ما لا یلیق بال فالواجب تجنبه 2 شس 


المثال e!‏ والشامن : قوله تعالى: و أب له ن بل الوربد» وقوله: 
وس انرب لے یک4 والجواب عنهما . شو یج و 


والجواب عنهما nn ne‏ ا 
المثال الحادي عشر: : قوله تعالى: في الحديث القدسي : «وما يزال ميدي ۰ 

يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» والجواب عنه .. E REE‏ 
المثال الثاني عشر: قوله ا فیما يروي عن الله تعالى أنه قال : امن تقرب مني 

شا E‏ .. إلخ والجواب عنه ا 


۳ 


۷Y 
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WM 
دای و ا ا ا م‎ 
۰ المثال التاسغ والعاشر: قوله تعالى: رى ييا وقوله: «ولصتمَ عل ع ن‎ 
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الموضوع الصفحة 


ذهب بعض الناس إلى أن المراد بقوله: «أتيته هرولة» سرعة قبول الله وإقباله 
لے الب YA cmuemenmrmmenne‏ 
بيان آن إبقاء الحديث على ظاهر حقيقته أسلم وأليق بمذهب السلف .. ۹٩‏ 
المثال الثالث عشر: قوله تعالى: اور ڑا آنا لقا لَهّم نّا يكت آيربت آن) 
والجواب عله سسس 
المثال الرابع عشر: قوله تعالى: إن المت ببايموتك إنما ايوت اله بد أو موق 
أ والجواب عنه . E‏ 
المثال الخامس عشر: قوله تعالى في الحديث القدسي: «يا ابن آدم مرضت فلم 
تعدني». . . الحديث والجواب عله E EE nnn‏ 
هذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل الذين يحرفون نصوص 
الصفات عن ظاھهرھا بلا دلیل« وبیان وجه ذdl TAA nnn‏ 


1 E SERRE 


LE E EEE EOIN 
ENE الفصل الخامس: الأشاعرة والرد على من اغتر بهم» وحكم أهل التأويل‎ 
من المسلمين‎ 4١ كيف يكون طريق الأشاعرة باطلاً وهم يمثلون اليوم‎ 
والجواب عنه» وكيف يكون باطلاً وقدوتهم أبو الحسن الأشعري والجواب‎ 


| لجخأ تة م 


| EL O EOE عنه س‎ 

المتأخرون الذين ينتسبون إليه لم يقتدوا به على ما ينبي سسس ۳٠‏ 
لأبي الحسن ثلاث مراحل وبيانها E N RE‏ 
الصفات السبع التي يشبتها الأشعرية سسس O EE‏ 
قول شيخ الإسلام ابن تيمية في الأشعرية 0 
قول تلمیذه اہن القيم فيهم جد i E ERDE‏ 


الصفات وبيان ما يلزم على قولهم من الباطل وأنه من أكبر الضلال وأعظم 
الافتراء على الله کل ہہ س تسس 5١‏ 
أبو الحسن الأشعري کان في آخر عمره على مذهب آهل السنة سسس ۳١۸‏ 
مذهب الإنسان ما قاله أخيراً إذا صرح بحصر قوله فيه ۳۹۹ 
وكيف يكون طريق الأشاعرة باطلاً وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين 
بالنصيحة والجواب عنه سسس ۳۹۹ 
الحق لا يوزن بالرجال وإنما يوزن الرجال بالحق سسس P9‏ 
لا تنكر أن لبعض العلماء المنتسبين إلى الأشاعرة قدم صدق في الإسلام سسس ٣١۹‏ 
۹Y‏ 


الموضوع ۰ الصف ' 


ر کک ا کون شی په سے یا مب ی کی ال کن ي 


Pel. 


قبول قولهم خت يوافق 'الشرع سسس 

هل يكفر أهل التأويل أو يفسقون والجواب عليه سسس 

التكفير آو التفسيق لیس إلينا بل هو إلى الله وور وله ا ات س 
والثاني : انطباق الحكم على القائل أو الفاعل 


ودلیل ذلك 


ذلك اش 
كلام شيخ الإشلام ابن تة ي عله السا س ب شت س 


بانع ی کل من قال آو اقل نا برج الکن ار ایی اد کرت ادا آر ٠۲‏ 
r‏ 
E‏ 
TE‏ 
جوب ٠‏ الجذر من أن پيني معتقده أو عمله على مذهب معين ثم يحاول صرف ا 
3 
0 
Tê,‏ 
r‏ 
Yo‏ 
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فاستاً 
د حن بين لله الى اص على ماله اق ما تيه تلك النخالفة سه 
على المؤمن أن يبتي معتقدم وعمله على الكتاب والسنة فيجعلهما إماماً مش 


- الناظر في مسالك الناس في الباب يرى العجب العجاب سسس 


سؤال الله تعالى الحري بالإجابة ‏ 
تعقيب معية الله تعالی لخلقه ت 
مراجع الكتاب ERNIE‏ 
فهرس الموضوعات : IERIE‏ 
كاملة الكواري 


قطر ص ب: ۸۰٦٥۰‏ 
فاکس: 61671۹۹ 
البريد الألكتروني : 


ALKUWRI@hotmail.com 
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le. 
٠ ` يجب قبل الحكم أن ينظر في .أمرين : آحدهما : دلالة الكتاب أو السنة عليه»‎ 
4b averse 
1 من أهم شروط التكفير أو التفسيق أن يكون عالماً بمخالشته التي اوجبت ذلك‎ 
0 

من مواد e a‏ بغير إرادة منه ودليل ' . : 
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